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اسسسساا ع 


« اقى من اعطننى حق الحياة وأرضعتنى 
معنی الیادیء ٠۰۰‏ آلی می النی قادتنی من الظاماءت 
الى التور ولفقتفي الدرس الأول ف الوجسود 
وهو آن من يفرط فی واجباته یخون ربه وضمړه 
ويفقد ثقة المجتمع فيه ء٠٠‏ وآن من يرد 
ف حقوقه لا بستحق الحياة ») 


يسم الله الرحمن الرحيم 


هذه الدراسسسة المالية ف الواقع من آكثر الدراسات المشوقة 
والمثرة والمعقدة ف ذات ألوشت . وقد استحشت ناء الكثر من العلفين 
السسياسيين والمحللين والمراقبين الى درجة أن اعتبرت اخطر ما كتب 
عن القرن العشرين . 


وعتوان الدراسة الرئيسى هسو « مغزى القرن المشرين 
Meaniuey ef thc2Û th centmy‏ ط1 او التحول |لaضظlيى fhe Gres‏ 
rast‏ من تاليف الکاتب الامریكی Kenneth Ewart ةouldinğ ajal‏ 
س کينيمت أيوآرعت بولدنج وقد طبع سنة 1۸۹٤‏ لاول مرة آي أنه مد مر 
على صس-دوره أكثر من عشرين عاما ورغم ذلك فان آلكثير من التنبۇات 
التي وردت ف الكشاب مسحيحة + كما أن ألامكار والآراء آلتي جاعت 
من خلال سطوره تعتبر حقيقة رائعة . ولكل ذلك رأيت أن انقله 
الى #راء المربية آملا أن تستفيد مئه شريحة الئتفين ف العاله الع ربى 
بوچه عام وق بلدی مصر بوجه خاس وکلي ثقة أن ما جاء فى هذا 
الکتاب سوفه؛ پزيد من حرارة النشاشس إا أحتوأده من آرأء جيسسدهة 


وجريدة ي تهس الوشت > 


وف الواقم لا يسعنى الا أن اشكر كل من قدم لى يد المساعدة 
حت ظهور عذاً الكتابه الى الور ٤‏ كها آنه يسعدئى أن يكون ذلك 
مشدمة مجموعة من الدراسات المالية انوى نقديمها لقارئى العسزيز 
وطلابی النجباء ف الجامعايت . 


واأود من البداية ان اقول أن الكثي مما جاء فى الكتساب قد لا يتفق 
مع الالح الاقتصادى والاجتماعى والسياسى لجتمعنا العربى ولكن بلا شك 
آنه يکن ألاأسب-تغادة نکل 4ا حاء ك كتانب مو آرا× وأفكار 4 EF‏ اوقت 


مس )* سسسب 


ذاته ہے من خلال عدا النطلق س فاننى لا أتغق مع بعض النشائج 
التى توصسل لها الكاتب حيث يتضح من البداية أن هذه التشسائج بنيت 
فان ما يجب قوله هو أن الاختلاف ف الرآی لا يعنى أن تغضفل للكاتب 
جهسده وان بكون شقييمنا لهذا العمل ق الحساب الختامي لصالحه ء 


ولعل التساؤل قد يدور ادا غرت العنسسوان > والحق يقال 
أن المسبب فى ذلك يعود الي أن كل ما جاء ف الكتاب يمت بصسسلة 
الى الحضسارة والتاريخ الحضسارى نهو من نوع الدراسات الخاصة 
يفرع التاريش الاقتصادى والاجتماعى . 


والحضارة لا تعنى مجرد التطور المسادى للبشرية قحسب > بل هى 
إلى جاتب ذلك ئثعنى الملاشات بين الفرد والمجتمم وسلوك الائنسان 
خلال اتمسالاته الشخصية وتطلماته الطقية وتحركة من آحسل تحقيق 
ذاته قى ظل القيم التى يمن بها . وكثي من المجتمعات الآن شد قطحت 
شوطا بعيدا فى التطور المسادى ولكنهسا للاسف الشديد لا زالمت 
تسامل مواطتيها معصاملة مشوهة > ومن ثم فهى مجتمعأت غم حضارية 
وقد يصل الانسان الى اعلى مرتة التعليم ولكن سلوكه قد يكون غير 
خسار ی > 


والحشضارة نتضمن ثفاهة التشضسي ولا ثم مثاليته فى الحياة شائيا 
ثم تطوره الادى ثالشاً ثم علاقامت السلطة بالامسراد دإاخله رايعسا 
شم ارا ألحضار ةه فی التحضر دون ا اند ادل والتحرر دورن فشہ.۔دان 


والقرن العشرين بحق هو قرن التفساعل اليشرى كله ء القرن الذى 
أمسيحت فيه حرية الانسان لا قيمة لها آلا ف حل حرية المجتيع الذى يميش 
فيه» و القسرن العشرين هو أخطر قرن من قرون التساريخ البشرى 


سب ¥ سي 


تيسن فقط لسا حجمله من ايداع ف العسلم والفکر والنظریات لاتی تحکہ 
بل وتتهكم فى حياة الانسصان > بل لانه قرن الثورة المالمية سواء ضسد 
التخلف العلمى أو المسادى سواء ضد الاستعمار أو الاس خغلال راء 
ضسد الجمود أو الخمول ء ولا مكان لشعب لا يستثمر شخصية ليبنى 


تفسه تى ظل تعقدات هذا القرن . 


فنحن نعيش فق عمر الذرة ٤‏ ونحيا فى ظل ميمنة الكطلتين ولا يمكن 
أن نتحسرك دون مراعاة لكل من القطبين الفنايين اللذان يتحكمسان 
ف العسالم ءون ذات الوشت تنجد هذه القرن الذى إصبحت فيه الحرب 
الشاہلة مستحيلة لما يسمى بعصر التوارن النووي »+ تنجد أنه لا تكاد 
تظلو #ارة من القارأتث من حرب مطية صغيرة ؛ في آسيا وحدها أكثر 
من حرب مستعرة الاوار ثل حروب جنوب شرق آسپا فی لاوس وکمبودیا 
وغيتنام والصين وكشمر ومثل الشرق الاوسط وأبرز حروبه فى لبنان 
وبين المسراق واأيران واأذا ما اخسننا ماساة الشعوب الحظة مثل 
أمشانستان لقلنا بلا مبانغة أن آسيا قأارة عيش على برميل من البارود 


ثم فأتى الى امريقيا وحرویهاً أکثر ف تشسساد » فى اثيوبيسا » 
فى الصومال » غوق أرض اإرتريا وفوق ذلك جنسوب أفريفيا وسيطرتها 
على تامیبیسا » الى جائبه ما پعمانيه الشسعب الافريقى من الائفلايات 
العسكرية التعحدة والحروب الاهلية التى لا حصر لها . 


اما أمريكا اللاتينية فحدث ولا حرج > تلك القارة التي لا تكاد تمر 
خاڈي ةة واجسدة دون أن تسمح صوت اطلاق رص اعصة ولا تمر سنة 
واحدة دون أن نقسرا عن انلاب فى أحدى دولها ولا يأت قاأدى من هناك 
الا وهو مليىء بالاسى إا تعاتيه شعوبها من مقر مدضح وطبغة غثية 
تجد مكانا تلفق فيه أموآلها , 


سم پال سس 


وحتى آوريا رغم خفوت حدة الصراع الا أن ولاميا فى ايطاليا 
والباسك ف أسبانيا والعنف ف فرئسا كلها صور مقتعة لحسروب 
مستترة ويكفى الكلام من الجيش الايرلندىي وما تعائي منه انجلترا مشسذ 
نوات طواإل ء 


وق وربا الشركية نجسد مأساة الجر سئة ٠۹١١‏ ثم قاجعة 
تالىيكوسىلوفاكيا سنة ۱۹۸ ثم ما تعيشسه بولندا الآن من حالة الرعب 
لاتقسام المجتمع الولندى مما يهسدد بقيسام حرب أهلية وتدخل الجيوش 
السوفيتية > بل إن الاتحاد السوفيتي نفسه يعاتى من حركة النشقين 
داخله » ناهيك عن وضح روم‌انيا والبائيا . 


واا كان الانسان فى المجتممات المتقدمة قد خرج من دائرة الغقر 
والتخلف وقطع شوطا كبا ف التعليم الا أن هذا الائسان فقد أيمسانه 
الروحي وبالتسسالى تمثر وتخبط واصيحنا نسمع عن الكثير من حالات 
الاتتحار داخل هذه المجتمعات وبدا هذا المجتصع يعلن افلاسه مما جحلل 
الكشم من مفكريه عن اقتشاع يهربون من كافة الذاهب الوضعية التى 
صاغتها براعة العمقول البشرية ويداو! يعودون الى التقشسويم الالهي 
وبحثو! ف الاديان فوجدو! ف الدين الاسلامى النفذ لهم من الضلالة والتيه 
لان الاسسلام هو المستقبل وهو الخلاص الحقيقى البشرية لتعرف طريقها 
الى السسلام الروحى . 


ومشكلة الحضارة الانساتية الآن هى كيفية القضاء على خلاك 
التائتض بين مصلحة الفسرد » ومصلحة المجتمع وكيغية القضشاء على 
انتهازية أساليب الحكم وكيفية مواجهة نظم القهر والقوانين الشيدة 
للمريات والتمامل مع الديموثراطية الصحيحة والتمسامل مع مخالف 
الششنافات ومواجهة إلكم الهائل من المعهرمة حتى يدرك الانسان أنه 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


سس )ا سے 


وحضسارة القسرن العشرين الآن ليست على وترة وأحدة مهناك 
الصراع بين الأمسالة والتجديد وعناك الفزاع بين التسديم والجديد 
و هناك نظطریات التفوق الحنسی التی ٹنادی بها بعض الاأيديولوجيانك 
ولكن أكثر من ذللف هناك الحرب المذهبية بين الغكرة الرأسمالية والغكرة 
الاشترأكية ورغم محاولة كل منهما اسثمارة يعض أسس الاخري إلا أن 
ايل كل غكرة هو القضاء على الاخرى . 


ومن وجهة نظرنا أن تعثر فكرة الحكومة العالية والانفجار السكاٹى 
وائحروب المحلية والتكتل الدولى وتواجد القوتان الاعذلم منفردتين علي 
مقدرامت العالم وتواجد حكومة غم مسئولة وسلبيات المواطنين وجهل 
المتعلمين كلها أعداء للتضشدم البشرى وكلها مسشولة عن تدهور حضارة 
القرن العشرين بحيث يمكن آن يقال ف النهاية أن هذا القرن تميز بتطور 
هائل بى ألكم المادى لإحتياجات الانساان لكن أيضا تميز بتأاخر كامل 
فى سلوك الانسان واخلاقياته وقيمه ومعنويانه ٤‏ ومکذاً يدق ناوه س الخطر 
معلنا آن مظاهر التقدم الحضانري جوفاء ما لم يصحبها تطور حقيتى 
ق أفكار الائسان ومباحثة وف علافاته مع ذأثه ومع الآخرين . 


ولكى ندلل على ما نقول من حيث خطر الأحلاف على التقدم البشري 
وعلى حضاره القرن المشرين » تزيد أيضاحها أن التئافس العمسسكري 
بين مجموعتين متصارعتين وشيوع القطبية الثائيسة Bipoiavization‏ 
ق البثيان السياسى الدولى ¥ يفشل ف تحقيق مزيد من الأملل فحسسسب ٤»‏ 
بل يساهم باراد ف زيادة التوتر وجل الخلاف أكثر حدوثا . أن الاحلاف 
لا تفشسل فقط ف تحسرير أمضائها من الائفاق الزأئد على الثسلم > 
بل انها تخلق تنافسا بين كتل من الدول مما يحتم مزيدا من الائمأق . 


ولعل أخطر بظاهر حضارة القسرن انعشرين أن عام اليوم كسالم 
الاس لا محل فيه للضمفاء مع انه كان من الفروض ف ظل التطور التظنى 


سس ١إ‏ سسب 


وتقضكم القوي ونمو الحضارة امسادى أن يصبع الحق غفوق القوة 
وأن تصبح الاخلاق طريغا للعلاقات وان يصان العسدل الدولى وأن تصان 
حقوق الشموب ولكن للأسف أن الترن المشرين هو عالم ملىء باصطراع 
القشوى ومن لا يملك القوة منه لا يمك الحق ومن هنسا لكي نتوق 
لانفسفا مكانة لابد وأن نكون أقوياء ولكى تحظى من البشر على الاحترام 
لابد أن نملك القدر الكافق من القتوى لحماية أنفسنا ومبادننا التى تدافح 
عفهساً والا فلن يكون لنئا مكان فوق سطع الارض وان لم نفمسل فاك 
ستجة من يشسول لتنا انتم أغبياء لانكم سرتم وراأء عام الاخلاقيات 
والعواطف وتركتم عالم السياسة والواقع . فنحن من خلال قوتنا يمكننا 
أن تحمى مثتا وقيمنا وعن طريق قدراتنا المادية تصسون مثنا ومبادئنا 
الاجتماعية . 

ومن الجسدير بالذكر اتنا لا نستطيع أن نتناسى أن حضسسسارة 
الفرن العشرين قد ولحت من المدم أو أثها خرحت من غرأغ بل لقشد 
كائت تاج صراع طويل من الكهاع لأجل التوصل الى ما وصلث اليسه 
المخترعات والابتكارات وان هذه الحضارة ليست ملكا لشعب بعيثنه > 
ہل آن کل شسعوب المجتمع الدولی قدمت للحضارة با لديها من امكانيات 
وتطورت هذه الامكائيات حتى وصلت إلى ما وصلت اليه » وكل شموب 
العسالم ساهمت بقدر ليل أو كثير حتيى وصلت حضارة القرن المشرين 
الى ما هى عليه الان . 


وأذا ما كان لتنا أن نتفر نحن العرب . ألذين تنكون جسو هر 
الحضارة الاسلامية أطول حضارات البشرية عمسرا واكثرها أيجابية 
وتأثير! فى حقل التقسحم البشری س فان لنا من رصيدنا الحضاری ما يجلا 
نقسول اننا أكثر شعوب العالم تأثرا فى تطور الدنية الحديثة ولقد أتسمت 
هذه الحضارة بسمة متجائسة عرفت بها + غهى حضاأارة لم بنقرد بتكوينها 
أهل بقعة بعيئها من بلاد العرب وانما اشتركت ق تكوينها المجمسوعة 


س #۴ س 


آلو دة اتی ائنصبت قى شالب وأحد و متهم مشاعغر واحدة وة AF‏ 
و امال و دة ه ظلت طوال العجسسور دواع اماش عرب دول مو نڌ 
ام دولا فرقتها اأحدات التاريش + الثيراس الذي يستضيء به المرب 
وهى القبلة التى يتتبلونها والنهسل الذى ينهلون منه جميعا . وقد عمسد 
به اية حضارة اخرى حشارة العرب . 


ما هي ألا حضارة ناغلة لم تفمسل أكثر من نقل علوم اليونان ء وهذا 
فى الواقع أبعسد ما يكون عن حقيقة الحضارة المربية التى شغقت 


کشرين من أبتاء أوربا وأمريكا بدراستها , 


الا أن التاريخ يؤكد أن الاإضافات التى أضامها العسرب الى علوم 
اليوثان وغيرهم والتحسيئات التى ادخلوها عليها بالاضافة إلى الاختراعات 
التى ابتكروها مع حفظهم لروح البحث العلمى حيسة متحنزة لاستكشامات 
المستقيل فى عصر عرفته أوربا بعصر الظلاام ؛ أئما كل ذلك يضفى على 
اإحضارة السربية صفة الاصاة والخلق والابدأاع . 


ولكن رغم كل ذلك مان حضسارة الدنيا الجمديدة لم ثلبث أن تفوقت 
بسد آن أصيب المسلمون بسبات عميق وفقدوا الكثي من مقومانت وجودهم 
لابتمادهم عن جوهر عقيدتهم الاسلامية أي آنه يجب أن نكسرج بنتيجة 
سهامة ق ختام مشديثنا هذه وهى أن الحضارة البشرية ليست ملكا لقعب 
من الشعوب لان كل شعسوب العالم ساهيت ف صنمها وكائت بظلة 
ق احسدى فصولهاً حتى شعوب افريقيسا الفهمة بأئها فى أدني السسلم 
الحضسساری ثبت حديثا آنه كان لها فى وشت من الإوقات حضارات ضخمة 


سب ۴ سس 


وائها سبقت الكثر من دول أوربا فى هذا المضمار فى حقبة التاريخ الغديمة 
فج شه خاصبة » 


والكداب الذى بين أيدينا صورة لحضارة القرن المشرين والتحول 
الذى حدث فيه وهو ف حقيقته تحسذير لليشرية من كتر من مشكااتها 
التي قد حعانيها وقد نجح المؤلف فى عرض جذور كل مشكنة تم التنبي 
على الخطر منها رأسما كيفية معالجتها . 


وهو يحتوى على تسعة فصول » الفصلل الاول يتكلم فيسه 
الولف عن التحول المظيم >٠‏ الشاتي يتحدث فيه عن العلم کاسساسن 
لهذا التحول العظيم الذى حدث ف القرن العشرين ء أما الفصل الثالث 
فانه يحكيى عن اهمية العلوم الاجتماعية » القصل الرابع بتحسدث عن 
الحروب وكيف أنها مصيدة للتطور البشرى ومعوقة للبتاء الحضارى ٠‏ 
أما فى الفغصل الخامس فهو يتححث عن التنميسة الاقتصادية وكيف أنها 
اختيار صعب للائطلاق » وفى الفصل السادس بتصدث الولف عن 
الاتفجار السكانى كمشكلة توق الرماهية وتزيد من حقسة الفقشر 
ولا تجمل للتطور معني + وف القصل السابع يتكلم عن الطسساقة الكامئة 
لدي البشرية وامكانیات عيشرينها وكيف يمكن استشمارها . أما ف القصل 
الثأمن فهو يتحدت عن دور الايديولوجية ف التص_-_ول العظيم ثم يختم 
كلامه فى الفصل التاسع بالكلام عن الاسترانيجية اللازمة للتحول . 

وانتى آمل أن أكون قد وفقت فى الاختيار آولا لهذا الكذاب > كذلك 
آرجو أن يكون العرض والتطيل والتطلیق ‏ فيا يەرف باسم الشعریب س 
قد جاء أمينا مع ما قص د اليه مۇلفه ومتفةغا مع ما نۇ من به ومقق. ايلا 


ان هذا لتاب حقا حدير ماألغقراءة لاته لا يبحمل غفقطل الاج اال اضى 


سے ۴ س 


لكل البشرية »ء بل أيضسسا يعطى امال المستتبل لها ق حياة أقضل 
شريطة أن نفهم أن القرن العشرين يحمل للبشرية كل أمكانيات التقتدم 
المادى وبالتالى فهو فرصة للبثاء الاقضل لواطن القرن المشرين . 


وإلله اأسأله التوفيش وعليه قصد السبيل . 
مصر الجديدة س القاهرة 
12 مارسں مړ 


مضمسسود متسوقی 


القصتل الأول 
آلت حول القعظيسم 


يعد الثرن العشرين بمثابة الفترة الوسطى لتحول عظيسم فى حالة 
الجنس البشری . ريمكن أن يسمى ‏ على وجه الدقة س بالتحول الثانی 
المظيم فى تاريخ البشرية , 

فالتحول الأول كان بمثابة الانتقال من مجتمع ا قبل انتحضر الى 
الحتمم تحضر وشو آمر حدث منذ جوالي خمسة لاه سنة او عشم د لاش 
رغم أنه يمكن الثظر اليه على أنه قد أستكمل تتريبا ء فمجتمع ما قبل التحضر 
يمكن العثور عليه الآن ف جيوب صسفرة آخذة قى الاندثار السريع باماکن 
نائية ومن المشكوكت فيه أن يكون مدد السكان الئين يعيشون حاليا فى مجتمع 
ما قبل التحضر يزيد على نسبة # / من تمداد السكان فوق الكرة الارضية ؛ 
نطلق عليه اسم التحول من المجتمع التحضر ألى مجمتع ما بعد التحضر 
Pst -ek4‏ . . ونحن معتادون على أعمطاء كليمة حضارة معلى إأضافيا 
ہو أا تی ان كله ما بعد الأتحضر Paost-civiized‏ أو كلية يا سد 
ألحضار 5 Post-eivilzattor‏ مد تبدو متضبنة شینا ما غر ملائم . إڌلاك 

چیا ينتسم التحول الاو ائ شسهن ۰ التجول من العصر الحجري 
اأقخيم الي العصر الهجري الحديث عشب ابثكار الزراعة ثم التحول من 
ثرية ألعصر الحجرى الحديث الى حضسارة ادن .ء وأنا أقضل الأشسارة إلى 
هذين الثسمين على آنهما ممليسة واحدة الا أن يعض البساحثين يقضلون 
شار = اليما عفٰی آنھیا حولي متفشصسلين ET‏ هذه الجالة تعر التحول 
الحديث هو التحول « الثائك ا ء أنظر الى الصفحات الاولى من الشصسل 
الثاني فى هذا الكحاب . 


سس ا سس 


اذا كان هناك تغضيل لاستخدام كلمة مجتمع تكنولوجى إو استخدام كلمسة 
مجتمسع متطور فليس لدى اعتراض على ذلك . إلا أن كلمة ما بعد التحضر 
ققدم فنا حقيقة هامة وهى أن الحضارة تعتير بمثابة الحالة الوسطى للائسان 
الذى يفصل ما بين الليون سنة أو نحو ذلك التى عاشها مجتمع ما قبسل 
التحضر عن مترة مماثلة أو اطول بتوقع أن نمتد ف اغوأر ما بعد التحضر ف 
المستقيل . وعلاوة على ذلك فهى حالة غي مستحبة بعض الشىء بالئسبة 
لعظلم النساس الذين يميشون غيهسا واختفاۋها يقتضى سكب القليسل 
مت الدموع . 


ولقد ضاعت أصول التحول العظيم الأول من مجتمع ما قبل التحضر 
کی غياهب وشباب ما قبل ألتاريخ اللهم باستشاء علك التي يمكن التومسل 
ايها ومعرفتها بيساعدة علم الاثار القديمة . وكيا عرفنا آكثر كلما أزداد 
تر اصع عذه الاصول فى أعماق ألزمن على ما يبدو ؛ ويبدو لنا آلآن أن بدأية 
الزراعة واستئناس الحيو انات يمكن اقتفاء أثرها فى مراحل موغلة فى القدم 
تصل الى ٠١‏ آلاف سنة على الال . والزرامة هى الحالة السابغة على 
تئمية الحضارة لاأنه ما أن يبدا الائنسان ف الاإستقرار وزراعة الŞمماصيل‏ 
و استشناس المواشى والانعام حتى يكون قادرا ملى إنتاج قائض من الطمام 
يزيد على احتياجات اسرته من الطمام اللازم لبقائها على شيد الحيساة , 
ويبالنتسية لجتبعلت الرعمى وآالصيد والقنص وصيد الاسماك فانه يبدو أنه 
كان من الصسعب على منقج الطعام أن ينتج اكثر من أحتياجاثه الشخصية 
و احتياجات اسرته الطلوبة بصفة مباشرة وعاحلة . ومن الوإضح آنه ف 
مكل هذه الظروف لا يمكن أن نشا ثقافة حضرية . واذا كان الامر يقتضى 
اطعا الاشخاص الذين لا ينتجون طماما غلابد ان يكون هتاك فائض طمام 
يو هره منتج الطعأم . وييدو أن بعض مجتمعات ما قبل التحضر قد قسسهدت 
مشل هذا الفائض من الطمام الا ان هذا الفائض دائما ما كان مؤقتا وغبر 
شابعت . ولكى نشا الحضارة فان! لامر کان يثتضى ضرورة توغر غاثض من 


س ل سس 


الطعام مستمر وثايت الى حد ما وهو فائض پزید علي اأحتی اجات | اشح 
للطعام . 

ولكن مجرد توأحد نائضش من الطعام وهو الشرط الاساسى لوجود 
الحضارة لا يۋدى بالضرورة الى ظهور الحضسارة لأن الفاأئض من الطعمام 
قد ١‏ یتبدد سدی » ف أوقات الفراغ أو ف الانشطة غر النتجة . فلكى تنفا 
المدن الصغرة والكبيرة لابد آن يكون هناك جهاز تنظيمى من نوع ما يتم 
بيشتضاه الحصول على الفائض من الطعام من منج الطمام وتجمي ع هذا 
الفائض من الطعام فى مكان واحد لكى يتميش عليه الوك والشساوسة 
والجنود واليناعون والحرغيون والصثاع فى المجتمع الحضارى . وهنا أؤكد 
أن أيرز المعالم الرئيسية للحضارة هى الدينة الكبيرة ٠‏ لاآت . وهذا ما يوحى 
به اشتقاق كلہة حضاره اعاالات من كلمة مدينة ات وييدو آن 
المحينة فى أقدم أشكالها كانت نتاجا لنظام ما من أئظمة القهر الاجبارى . 
فالزراعة تقدم الفرصة ولكن يبدو أنها فى المراحل الاولى على الاقل تثخسذ 
شمكلا ما من أشكال القهر لاغتنام الفرصة . وريما كانت الاشكال الاولى 
تهر ذآت طابع روحاثى لأن هناك يعذس الشواهد التي تدل على أن أقدم 
امن كانت تدار بمعسرفة حكومات دينية . أذ تنش الكهنوتية التى 
تطالب بفرض الاحتكار على القوي الطبيعية الهائلة التى يفترض غيها أنها 
تتحكم ف شثون الاأئسان وق خصوية المحاصيل والماشية والائعام . 
فالقسميس عندثذ يكون قادرا على انتزاع الطمام من متت الطعام وذلكت عن 
طريق التهديد بحرماته من مساعدة هده القوى الطبيعية الهائلة . إلا أن 
الاسلوب القهرى الذى يمارسه القسيس يرتكز إلى حد بميد على الخداع 
لان القسيس لا يسيطر بالفعل على القوى التي تجعسل المحاصيل تمو . 
وعنت دما يتوقف القسيس عن الحث على الاعتقشسساد يقواه وسلطاته 
الوهميسسة فان النظسام القهسسرى الروحى يحل محله على ما يبدو نظام 
شهری مادی أشد وطاة متتل فى شكل ملك وجيش , وف العزلة يكون هذا 


سب ۷ سي 


النظام رأسخا الى حد ما لأته عندماً يكون لدي الك وسائل عنف كاأفيسة 
فانه يستطيحع تهديد منتج الطعام وإرغامه علي التخلي عن الفائشس من 
الطعام . وبهذا النائض من الطمام يستطيع اللك اطعام جيشه وبذلك 
يثمكن من تدعيم التهديد اذا لزم الامر . وما ثبتى من طمأم عقب إطعسام 
الجيش يقدمه املك لاطعام الهندسين المعماريين والبنائين والتساوسة 
والفلاسفة وغى ذلك من الزخارف الاخرى للحضارة . وف هذه المرحلة كثيرا 
ما يكون تحالف بين اللات والقسيس وتدعم التهديدات الادية والروحية 
إعضهاً اليعض , الا أن الاساس الاقتصادى الذى ينبت عليه الهضارة 
التتليدية القديمة كان ضثيلا فى جميع الاحوال والامكلة ء فيع المجتمعات 
الحضسارية التى نشات سواء فى سومريا ۲8ا5 أو مصر أو اليونان أو 
روما أو األصين أو الائكا كك٥"‏ أو ألايان sادرةل‏ كاتت قائية على 
على فائض الطعام الناجم عن منتج الطمام والذى ناأدرا ما كان يزيد على 
٠‏ أو ١‏ من مخموع الائقاج الكلى . وى هذه الظروف لابد أن يكون 
عدد السكان النتظمين فى مجال الزراعة يتراوح ما بين ثلاتة أرباع الى أريع 
أخماسمن العدد الإجمالي للسكا وكان هؤلاء الزراعينشجون قدرا من الطمام 
يكاد يكفي الربع الباقى أو الخمس الباقي من السكان القيمين ف ادن وف 
ألجيش . فجميم امن ت ما ذات الهضسار ة التطيدية الكلاسيكية قد تعرضت 
ف أ وقت من الاوغات لوآجهة اموت جوعا خلال أسابيع قليلة ء وكان أ 
تدهور بل نسبيا فى الإوضاع العامة أو فى وسائل النقل أو في أوضساع 
السام والحرب يكفى لتقويض الاوضاع المستقرة للحياة التحضرة . واثا 
لم اتوصل على الاطلاق إلى معرغة أى شكل من أشكال التوقعات لفحياة 
فى الدينة فى حد ذادها تحت طظروف الحضارة الكلاسيكية الا أئنى سأاندهش 
اذا اتضح أن هذا يزيد على ٠٠١‏ سنة , 


وربا لا تكون أصول التحول ألعظيم الثانى ف مثل غموض اأصسسول 
القحول المظيم الاول الا ان هناك العديد من المسائل المحيرة التى تكتنف لك 


سس اوا س 


الاصول والتى لم يبت فيها براي . فعبر تاريخ الحضارة يستطيع المرء 
اكتشاف تيار من المعرفة والانظيم آخذ فى التصاعد ببطء وله نوعية مختلغة 
عن تلك الخاصة بالمجتمع المحتضر حوله . فعلوم النلك فى بابل وعلم الهندسة 
لدى الاغريق والجبر عند العرب تمثل على ما هى عليه مقدما فيضان المعرغة 
الهائل والتغير التكنولوجى العظيم الذي جاء بعد ذلك . وييدو ان يعض 
الامبراطوريات القديمة بل والامبراطورية الرومائية ذأتها كانت راكدة من 
الناحية التكنولوجية ومتخلفة علميا . واذا مأ أراد المرء البحث عن بداية 
الاعمال المتواصلة يتنمية العلمية و'لتكنولوجية مانه يمكنه آلرجوع الى حركة 
الرهينة ق الغرب ف القرن السادس بمد اليلاد وخاصة إتيباع القديس 
ننیدیکگت Benek‏ . فهناً ولاول مرة تقريبا فى التأريخ يكون هناك 
مثقفون sا4ن٥6!ا#!‏ م] يلون بأيديهم وينتمون لدين يعتبر العالم المادي 
مقدسا وشادرا على الاحتداظ بالخير . لذلك فان بدء الاهتمام بتدير العمالة 
وبتوسيع قواها الائتاجية فى الاديرة يعتبر أمرا لا يدعو للدهشة وان كان 
ذلك الاهتمام كان يسر بخطوات بطيثة .ء ويمكن نا أن نلحظ اعقبارا من 
القرن السادس فصاعدا توسعات بطيئة فى التكنولوجيا . فالدولاب المائى 
( الساقية ) طهر ف اأقرن السادس والضخة اليدوية الصفرة Stirrup‏ 
ظهرت ف الفرن الثامن والطوق الخاص بمنق الحصان والدفة ظهرت فى 
الشرن التأسع والطاسونة الهوائية ظطهرت ف القرن الثانى عشر وعكذا . 
وبالتسية لأوريا كان أختراح الطباعة فى القرن الخاأمس عشر بمثابة انطلاقة 
لا رجوع فيها . لاه ابتداء من هذه النقطة فغصأعدا ازداد انثشسار المسلومانت 
بسرعة هائلة . وشهد اأترن السابح عشر بداية العلم » وشههد الترن 
الثامن عشر إسراعا هالا فى انتحول التكئولوجى لدرجة أنه سمى بالثورة 
المسئاعية وان كائت هذه التسمية تنطوى على قدر من التضليل إلى حد ها ؛, 
وشهد القرن الثاسع عشر تطوير العلم كتتظيم اأجتماعى مستمر , ما القرن 
العشرين غفائه يشهد نهضة كبرى في البحوث والننميآت مصجوبةه بزيادة 
هاثلة ف معدل التغي لكل من المعطومات والتكنولوجيا ٠‏ وينبغى أن نؤكد على 


سہ ١‏ س 


آن معدل آلتغي مازال آخذا فى التزايد السريع على ما يبدو . وربما لا نكون 
قد وصلنا ألى منثصف العملية التي نمر بها + ولا توحد هناك بالتاأكيد أيه 
دلائل -تشسير ألى أن معدل التغير قد اخذ في التباطؤ . وين الواضع على 
ما يبدو نتا نظترب على سبيل الثال من بداية ثورة بيولوجية شد تحدث 
تأثيرات على الجنس البشرى لا تقل درأميا عن نقائج الثورة النووية آلتى 


وسوف تشي دلائل قليلة على مدى اهمية التفير الذى نمر به الآن . 
قكر مليا س على سييل المثال س فى أوضاع الزراعة فى أعظم المجتمعسات 
تطورا ق هذه الايام نحن قد رآينا أن د۷ على الاقل من عددالسكان ف 
كافة مجتمعات الحضارة الكلاسيكية بل ونسبة اعلى من ذلك فى كثير من 
الاحيان كانوا منخرطين فى الاعمال الررامية ومع فلك كانوا ينتجون كميات 
لاتكاد تكفى احتياجاتهم واحتياجات نسبة ال ١‏ الباقية التى تعيش 
فى المدن . وحتى فى الولايات المنحدة الامريكية أثناء الثورة ”الامريكيسة )١(‏ 
آشسسارت التقسدیرات الي أن حوالي .۹ر من السکان کانوا منتظمين ف 
الزراعة أها أليوم فاآقنا جد أن ٠‏ مقط من مجمسو ع المسكان نالو ابات 
الثحدة يشتغلون بالزراعة وإذا اأستيرت الاتحاهات الحالية فاته لن ينثضى 
وقت طويل قبل أن تتمكن من آنثاعح كأفة الطعام الذي تحتاجه باشتغال ٠‏ ر 
من السكان آو حتى فسبة اثل من ذلك فى مجال الزراعة . والسبب فى ذلك 
أن المزار ع الوأحد وأسرته باستطاعته بواسطة الوسائل ااغئية الحديثة أن 
ينتج طهاما يكفى لاطمام عشرة سالات أو عشرين عائلة بل وثلائين عائلة , 
وها يتيم المجال أمام أكثر من ٠‏ / من عدد السكان للعمل ف محسالات 
اخرى وانتاج السيارات والازل والملابس وكافة وسائل الراحة الضرورية 
ووسائل الترف بالاضافة الى انتاح الغذائف والاسلحة النووية , 

وهثاك دليل خر يدل على ضخامة التحول الحالى وهو أن الوشت 
الذى يقسم تاريخ اليشرية الي حزعين متساويين يقم في داخل الذاكرة الحية 


سسس ۾ س 


تماما وذلك فيما يتعلق بالجموعات الاحصائية المديدة الخاصة ياأنشطة 
الجنس البشرى . فبالنسبة لحجم وعدد المطبوعات الكيمائية فان هذا الوقبت 
هو عام ٠‏ تقريبا ٠‏ ويالتسسة لامحمو عات الاحصضائية العديدة عن كييات 
المعدن أو المواد الاخرى المستخرجة فان هذا الوشت هو عام ٠١١١‏ تقرييا . 
بمعنى أن الانسان استخرج من الئاجم قبل عأم ۱۹1١‏ ميات ممانلة ا 
استخرجه عقب عام 1۹1١‏ . وهاك حقيقة مذهلة أخرى . هو أن هر 
تقريبا من الآدميين الذين عاضوا فى أى وقت هم الآن أحياء بل ومما يشر 
الدهشة اکثر آن حوالی ۹۰ من مجموع العلماء الذیں عاشوا! فی آی وجت 
عم الآن احياء . ومذ أيام سسالنى إبئى البالغ من العمر سائ سنوامت 
يا والدى . عل آنت قد ولدت ف الازمنة القديية ؟ » ٠‏ ومثل هذا التاؤل 
يجعل الاب يشعر مجاة أنه ق المرطة الوسطى من العمر ء وربما ينطوى 
تعلیقه على حقائق تفوق ادراکه . فالتغییرات ف حالة الجئس البشرى منذ 
یوم مولدی تعتبر اضخم بکثے من جمیم التغييرات التى حدثت خلال الآلاف 
العديدة من السنين قبل هذا التاريخ . ) 


وهناك دليل آخر يدل على ضخامة التحول : وهو القدرة الغائقة 
الحديثة علي أستعادة أوضأعها الطبيعية عشب الكوارك . فنيى عام |١٤‏ 
على سبيل الثال تعرضت العديد من المدن الكبرى فى الانيا واليابان للدمار 
الشامل ولكنه من المسمب الآن القول بأن هذه ادن قد تمرضت اللدمار فى 
آى وقث من الاوقات > حيث أعيد يناؤها وتعميرها فى فثرة زمنية مححدة 
تقل عن عشرين عاما . ولقد اسنعادت أوربا الغربية اأوضاعها بعد ٣.١‏ عام 
عقب مسقوط الامبرأطورية الرومائية (۴) + واأستعادت الانيا أوضاعها بعد 
عشرات من السنين عقب حرب الثلاثين عاما (1) ( 111۸ س ۱1٤۸‏ ) . امن 
مجيزأمث الزمن الحالى التي تدعو للتشاول ازه رغم قوی الندمر الهائلة تزايدت 
شوى البثاء والاصلاح يشكل هاثل . 


والتحول العظيم ليس فقط مجسرد شىء يحدث ف جال العلم 
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والتكنولوجيا والجهاز التنظيميى الفيزيقى المجتمسع واستخدام المطاقة 
التكنولوجيا تؤدى الى تفير ات ف المؤسسات الاجتماعية . ففى هذا العام 
الطبيعية . ولكنه آيضا تحول تى الؤسسات الاجتماعية . غالتغييرات في 
البالع التعقيد ذات المؤثرات الاجتماعية التيادلة لا يمكتنا القول بيساطة 
آن تغییرا ما يژدى ألى ظهور تغيير آخر ولكننا يمكن أن نقول أن التغييرين 
يحدثان تاثيرات متبادلة هائلة وكلا المظلهرين من مظااهر الحياة البشرية 
يتغيران سويا . مثال ذلك أنه سبق أن خيل أن اختراع الدفة وتحسسين 
نون اللاحة ومناء السعقن الذي حدث ف أورياً ف القرن الخامس عشر قد 
ادی حتما آلی اکتشاف اأمریکا ممسرمة الاآوربیین (©) . وکہا قال أحد ثلامیڈ 
المدارس « كيف لم يفطن كولومبوسس (ه) الى هذا ؟ » . فما أن أصبح بالامكان 
الابحار غربا لمسافة ۲۰.۰ ميل قى خط مستغيم حتى سار اأکتشساف آمريکا 
تممرغة الاأورييين ايرا حتييا بالغعل » وهذا الاكتشاف بالطبع غد زاأد س 
آماق وفرص هذه المجتمعات الاوربية زيادة مائلة . 


ومن ثاحية آخرى نجد أن المجتمعات التي كان لها قصب السبق ف 
اکتشاف أمريكاً لم ربح الكشر فى النهاية من ورأء هذا الاكنشاقف . فأسبانيا 
واليرتغال حصاثا على امبراطورية عظمى وتضخم مالى كبر نوعا ما ولكنهاً 
أصسييتا بالركود نتيجة لذلك لان مؤسساتها الاجتماعية مشلت ف التكيف 
والتوانغق ۷) . 


كثلك ذهب آخرون فى مجادلاتهم الي أن اكثشافه طوق الحصان قد 
ادي ف النهاية الى الغاء السودية » على الاقل ف صورها التطرفة »> لان 
الحصان أسيمح ‏ عشي استخدام طوق الحجصان س مصدراً للقوة الحيوأتية 
اكثر كماءة من القوة اليشرية والمبد من حيث هو مصدر بسيط للقوة لم 
يستطيع المنافسة مع الحصان (۷) . وقد ييدو ان طوق الحصان اختراع 
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حلولالقرن التاسسع .ہل ومن الواضح أن الروماں لم پستخد, وا طوق!: حصان و أن 
الحصان الرومانى كان يوضع حول عنقه حبل. يشبه الى حد ما الانشوطة 
دما کان يذل من كفاعته ألى حد كير . ولقد أدي الربط بين طوق الحصسان 
وبين تطوير نظام الثلاتة حقول صعاورء عتاعا؟ مععطر الى تحسین کے ف 
وسائل الزراعة ف أوريا فى القرن التاسع والماشر والحادى مشر مكان هذا 
بمشابة الاساس الذى بنيت عليه الانجازات النقافية والممبارية فى العصور 
الوسطى التأخرة ولكن هنا مرة أخرى نجد أن الؤسسات الاجتماعية ف 
المجتمعات الاقطاعية والاستيدادية قد أدت أل تجميد ألوضسمع التكتولوجى 
حتي أن الزيد من التقدم فى مجسال الزررامة لم يحسدتث الا بعد أن تفككت. 
الإأؤسسات فى العصور الوسطى أو على الاقل بعد أن أصسايها الضسف 
وآلوهن بسبب الئضخم الال الذی جاء ب أعقاب تدفق الذهب الاسبانى 
الوارد من العالم الجديد . وقد أدى تصاعد اذهب الروتستنتى رانهيار 
المحتمع الائتقالى القديم الى ظهور موقف فى عولندا وف انجلتر! يشر بظهور 
الابتكارات مرة أخرى ء وتبعت الثورة الزراعية ف القرن السسايع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر عن تطوير الخضروات .التي تؤكل جذورها وعن 
آأستخدام المحاصسيل الى تزرع بين مفوف محصول ممين. على أرض متروكة 
بدون زراعة لاراحتها ء وعن بذر بذور الاخشاب الصئاعية , وهذا'التحسن 
فى الزراعة »ء على الاقل فى انجاترا والاراضى الملخفضة فى أوائل القسرن 
الثامن عشر قد أرسى الاساس لتزايد الفائض من الاطعمة اللازمة للمدن 
الصناعية التى ظهرت فيما بعد . 


أن الابتكار الاإجتماعمى اللديموتقراطية البرفانية قد سمح المجتممات 
بالتطور فى مزيد من القفوع وتوزيع السلطة عما كان عليه الحال فى اللكيات 
المطلقة البكرة ؛ ونهضة العم الحديث مرتطة ارتباطا وثيقاً بتنمية 
امإسسات الديموقراطية والتمصددية التى من هذا القبيسل , اذ لم يكن 
بالستطاع أن تنشا _ على سبيل المثال -. ق الصين الامبرأطورية أو اليابان 
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الاقطاعية . وليس من قبيل المصادفات أن تزداد سرعة نمو وتطور العلم 
ف أوربا الغريية عقب الثورة الغرئسية )٠١(‏ ء ومن الواضسح أثه يجب عليذا 
أن ننظر بعين الاعتبار الى العلم الخالص والتر التكنولوجى والابتكار 
الاجتماعى على اساس آنها أجزاء لنموذج واحد التنمية يساند كل عنصر 
يها العنصر الآخر . وقد يقول البعض أن المؤسسات الاجتماعية فى الحقيةة 
تلعب دوراأ يتسم بالسليية أكثر مما هو يثسم بالايجابية وذلك لانها بمقدورها 
أن تعوق القغي العلمى والتكنولوجى ولكتها لا تستطيع إبتكاره . الأ أن هذا 
الاقتراض يجب ألآن الارتياب فيه . غالبحث العلمى النظم والتنمية همسا 
اساسا ابتكار اأجتماعى أسفر عن زيادة هائلة بى خطوات الشغسير 
التکتولوجى . 

ومن حيث الماافاءت الدادلة بين التفر الفنى والتضشر السيشسي فانه 
يمكن آلقول . على سبيل الثال س أن التقدم ف التشولرجيا ف ظل البحوث 
وآلتطوير ألنظم هو الذي ادى الى الغاء الاستعمار بطريقة فملة وناجهة , 
فالحضمسارة القديمة ‏ کما راآینا ‏ كانت ترتكز بشسدة على آسس القهر 
والاكراه . اذ كان الامر يقتضى ارغام منشج الطعام على شلليم الغائض من 
الطعام آل ال(لك او القسیس لان کلاھہا لم یکن یئنجح شبئا ما بحيث بمكن 
تبادله مع الفائض من الطعام . والدينة القديمة هى الى حد كب ادا 
للاستفلال وينبغى أن بنظر اليها على أنها بتطفلة على منقج ألطعام . ولكن 
الامور فى العالم الحديث مختلفة . فينذ أن ظهر التطور فى ا( جتمع الصئاعى ؛ 
نجد أن التبادل حل محل القهر كوسيلة رئيسية للتذظيم الاجتماعى رغم أن 
القهر والتهديد باستخدام العف ماز الت له آأهمية کری ف العلاقات بين 
الدول الغومية . ولكن مع مجيىء العالم والتكنولوجيا فائه من الانصاف 
أن نشول آنه باس تطاعشا أن نحصسلل عای عشرة دولار من 
الطبيعة ف مقابل كل دولار واحد يمكن استخراجه من الإانسأن . وثحثت هذه 
الظروف تكون اإغامرة الأمبراطورية أو الشهر السياسى هى بكل بسساطة 
استثمار كو عاتد ممنخفض كثيرا عن الغائض الاجم عن الاستثمار تحت ظل 
العلم التطبيقى والتقدم التكنولوجى فى داخل الوطن . وتبدى لنا هذه الحقيقة 
بوضوح شديد فى حالة اليرتغال على سبيل المثال . فالبرتغال الحديث كان 
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لديها أكبر آمبراطورية بالنسبة لعدد سكانها )1١(‏ وق نفس الوقت لديها اقل 
دخل ف آوریا حسب عحد الافراد بها . وعلى العكس من ذلك نجد ان الدول 
الأسسكندنافية وسويسر؟ الڵئى فد أححمت عن الغساأمرات الاستعمارية فد 
أحرزت تقدما اقتص-انيا ينوق النقسدم الذى أحرزته الدول الامبراطورية 
الاستعمارية . فالالغاء التزايد للامبراطورية من جاتب البريطائيين 
و الغرنسيين وألهولنديين والبلجیکین لا پمکس تغرا ق النفوذ ق دأخل هذه 
الدول بقدر ما يعكس اعثرامها بان الامبراطورية لا تيد ق نهاية الامر فى 
ضوع قيم امحثمح الحدييث > 


وغالبا ما تحدت الابتكارات الاجتماعية فى هدوء وسلاسة شديدة وبطريةة 
طفيفة لا يدركها المرء الا فيما ندر ولذلك فان قاري الابتكار الاجتماعي مازال 
حتى ألآن بحاجة لان يدون ويكتب )1١(‏ .ء فعلى سبيل الثال ؛ من الذي 
أخئرع مكرة المصامحة باليد مkدطء‏ وموم ؟ وكيف أننا انتظناً من مجمتم 
کان کل مرد فيه ينتقل من مکان لآخر وهو مدجج بالسلاح الي مجمتم حققدا 
فيه تشريبا نز ع كامل لسلاح الاهرأد ... مجمتع تكون فيه العلاقات الانساية 
محكومة بوأسطة الادب والاصول الرعية المتعارف عليها ٤‏ وبوأسطة تاطيف 
وسائل الاتصال والى حد كبس عن طريق وسائل الصراح الخالية من 
العف ؟ والاعم من ذلك كله . كيف تقحدث التفيرات فى تربية الاطفال ؟ فهذه 
ربما تعتير أهم الابتكارابت الاجتماعية وأكثرها أصالة وجوهرية . 


وكجزء من العملية المستمرة للابتكار الاجتماعى فان التحول الكبير 
ينطوى على نغيرات فى مطظاهر الحياة الاخلاقية والدينية والجمالية بقدر 
با هو ينطوى على تفيرات فى سطوماتنا واستخدام العالم الطبيعى . فهو 
على سبيل الثال يتضمن تغيرر! فى طبيعة الاسرة وف اثماط تربية الطفل . 
فالجتمم المتحضر بوجهة عام يتميز بالعائلة اsglة  extended familly‏ 
وبالولاء الشديد للاقارب ×١٥‏ وبطرائق تريية الطفل التي تنطوى بوجه 
عام على انتقام غ متسكامل من طفولة خالية من القيود 
وخاضصعة للاجراعات الوقائيسة الى طفولة يسودها التفويض ونظم الحكم 
غير المتعة .ء ولدى انتفالنا الى مجتيم ما بعد التحضر غماننا نجد أن الولاء 
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يمتد من مجموعة الاقارب الى مساحات ارحب بثل الدولة القومية أو حتى 
الولاء للعالم بصفة عامة . فبئيان الاسرة واتفظيم الحى يميل الى الانتقال 
من جماعة الاسرة الموسمة والعائة الكبرة الى الاسرة النواة المكونة من 
الابوين والاطفال . ونجد أن ب ارسسات تربية الطفل التى فد تكون منوائية 
مح مجثمع تكون فيه أعراأض التهديد عامة ويكون فيه العدوأن من الامور 
التي تفتج ربحا قد أصبحت متوائمة تواۇما مع مجتمع تحل فيه فنسون 
المناورات الشخصية محل أشكال العدوان الاشد عنفا . لذلك فاتثا تجد 
دحولا فى طرائق تربية اللفل من تلك التى تنتج الشخسيات الاسصقدادية 
لني تعتبر من العالم الأميزة للمجتمعات التمضرة الى طك الى تند ج آشخاصا 
اكذر مروئة وتوآفتا وأكثر دهاء ومهارة 


وتجری أيضا تضيرات جذرية ق طبيعة الاهرة وسلوكها پوأسطة 
ااثورة الصحية التى تعتبر هى أيض.ا جانا من التحول . ففى المجتمع المتحضر 
تكون الوغيات مرتمة ولذلك تكون هناك حاجة لمعدل مواليد مرتفع.. ويمكن 
للمجتمع المتحضر أن يكون فى حالة توآزن مع معدلات آلواليد والوفيات بين 
ثلاثين واريعين لكل آلف وتوقع ممائل للحياة بين ثلاثة ونلائين وخمسة 
وعشرين . وانهة لسالة حسابات ميسطة من حيث أن السكان المتوأزئين 
الذين تكون لديهم معدلات الوفيات ومعدلاتث اليلاد مشساوية . يكون مستوى 
معدلات اليلد والوئيات هو التبادل البسيط لتوسط العمر لدى الوماة . 
وى المجتمع التقدم فى هذه الايام يكون متوسط العمر لدى الوفاة هو حوالى 
سبعین ب٤ولکی‏ يکكون مثل صؤلاء السكان ف توأزن فان معدل الوفيات 
والواليد ينبځى أن يكون حوالى اربهة عشرة . ولکى نوضسح الامر بأسلوب 
مختلف بعش الشىء نشول آلو أن جميع الاطفال عاشوا ف بلوغ سن الرشد 
ولو آن جميع السكان تزوحوا وعندئذ مان متوسط مدد الاطفال ف الاسرة 
الواحدة لا ييكن أن يزيد على اثنين اذا كثا ريد أن يكون عدد السكان شابتا. 
وهذا أیضا یعئی ضنمنا آن متوسط الموالید لدی کل اسر لا يزيد على اثنين . . 
وهذا بنطوی على تعر كبر ف الاتجاه نحو الإطفال بل وريما ثحو الجئس . 
الا أن هذا يسبر جزءا أساسياً من التحول . غادذا لم يتم هذا الجزء من 
التحول فان آلبائى لا يمكن أن يتم الهم ألا آذآ تم كوضم مؤشت وخر شات : 
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ويتضمن التحول العظيسم أيضاً تغيرات عميقة ف طبيعسة الدين 
والايديولوجية .. قفى الجتمع الذى يكون فية الدين مرثبط بالاعتقاد بأن 
الروح هى اليدا الحيوى النظم للكون بالاضامة أئى الاعتقاد بى السحر > 
نجد ان تغييرات السلوك اللازمة للتحول العظيم لا يمكنها أن تحدث إلا فيا 
ندر ء ماذ! امتقد الانسان أن الاشياء الطبيعية مثل الحجارة والرياح والامطار 
والحاصيل تحركها ارادات استدادية فاته اما أن ييأس من تطويع ااطيعة 
لصالح مأامعه الخاصة به واما آته سيحاول أن يفسل هذا بنفس الاسلوب 
الذی یحاول به تطویع زمیله الائسان ۔. آى عن طريق محاولات تهدف الى 
الاتص..ال الفعلى أو الرمزى ؛ فى شكل الرقى والتعساويد والطتوس . 
نالاتجاه العلمى والتكنولوجي نحو العالم المأدي يصبح ممكنا اذا حل محل 
اذهب الروحائى اتجاه يعتبر الارادة هى الشىء الجوهرى الوحيد الذى 
تمتلكه عثول ونفوس أالرجال وليس الاشباء الطبيعية التى لا حيأة ميهأ . 
لذلك فانه ليس من قبيل الصادغآت أن التحول العلمى بدا فى أوربا الغريية(۲ إ) 
حيث كان الدين السائد هو التوحيد الاخلاقي الذى كان يميل الى فركيز 
الاعمال الروحية باكملها ق عمل كنسى واحد لاأجماهر كما هو الحسال ف 
امسيجية الكاتوليكية ٠‏ إو التوحيد الاخلاهي الذى نكر جتى هذا الحمزء 
امتبقى الظاعرى من الذهب الروحانيى عن طريق التركيز على أن تفميذ ارادة 
الله تحت اساسا فی نوس الناس كما هو الحال فى المسيحية 
البروتستائتية )1١(‏ . ) 


بل اننا قد لا نرجم نجاح الشيوعية الالحادية ف ندعيم التنمية 
الاتتصادية وتقوية الاتجاه نحو مجتمع ما بعد التحشر ألى عقائدها المحددة 
بقدر ما نرجعه الى الحقيقة التي فادها أن الشيوعية الالحادية هى أداأة 
لتقويضمذهب الروحانيةالبدائي وآداة لاسنيدالالايمان بالطبيعة الاستبدادية 
المتيد* للعالم المادى بالايمان برسوخه ورأاستقراره ونظاآمه النسق ()ا) . 
وسواء أكان هذا الرأى بمقدوره فى نهاية الامر تلبية الاحتياجامت الروحية 
للانسان أم لا هذه مسالة اأخرى تماما . ومن الواضح أن التحول العلمى 
والتكدولوجى متوآفق مع العديد من مختلف الآراء عن الطبيعة النهائية للكون > 
اذاكانت كلها تتضمن أيمانا بالنسق والنظام السائد فى المالم الطبيعي واأمانا 
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بمقدرة الائسان على أدراك هذا ألنسق وتسخيرره لصلحته الجاصسة به 
وايمانا بعمليات التعلم التى تحتوى على التجرية الباشرة ولا تحتوى على 
مجرد تقبل التقليد المتفاقل من الآباء والاجداد . 

ورغم آن الحضارات امختلفة )٠١(‏ التي نجمت عن التحول العظي 
الأول كان لديها الكثير من الامور المتشايهة الا أنها أظهرت تباينات عظمى . 
يكفى للمرء أن ينعم القظر فى مصر القديمة وبابل وبلاد الاحريق وروما وأوريا 
ف العصور الوسطلى أva‏ أف والصين . ويبنو أيضا أن التحول 
العضيم الئاتى لن يؤدى ف القريب الماجل علي الاقل ألي نقافة عالية 
موحدة وانما سيؤدى الى مجموعة متبايئة من الانماط الثقافية ولكن كل فقارة 
منها تعرض تكتولوجيات ومستويات لادخل متشابهة للغاية . الا أثه من 
المحثيل أن يكون مجتمع ما بعد التحضر أكثر اتساقا مما كائت عليه المجتمعات 
الأتحضرة نظرا لان طراثق ووسائل مجتمسح ما بعد التجضر اقل ارتب امل 
بالجغرافيا وأمل اأرتباطا بالخةفة الماضية . فنحن ثلحظ هذا س على سبيل 
المثال س فى المطارات الجوية بالعالم . فائسفر بالطائرة هو أحد العلاات 
النى يتميز بها مجتمع ما بعد التحضر والطارات متشابهة الى حد بعيد 
سواء أكانث هذه المطارات موجودة فى بانجكوك او ف شیکاغو . کذلك جد 
أن مصبساتع الصفب متشسسابهة للفاية سسواء أكانت في شولضا ردوندا 
Redond8‏ taاVo‏ بالبرازیل أو ف برمنجهام أو ف آلاباما أو يي الهند . ويتدر 
ما كائت الحضارة قائمة على الإزرأعة فان الاساس الطبیعی ادی الى فواری 
شاسعة . فالزراعة ق دلتا اليل مختلفة للغاية عن زراعة حقول لقح 
ق الاستبس والبراری وهذه اللخرة مختلفة عن زرأاعة الارز نى آسيا . 
ذلك كان علينا أن فتوقع آن الحضارأت القائية على الزراعة ستقدم ثنا 
أشسكالا تقافية وتكنولوحية مختلغة تماما ٠‏ ولقد آشار البرفسور وينغوحيل 
Wit fogel %‏ ألى أن السات السياسية والاحتهاعية فى المجتمع المتحشر 
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مرتبطة أرشاطا وشيق ا بقموذج الزرأعة الذى تستمد منة فائض الملمام ٤‏ 
لاسيماً وان الزرأعة التى تتطلب اشكالا عامة على نطاق وأسع ووسسسائل 
للرى مثل الزراعة فى مصر افتديمة والصين من المتوقع لها أن تطور وتتمى 
مجتمعانث خاضمة للسلطان والنفوذ على نحو ينوق السلطان فى المجتيعات 


الرطبة التي لا تحثاج لاشفال عامة كبيرة لزوم انتأج الطعام . بل وحتى فى 


مجتمعادت ما بعد التحضر نجد أن مرارع مخالفة عن حقول القمح وتنتج نوعا 
مختلها بن الثقامة . ولكن الجرار هو نفس الجرار تةرپبا في كل مكان تاها 
مثلما أن السيارئت والصاتع هي نفس السيارآت والصائح ف كل مكان > 
وهذ! من شانه أن يفرض ‏ عتى الاقل س اتساة' على الشقافة التكنولو جية 
العالم وهو أمر لم يشهده المالم من قبل . 


هذا بالاضافة الى ان و ال النتل السريمة السهلة السائدة ييا سعد 
التحضر يزيد من صموبة الابقاء على سمات العامة فى مزلة . لقد كان 
بمقدور الحضارات آن تزدهر ف نفس الوقت على الارض التی كاثت لهسا 
علاقامت قليلة أو منعدمة العلاقات مع يعضها البعض . فمن الؤكد أن 
Mayan ıl‏ لم یکن لھا آی اتصال مع روما ٤‏ وروما كانت لها علاشات 
فئيلة العابة مع الصين . مالائتشال الحضارة ريما كان يتحقق ف ثلاثة مواقع 
على الاقل مايه بذآتها أو ريما فى أكثر من ثلاثة مواقع ماقصلة عن بعضها 
رغم أن هذه الاصول تعتبر غامضة للغاية لدرجة أننا لا فستطيع أن ثد اكد 
من هذا . الا ائه أصبح الآن من السهل قطع المسافات حول منتصف العالم 
بتفسس سهولة الذهاب الى مدينة سسغررة مجاورة ء٤‏ وتحت هذه الخلروقه تجد 
ان عملية هائلة من الخلط الثقاق تثم وهى عملية من الصعب أن تنتج فمن 
اكوك فيه ان تظهر لغة عالمية واحدة فى المستقبل التريب ولكن من المؤكد 
أته امنيح من الصعيه بالنسبة لازياء الملايس والمسكن ووسائل الترغيه 
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الجمأهرية ووسائل النتل والواصلات أن نميز ماطقة عن منطكة أخرى 
ف المسالم . 

وهناك فارق هام من المحتمل إن يظل قائما لفترة طويلة . وهو القارق 
بين المجتيعسات التى تحدث التحول تحت ظل امؤسسات الديموقراماية 
والراسماليسة وظكت المجئمعسات الثى تحدث التحول في ظل مؤسسات 
الأشتراكية الشمولية . ومن الؤكد أنه يبدو أنه بالامكان ننفيسذ التحول 
التكتولوجيى تحت ظل المجموعتين من الؤسسات . وهذا يثي على ادى 
القصمر آلعديد من المشاكل ويزيد بدون شك من مخاطر الحرب واحثهسالات 
عدم حدوث التحول . الا أن هذا س من النظور الطويل لنثاريخ ‏ قد يتضح 
أثه كان حادثة سميدة اذأ كان هذا فى الواقع بمثابة حادفة . وقد بتضمح أن 
من أكبر مشكلات مجتمع مأ بعد التحضر هو كيفبة الحفاظ على شدر كافه من 
الأمميزات والغوارق الائسانية وكيفية منم الانتشار العام للاتساق المل 
الرتيب . أن التغم الثقاق والتنمية الثتافية فى جميع الازمنة قد حدث فى معظم 
الاحوال كنتيجة للتفاعل بين الثداقات التى سبق أن تطورت ق معزل عن 
يعضها البعض . وهذه ظاهرة تعتبر باظة الى حد ما لتتيية تنوعات الهجين 
فى الدراتات والحيوافات . ولکن اذا کان علينا أن تحصل علي حيوانات 
مهجنة فاثه ينبغى أن تكون هناك سلالات نقية محتفة بها لكى يتم التهجين 
بيٹها . فقوة البغل وخصوبة القمح المهجن كان سيتعذر تحقيقها لو أن 
السلالات الاسلية التى اشتق منها هذا الهجين لم يحتفظ بها ف عناية . 
وتغس الشىء ينطبق على الثقامات : اذا كان علينا أن نحصل على قاغات 
مهحنة » انه يجب الحفاط على الثقافات النقية أاتى تشتق منها الشتامات 
المهجتة وقد يكون من الصعب اإحفاظ على الثقافات النقية الخالصة قي عالم 
تتوعر به سبل المواصلات السريعة السهلة . لذلك فان الامور التى قد 
تعتبرهاً ألآن كيصادر للصراع والتفرقة قد تصبح ف النهاية من قبيل * رب 
ضسارة نافعة فاذا استطاعت النخةسامة الإاشتراكية وئشافة السوق 
الحرة 1١‏ الس قى طريق الطور جثبا الى جنب بدون صرأآغ حتي حتمى > 
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فان تفاعلهما اللستهر قد بكون منيدا لكلا الجائرين . بل أن تنمية العقائد 
الديئية والتقامات الفرعية المعزولة عن العالم بسبب ايديولوجية د تبدو 
غ مقبولة عقلا يمكن أن تصبح ف النهاية وسائل مفيدة للماية فى الحفاظ 
على تنوع اشسكال الجنس البشرى . 


رد تكون أسسعب المشكلات الخاصة بالتنوع والاتساق سى مشكة 
مستقل الأجناس الختلفة . فالاجناس البشرية المخطفة تنجذب جتسيا نحو 
بعضهسا البعض بالشدر الكاق لدرجة أنه فى حالة عدم وجود ية عوائق 
جغرافية أو ثقافية امام الخلط الوراثى مانه من المحتمل جدا أن يمبح الجئس 
البشرى خلال بضعة الاف قلبلة من انسنين متسقا عنصريا > حيث ستتلاقى 
إلى حد بعيد الفوارق الموجودة بين الاجناس البشرية ٠‏ وقد يكون هذا أمرا 
مرغويا فيه للغاية وذلك من وجهة نظر بعض أالاراء . فمن المؤكد أن هذا 
سيقضى على بعد امشكلات الخاصة بالصراع بين الاجناس البشرية وهي 
مشكلات معظمها نقأائية وليسث بيولوجية . ولكفنا نعرف القليل الشاي 
عن علم الوراثة البشرى وخاصة فيما يتعلق بالجةةب الايجابى للقوى التى 
تؤدى الى الجودة وانتفوق الورأثى ولذلك غانه من المستحيل الآن أن نندأ 
بماً قد ينظر اليه على آنه يتطق بتحسين الئسل ف المستقيل . وكانت حركة 
تحسيون النسل فى القرن التاسع عقر قائمة على مطومات غي كامية عن 
علم الوراثة البشرية ولذلك لم تتقدم هذه الحركة ولم تحرز تجاحا ملحوظا . 
ونحن اذا تمكنا من التوصل إلى معلومامت اكثر دقة من العوامل الوراثية التى 
تؤدى الى التفوق والتجويد البشرى للعقل والجسم فان النتائج قد تكون 
هائلة مبالئسبة للساديىء الاخلاقية ولجميم المسلاقات الأجتماعية تقرسساً 
وللسلوك السياسى . الا أن هذا نسق لم نصل اليه بعد وريما يحسن تاجيل 
القلق بشانه الى أن نصل اليه . وني تلك الاثناء فان معرفة علم الورافة 
البشرية _ بخلاف عوامل قايلة تؤدى الى نغائصس معينة س تكون غي متطورة 
بالقدر ألذى يمكنناً من أن نبرر التقاء العتمرى أو ازج العتصرى . من خلال 
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هذه المعرفة . وقد ننتهى ف الواقع الى تصنيف الجتسس البشرى وراثيا عير 
خطوط مختلغة تماما من الطريقة القى تصتف بها حاليا الاجئاس بواسية 
المميزات السطحية . وعندئد قد نكون قادرين على التحذير من ازج الخطير 
الورائى مما نتخلى حاليا عن المامل الرئيسى فى الدم إماعم؟ ط8 6 بل وريما 
نشجع الخلط المرغوب فيه . الا أن الكثي من هذا يكون فى المستشل ولكن 
فد لا يكون في المستقبل البعيد للغاية وذلك بسبب محدلات التلمية والتطور 
ألسريع الذى تسم بها العلوم البيولوحية الآن . 


هل الانتقال من الحضارة الى ما بعد الحشارة يعتر تغرا ١‏ حجستا » ؟ 
لا يمكفنا الاجابة على هذا الؤال الهام اجابة تامة الى أن عرف طبيء.ة 
وتوعية مجتمعات ما بعد التحضر المخطبة . ريما قد نبرهن فى سهولة لدى 
التامل ف التحول العظيم الأول من مجتيعات ہا فيل التحضر ابي الجتمعات 
المتتحضرة على أن هذا التحول ف كثير من الحالات كان تحولا من حالة 
أنضل للائنسان الى دالة أسوا . فنحن اذا تأملنا فى الحروب التي لا حصر 
نها ااأتى شهدتها المجتمعات المتحضرة [1¥) .ء واأذا قأملنا فى دين انتضحية 
الانسانية اليشع واذا ثظرنا الى الظهور الدامية للعبيد الذين لا حصر لهم 
والذين شيدوا الآئار المفليمة للحضارة فاثه من الصعب أحيائا الاحجام 
من الحنين الرومانثيكى نحو « البدأئى الثبيل 8۷26 ماطملا » . ولقد 
اندمج ملاسفة القرن الثامن عشر بالنعل قى هذا الشعور الى حد بعيسد 
ويدد علماء الائثروبولجيا ألى. حد مأ وجهة النظر الرومانثيكية عن مجتمسع 
ما قبل التحضر الذى كان فى كثير من الحالات فقير؛ وقاسيا وبغيضا على نحو 
يفوق التطرف الذي شهدتة الحضارة . إلا أنه إن يكون من الصسعبا عقد 
مقارنة بين أحسسن مجتمسات ما قبل التحضر وبين اسو المجتيعات امتحضرة 
و ألخروج بتتيجة قى صالح مجتمح ما قبل التحضر . كذلك فانه بالامكان تحثيق 
ثوع من مجتمع ما بعد التحضر على التحو الوارد س على سبيل الخال _ 
فى المضادات اليوتوبية لكل من جورج أورويل اعا والدوسي هكسلى 
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فى منتصف الفرن العشرين والتى تبدو فيها نومية الحياة البشرية وكرامة 
الاتسان ورفعته آقل كثيرا من نلك الوجودة فى افضل المجتہعات امتحضرة . 


ومن الواضح أنه توجد هنا مشكلة تتطلب الحل . ننحن لا تجعل 
الئاس طيبين وفاضلين تلقائيا وذلك بأن نجعلهم أغنياء وأقوياء » فالحقيقة 
فى الواقع كثيرا ما تبدو عكس ذلك . الا انه يجب علينا الا نقع ف الفغ 
الآخسر الذى بساوى ويعادل ما بين البراءه ورالجهل او الذى يجعلنا نظن 
أن العجسز هو آمر مساوى الفضيلة . فآى زيادة فى القوة من شاه 
ان يزيد الطاقة الكامنة لكل من الخسي والشر على حد سسواء . فمجقمم 
ما بسسد التحضر الذى يسوده طغيان راس ويقوم على كاأفة الملومامت 
والمعرنة التى سنكتسبها فى العلوم الاجتماعية كما يقوم على فاد 
لا حسد له مرتكز على سلطان الانسان ألهائل على الطييعة وخاهسة 
الطبيعة البيولوجية لهو مجتمع لا يمكن أن يتصوره العقل بأى حال من 
الاحوال . ومن ناحية أخرى تقمم لنا أيضساً طراثق ما بعد التحضر 
أمكائية يسام مجتمع تكون فيه المصادر الرئيسية للبؤس البشرى قد 
اسىتۇصىلت ۰.. مچتمع لا تکون به حرب أو فشر أو مرض .. محتمع 
ستكون به الغالبية العطمى من الآدميين غادرة عاى أن تعيش حياتها 
فى حرية نسبية بعيدا عن معظم الشرور التى تجثم الآن على صسدور 
الغالبية العظمى من البشرية . وهذه مكافأة ممتازة تستحق الاتدفاع حتى 
وذو كان تجاه الطغيان والفساد . لا تود فضيلة حقيقية فى العجز > 
والفضيلة التى يرغي الكفاح التوصل الها هى بالتاكيد الربط ما بين 
القوة والخي . 


عنی أية سال من ا جخدمن ل يگون هناك سيل للعسودة ورا 
ا تقض فيها ولا أبرام ٠.‏ وتخميض المخزون الكلى لامعرغة الموجسودة 
ك وز 3 الائسان پستلزم دو ته کار تة دات اناد کسر 5 اة 4 
ومما يدعو الدهتة أنه حتى قى حالة قيام وسقوط الحضسسسارات العظمى 
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لم يتم فاندان سسوى القليل بصفة دائمة > والكثي ممأ ضاع لغترة لخصرة 
تم استرجاعه بسهولة . ومن ثم فلا أمل فى العسودة الى الجهل أو الى 
مبادىء اخلاقية شائمة عليه . فما أن ذقنا ثمار شسجرة المعسسرفة 
ملي النحو الذى تصسوره لنا جيدا القصة الواردة فى الكتاب امقندس 
حتى أصبحت أبواب عدن موصدة أمأمنا . فنحن لا نستطيع 
العسودة الى طفولة جنسنا البشرى بدون التعسرض لكارثة . فتحن قد 
مقشحتا عدن للأبد ويقف على بواباحهاً ملاك بيده سيف ملتهب من اجسل 
الحراسة . لذلك علينا اما أن نتجول فى يأس وقنوط فى المسالم واما أن 
نواسل السعى ألى كنيسة أله . يجب معلينا أن نتعلم أن نقهسر 
اسنا أثناء تعلمنا كيفية السيطرة على الطبيعة (1۸) . قليس مناك 
ف طبيعة الاشياء مبرر يقول أن التنمية الاخلاقية من الاإمور المستحيلة )1١(‏ 
ويمكن اللمرء ف حقيقسة ألامر أن يثوقمع أن تسسير عيلية التثمية سبوا 
أكانث تنمية افتصادية أو سياسية أو اجتماعية جنا الى جنب مع عملية 
ممافلة للتتمية الاشسلاقية التى ستمكئنا من استخدإام القسوى التى 
اكتسناها فى حكمة وتعتل . وهذه التنمية الاخلاقية قد تتخذ أش كال 
وشوالب ريما ستبدو غير مالوئة لنا الآن »> ولكن مظما آنه باستطاعتنا 
أن نتعشب التامية فى الفيم والمسستويات الاخلاقية للبشرية لدی تزايد قوى 
الانسان الاشتصاية والطبيعية لدى انتقال من مجتمع ما قبل التحضر ء 
للك فانه من العقسول أن المستويات الاخلاقية الجديدة سوف ترتفع 
لتقلاعم مع التكنولوجيا الجديدة لمرحطة ما بعد التحضشر .. 


ويجب علينا أن نؤكد على آنه لا توجسسد هناك حتبية ولا جبرية 
فى صئاعة هذا التحول العظيم . فكما سثرى فى الفنصول الثالية بهذا 
الكتاب ء4 يوجد هناك عدد من الايد المعوقة مه٠‏ التي تقشع 
على طول الطريق واألتي قد تيدم الاتسان وكوكيه الارفى من احسداتك 
التحسول أو قد تؤخر حلسدوت التحول لاأجيسال عديدة أو حتى للاف 
من المسنين . وأهم المصايد من حيث الوضفوح والحدوث بطريقة مباشرة 
ھی مص دة الص رب Î „ War Trap‏ اسيج من الممكن إلآن للانسان 
من الثاحيسة النظرية أن يسكر اختراعا يقةى على كافة أشكال الحياة 
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على وجه آلارش ء وحئی لو کان هذا الصدت اميت يميد الاحتال 
للساية ألا أن الكوارت آالاقل افنسسساء بلحياة تقع على الإاتل ق نطاأق 
احتمالات الحدوث مما يجعلها مسالة ذات خطورة كبرة . فنشوب حرب 
نووية عظمى سيؤدى يلا شك الى تأخي التمول الى عالم ما بعد 
التحضر لعسدة! جيال عديدة بل وقد يؤدى فى الواقع الى القضاء على 
امكانية حدوث هذا التحول بوجه عام . وتاثير مثل هذه الحرب على النظام 
الايكولوجى بأسره للكوكب لهو أمر لا يمكن اْو به على الاطلاق ء ولذلك 
لا تستطيع أن نحدد مدى عمق الكارتة التي ستصيب الكرة الارضسية 
وأن كنا ندرك من الآن آنها ستكون كارثة كبية للفاية . ومن المحتيسل 
أن تكون مثل هذه الكارثة من النوع الذى لا يمكن اصلاحه . ومن الممكن 
أيضسسا آنه حتى لو واجهنا كارثة قابلة للاصلاح فائفا فد لا قصلم 
منها بالقسدر الكاق وعلى نحو يسمح لضا بتصحيح أخطائنا . ومن الواضح 
أننا فى مسيس الحاجة فى الوقت الحالى لان نخفض اأحتمالاث حسدوث 
مثل هذه الكارثة الى درجة التلاشي . 


وهناك مصيدة أخرى يمكنها أن تعوق التوصل الى التحول لفسترة 
طويلة ألا وهى مصيدة السكان ٠‏ وريما أن هذا هو السبب الرتيسى 
ف الاعتقاد بان تاثر عدد تليل من طرائق مأ بعد التحضر على مجتمعمات 
التحضر الوجودة بالضعمل تد يكون له وقع الكارثة بسهولة خلال 
المائة سنة القادمة أو نحو ذلك . فمن أهم الآثار المثرتبة ملى المعلومات 
الطبية ودوآء ماء ما بعد التحضر على أ لجتمع الإمتحضر هو التخفيشس الكر 
والباشر فى معدل الوفيات وخاصة تخفيضس وغيامت الاطفال . وئثادرا 
ما يصاحب هذا انخفاض ممائل فى معلل الواليد . ومن ثم فان اول 
تأشير ناجم عن طرالق ما بد التحقر على المجتمع النحضر الشابت 
العدد هو أحداك انتفاضة هائلة فى ممدل الزيادة ف السسكان . 
وقد تكون هذه الزيادة كبيرة للفاية بحيث لا يستطيع المجتمع أن يوائم 
نفسسةه معهاً وبحيث لا يسةطيع بصفة خاسة أن يخصص موارد كافية 
لواجمة تعليم الفيالق الكبية للغاية من الشياب وصفار السن . لذلك 
مانا لدينسا الموقةء التراجيدى وهو أن تقليل الكلير من البؤس والعا اة 
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الائنسانية على الدى القصر قد يؤدى الى مشاكل هائلة غي قايلة للحل 
خلال فترة اطول . 


وامصيدة الثالثة التوقعة هى المصيدة التكنولوجية قى حد ذاقها 

ای اننا قد لا نكون قادرين على تطوير تكنولوجيا راسخة على مسستوى 
رقيع لا شمتمسد على الموارد القابلة للاستهلاك والاستتفاذ . فالتكتولوهيا 
فى الوقت الحاضر ‏ بل وحثى أعلي آنواع التکنولوجیا تعتیسد ألى حد كبر 
بالنسبة لوارد الطاقة والمواد الخام اللازمة لهها على ترإكمات في الارض 
تعود الى مأضيها الجيولوجى . ومن المحتيل أن تنفذ هذه التراكمات 
بحسد مرون قليلة آو بعد عدة آلاف تليلة من السنين على الاكثر وعندثذ 
سيضطر الانسان الى اللجوء الى تكنولوجيا أكثر بدائية واما أنه سيضطر 
الي السر دما نحو معسرغة تفوق كثرا المعرفة التي لديه إلآن . 
ومن حسن الحظ أن هناك دلائل تشسي الى أن هذا التحول نحو تكنلوجيا 
راسخة عالية المستوى قد يتم انجازه + ونكن من الواخسع أننا لا نستطيع 
أن ندعی أن هذا ثد تحقق جتى الان . 


وهنالث مصيدة رأبعهة ريما توجد ف طبيعة الازسان . ف حد ذاه , 
لو أن الخاطر والصعماب التى تكتنف الإنسان الآن, قضى عليهاً ف مجتمع 
ما يعد الثحضر واذا لم يعد مامه أی قىء يخشاه بأستشاء الوت 
فى حد ذاته اناا يؤدى ذلك الى تخفيض موهبة الحلق والايداع لديه 
والى تبديد طاقاته بسبب ارتمائه فى احضان اللل والسام الشديدين ؟ 
هذا سسسؤۇال لا يمكن الأجاہة عليه , الا انه يكين ف قلق وراء جميم 
التصريحات المتفائلة عن مسستقبل الانسان على المدى البعيد . 


وسو تتم مناقشة جميع هذه امصساأيد الموقة 
فی مزيد من الأسهاب فى الفصول الثالية فى هذا الكتاب . ولكلنا سفتفاول 
أو فى مزيد من الامسان ,صادر جذا التحول العظيم فى كل من العسلوم 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية . 


الفصلالتان 
العسلم كاساس التحول السظيم 


أن التحولين العظيمين فى ظروف الجيس البشرى ؛ وهہا التحول 
العظيم الاول والتحول العظيم الثانی قد يتمیزان اساسا بالتفیرات 
ف حالة اإهمرفة البشرية بما فى ذلك بالتالى عملية التعسلم . والتعام 
ليس هو امصدر الوحيد للتغسر الاجتماعى . فقد تكون هناك تخييرات 
عميقة س على سيل الثال ‏ نشا عن أحدات طبيعية خال..ة 
مشل تقسدم أو تقهقر الج أثئاء عصر الجليد . والتغيرات فى النسسال 
وأويشة المرض والتعیرآت ف تعسدد الجيوانات أو في وفرة أمدأادت 
الطعام الاخسرى ف بيثة الائساأن ٤‏ كل هذه التغیرات قد تحدت تغيرات 
عميقة فى قافة الائنسان . الا أن المملية الطويلة المستمرة التي بستحيل 
الغفاؤها والتي سميناها باللحول العظيم تتعلق اساسا باتعلم 
الانسانى وبالعمليات التى تكاسب المعرفة بواسطتها . ملا ييكن لاى مجتمع 
مهما كانت درجة بدائيثه ؛ وسواء آكان هذا المجتيم انسائيا أو حيبوانيا 
أن يعيش بدون معرفة من نوع ما > فالطائر يجبا عليه أن يعرف كيفية 
بتاء العش . والئمل يجب عليه آن يعرف كيف يتصرف مثل النمسل . 
وف حاله المجتمع غي الائسائى تكون معظم المعرفة مكتسبة ورائیا س 
معني انها تكون مبئية فى بنراأان الحيوان عن طريق عمليات النمسسو 
اأتى تنظمها الجينات #٣85‏ . أما فى حالة المجثمع البشرى فان نسية 
ضئيلة الغاية من العرفة الضرورية لتسيير عجلة المجتمع تكون مكتسبة 
وراثيسا . فجميع الممرفة النشرية تقريبا التى تدير عجلة الثقانة ينرخى 
أن تعلم منذ الطفولة (ء ؟) . ذلك ينبغى أن تكون هناك مصادر من نوع ما 
مخصصة لزيادة المعرفة »> رغم أن هذا فى المجتمع البدائى لا يكون أمرا 
تشصصيا ويمٹل الى حد ما تخصيصس يعض الوقت من حاب الآباء والاحداد 
والأقرباء والحكماء من رجال القبيلة حيث يقومون بتعسليم الاطفسال 
والشياب المهرفة اللازمة للئقامة . ويلتقط الطغل شدرا كبسسسيراً من 
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هذه المعسرفة بدون أيه عملية تمليمية رسمية س أى بدون تخصيصس 
ای وشت من جائب الاعضاء الآخرين من الجماعة لتحقيق هذا الهدقف . 
وحتي ف ال)جتيعات التكدهة غان تعلم اللْعة القومية يتم الى حد كسسسر 
عن طريق هذه الوسسائل غير الرسمية ونفس الشىء ينطرق على تعسلم 
العسديد من العادات والامور المتمسارف عليها التى يتهلم الئاس عن 
طريقها كيفبة أجراء الاتصالاث وتبادل الآراء . ولكن فى كافة المحتمعات 
يجب تخصيص نسبة ممينة من النشاط الاجتماعى فى المجتيع لاتتاج 
وثربية وتعسليم الاطغال بهدف استيرار المهارات والممرفة نظرا لفغدانها 
بصغة مستمرة بسبب الشيخوخة والموت . ومن وجهة نظر المجثمع 
بوجه عام تعتبر المعرفة قابلة للتناقص بشكل كبر . فى كل مرة يموت 
فيهاأ رجل تكون الممرفة الخزونة فى كيائه بمثابة راس مال مفشسود 
من المجتمع ء وحتى فى حالة الفرد الواحد تكون هثاك عملية مستيرة 
من الئسيان بحيث يتطلعب الامر ضرورة تعلم المعرفة الشسسديمة 
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وأذا كانت صناعة العرفة الآن أو كافة الممادر المخصصة لزيادة 
المصرفة فى أحد المجتمعات كافية فقط لاستعاضة العرفة التى فقدت 
عن طريق الشيخوخة والوت » فان المجتيع سيصيمس وآاآقفساً ف سكون 
وجمود ٤‏ فكل جيل اثنئاء تطوره سیحل محلل آبانه ف الدور التگوینی 
للمجتمع على وجه الدثة . وف مجتمعسات ما قبل التحضر وضاصة بلك 
الحتمعات اليكرة مثل مجتمعاث العصر الهجرى القشسديم كانت هذه 
الحالة الراكدة تبدو طبيمية . واته لن الصعب لرجل فى العصر الحسديك 
أن يتخيل وجود مجتمع ينمو فيه الاطفال ليكونو! صورة طيق الاصل 
من آبائهم جيسلا بعد جيل على مدى الالاف من السئين أو حتى على مدى 
مثات الآلاف من السنين . مالمجتمع الذى نميش فيه الآن ممشاد الغاية 
على القشير حتى أنه من الصعب علينا أن فتصسور أن التغر على مدى 
الجزء الاكبر من تاريخ البشرية كان إمرا قادرا للغاية وأن الحالة الطبيمية 
للم جثيم كانت حالة من التغادلية الثاند..._ة على مدي فثرات طويلة . 
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وحتيم فى ذروة المجتيسات التة ية أنيوم نجد جيوبا قليلة من الثقائة 
الدئیا 2٣اانات‌طناو‏ مشل اة الاميشس كا" ۸ه بالولايات المتحدة 
الامريكية الذين يحتفظون بتقافتهم بدون أى تمي من جيل إلى جيل وذلك 
عن طريق أبقاء أطقاظهم بعيدين عن التمرض للسالم الخاأرجى مع تعرضوم 
فط لليعرفة والشم ' امز * شفط لخقاغتوم اندثا الشاصة م 


وبالاضامة الى ذلك نجد ان صناعة الممرفة فى مجتمع ما قبل 
التحضر ليسث فط ضئيلة للغاية حتى أنها لا نكاد تكفى لان تحل محل 
المعرفة التى تفشسد بسبب الموت ولكن الابتكار أيفسا فى حد ذاته يواجه 
بالاعثرأاض والعبوس وهو ابتكار منخنض الفيمة فى الينيان الاق . 
فتأثير الكبأر على المسفار كب للعاية والخروج عاى طرائق الكار يعرض 
الصسغر لعقوبات شسديدة . وربما السبب فى ذلك هو أن هامش الوجود 
فى مثل هذه الجتمعات يعتبر ضئيلا للغساية لدرجة أن آى اتكار يبدو 
کانه یهدده ٤ )١(‏ وقد بېدو کانه يحول الانتاه عن الاحثياجات الرئيسة 
لنقلل الثقافة الموجودة على حالتها الإصلية من جيل لآخر . وحيث يكون 
سامش الحياة مزعزعا للغساية فان آى ابكار قد يبدو أنه يدد وجسود 
الجسمامة حلى وإن بدى أنه تحسين للوسائل العائية . 


وحن لا نعرف على وجه الدقة كيف تعلم الانسان استلتاس 
الماشية والاغلسام والمحأصيل وعاش ميشسسة الاستقرار على الزراعة 
الا تة ء ولرياً شد نخمن مما نمرغه عن اصول الاشكال الاخري للتبرة 
أن تقسدم الثلج فى عصر الجليد الأخير أرضم السان العصر الحجرى القديم 
على الخروج بالشوة من الاماكن القديمة التى يأوى اليها ومن طاعه 
وطرائقه التديمة وربما حشده فى شبه جزر الكسيك والبمصر المتوسط 
والشرق الادئى حيث الصحراء تجعل الشريط الساحلى لكل من فلسطين 
وسوريا والعمراق شبه جزر بالفعل . وتحت هذه الظروف ربما أسفرت 
الحشود الكتظة عن جعل الحياة أكثر صعوبة بعد ان أصبحت حيواناك 
القنص اكثر ندرة » ما ادى بالتالى الى ترايد عدم الرفى من الوساثل 
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القديمة . وعادة ما يكون هذا بمثاية تدهور معين فى أحوال المجتمع عقي 
مرور أجيال عديدة ساءها الاسققرار النسبى مما يدعسو لاول مرة 
للارتياب ف الالهسة القديمة والطرائق القديمة بل والارتياب فى حكية 
ألشيو حح الكبأر ءو تحت هذه الظروف تبدو الشرصة سانجة لظهور المينكر 
الدع الج ديدة veto‏ واذا كائت اليدعة الحديدة مصحويبة 
بظو اهر القيادة اللهمة التي تستدودذ على مشساعر التسأسس فغانها قد 
تلقى قبولا منهم. ولکن مهما كانت الاسهسول غأننا نعرف الآن أن بداأية 
الزراعة الستهرة واستتناس الواشى والانعمام والاغنام كان منذ فترة 
تترأوح من ۸ الاما الى ١١‏ آلا ستة > وذلك فى قري المصر الححرى 
الحديت بالريف الجبسلى على ألاماكن الرتفعسسة ف ميزوبوتاميا 
العرأق ) . 


وما أن نشا الزراعة حتى يصبح المجتمع أكثر استقرارا ورسوخا 
ويميل لان يكون ؛ه فائض من الطعام . وتحت هذه الظروف قد يبح 
بالامكان تخصيص الفائض من الطعام لصسالع التوسع فى صناعة المسرفة 
وتخصيص تسبة أعلى وكمية كبيرة من موارد المجتمع من أجل متابعسسة 
المعرفة ونقلها . 
وينقسي. التحول المظيم الاول الى جزعين مئميزين تماما بحيث يمكن 
أن نتصدث عن تحولين بدلا من تحول واحد . والجزء الاول هو الثورة 
الزراعية والائتقال من ثقاغات الصيد والتقاط الطمام food gathering‏ 
التي تسود المصرا لحجرى القديم والعصر المجري الأوسط الى القرية 
الزراعية التى يتسم بها العصر الحجرى الحديث . والانسان هتا ما زال 
ل يمنلكت الممادن الا أنه لديه الان تدرا كافياً من الطماأم يعيشسه على تطوير 
الأيديولوجيات الاولى والبشرين الاوائل > وهذا يتضم لثا من الآثار الغليك 
ماithiاموme‏ التى تمتد من البحسر الابيض التوسسط الى كانك 


(جو) الحجر الضخم غير المنحوت امستخدم | فى كثر من الآثار الراآغية 
غيما قبل التاريخ . 
( المحرمب ) 
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+ ی بریتانی وای ستون مهنع ۸8۸8۴ 0۲8ا؟ ب :ریطانیا‎ Carnac 
وامتدت الثورة الزراعية من منشئها الاصلى فى الشرق غريا الى الطلنطي‎ 
وش رقا الى الصسین بل وربما وصلت شرقا الى آہریکا رغم آنه آم یثبت حتى‎ 
الآن ما اذا كانت الزراعة فى العصر الحجرى الحديث وحضارات اكاك‎ 
وبيرو هى ابتكارات ذاتية أو أنها جالات من المحاكاة والتقليد نشله ا‎ 
ثم یاتی بعد‎ ۰. 8٥8 )۲۱( مبشرون » اواثل عبر مضیق برینج‎ « 
قبل ايلاد س الجرء الثانى من التحول العظيم‎ ۴٠... ذلك حوالی عام‎ 
ففائض الطمام التسساجم‎ ٠» الاول ألا وهو الثورة الحضرية ”عطالا‎ 
عن الزراعة يتم تجميعه الآن فى ادن » ويسدا علم المعادن  مثلما‎ 
. ) بدأت الزراعة من قبل فى الجبسال شمال ميزويوتاميا ( الصرأق‎ 
وتبدا المدن الاولى ف ميزوبوتاميا وتلعب الثورة المئاعية القائية‎ 
, على المعادن دورا هاما في هذه القنمية‎ 


الا أن اختراع الكثابة ‏ من وجهة نظر التنميات على المدى البميد ‏ 
يعتبر أكثر أهمية من اختراع تنقية المعسسادن بالصهر بل وأكثر أهمية 
من صئع الأدوات العدنية . وعلاوة على ذلك فان الكتاية تصاحب تواجد 
بعض الدارس التى عثر عليها فى أطلال أقدم المدن , وهذا بمثابة وسيلة 
حديدة للاننقال التشاف . ۰ 

ومرة أخرى نشول اننا تمرف الغليل الغاأية عن نشاة هذا الايتكار 
ومصدره . ولكنتا تعرف أنه متعآصر تقريبا مع نقمية المدن الاولى ومعاصر 
للحضارة ذاتها . ومظما أن تئمية الزراعة سمحت بتوفي لسبة كبرة من 
موارد المجتمع وتخصيصها لصناعة المعرفة كذلك مان إلكتابة تيثل قحسا 
تكنولوجيا هائلا في صناعة امعرغة . غلأرل مرة قى تأريخ البشرية لا تعتمد 
المعرفة فى الجتمع على الارسال الشغوى مقط ولا تمئمد مقط على قخزينها 
ف عقول الرجال المسئين . أذ اصبع بالمستطاع كدابة المعرفة حتى يسثطيع 
الماضى أن يتحدث الى آلحاشر وحتى يمكن المعرغة بالجتمع أن تصان وتحفظ 
رغم موت وضياع العقول التي كائت تحتوى على المسرفة . شمجتمع ما شيل 
القراءة والكثابة يكون داثما عرضة لواحهة خسارة فادحة ف المعرغة يساب 
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الموت . مال ذلك آنه اذا قتل مرض وبائي الرجال العجائز الواحد تلو الآخر 
قبل أن يتمكنوا من نقل تقاليد القبيلة الى الشاب عندثذ تضيع المعسرقة 
ياعا نهائيا لا رجعة فيه . ولكن باختراع الكتابة فانه يمكن الحفاظ على 
المعرفة وذلك بتدوينها على الالواح الحجرية او على أوراق البردى . وحتى 
إذا تعرض الكبة أو الحكماء من الرجال الذين بحثفظون بالمعرفة ق رۋوسهم 
اموت فان المعرفة يمكن أن يتعلمها الشباب من جديد طالا أنه بالمستطاع 
تراءة الكتاية المدوثة . هذا بالأاضافة الى أن الكتابة يمكن عمل نس منها 
وهذا يعنى إن ألكتب يمكن كتابتها وتدوينها وأنتشرت المعرفة بين السكان 
بكقاءة تفوق لك الخاصة بالاتصالات الباشرة وجها لوجه والتى كانت 
ضرورية من قبل . ففى مجتمع ما قبل الغراءة والكتابة يمكن أن تنتقل المعرغة 
من أستاد المعرفة الى مجموعة صغية للغاية من الناس الذين يجلسون 
حوله ويستممون لكلامه وهذه هى الوسيلة الوحيدة أما فى مجتمع القراءة 
والكتابة قان المعرفة یمکن آن تنثشل الى عدد کہیر من الناس ف نفس اوقت 
عن طريق الكتب حتيى ولو كان الامر يقتضى كدابة هذه الكثب بخط اليد وبذل 
الجهود المضثية فى هذا السببل . فما أن يتم أخراج كتاب واحد للوجود فائه 
من المكن قراعته مرات عديدة عن بلريق العحيد من الداسس وعلى مدى 
سنتوآت عديدة . 

وما أن قأم المجتمع بكتابة السجلات حتى انخفضت كثي! اخطار الخوف 
من ضياع المعرفة بل وأصبح من المحتم أن تتجمع المسرفة وتكدس . فااحاضر 
تكون داتما قادر! على أضافة ممرفة حديدة الى مخزون المعرفة المتحصل 
من الماشى وفلك رغم أن بعض المعرمة المكتوبة مد فقدت منذ متراتك بعيدة 
فی كوارت مثل سقوط الامبراطورية الكويتية هات او مشل حريق 
مكتة الاسكندرية )١(‏ أو مثل كأرئة # حري الكثب » ف الصين (؟) . فماخطار 
فقدأن المعرفة أصبحت اقل كثيرا مما كان عليه فى مجثمع ما قبل الالام والكتابة 
حیت يمكن تخزين كميات كبر ة من العرفة ق الكت أو فى الكدة وعلى شحو 
يفوق كثر ا أمكاتية التخزين فى رس واحد أو حتى ق مجموعة من الرؤوسس . 
لذلك فيمكن لجتمع متحضر ملم بالغراءة والكتابة أن يكون جامد مثل مجتمع 
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ما قبل التحضر . فالكتابة فی حد ذاتھا تر نع هذا حیث بوجد باستیراں تجميع 
المعرفة وحيث تتجمع المعرفة يصبح من المحتم أن يتعرض المجتمع للقشر > 
وكانت الجتمعانت المتحضرة الاولى صغفيرة للغفاية وكانت تضم أعدادا قليذة 
للغاية وكاتت تضم اعدادا ظليلة للغاية من الناس على نحو يث دهشغا 
الشديدة . والكثير من هذه المجتممات قد اطاحت بها الحروب مما ادى الى 
ضياع المعرمة التي كانت لديها . الا أنه خلال فترة الحضارة بأكملها كان مناك 
على ما یېدو تجميع مستمر فلمعرغة وأن کان تجميعا بطينا ؛ وكان هذا التجميع 
مستمر للمعرفة وان کان تجميماً بطيئا » وان هذا التجمیع بزید دائما فى قيمته 
عن الع رفة الفقودة وذلك باستشاء الفترات التي شهدت آفصى درجات 
العتف والفساد . ومن ناحية أخرى يجب أن نشي الى أن قدرا کےا من 
المعرفة التى تتميز بها امجتممات المتحضرة هى معرفة تقعلق بالمراسم 
الرسبية اعاممصة۴ها وهذا النوع من المعرفة لا قيمة له من وجهة نظر 
التنمية الاشتمادية أو التفير الفنى اللذين كانا يشغلان حيز! ضيقا فى مدرگات 
النانس . وقدر كبر من المعرفة هو معرفة زائفة س بمعلى انيا تتكون من 
افتراضات وقض ايا غر صحيحة وربا تكون بالفعل عاملا سلبيا فى الم الم 
العام الائنساقى > مثال تلك أن الازاتقة »tچھ‏ gيعتقدون‏ أن الشيح 
لا ينمو بدون تقديم قدر كبر من التضحيات البشرية وهذه المعطومة فى حد 
ذاتها يجب أن يئظر اليها على أنها عب»ء على المجتمع وليست اضافة ميدة 
له . وجميع المجتمعات المتحضرة مثقلة تماما بالخرامات وحقيقة الامر ان عدم 
استشرار جميع آالمجتيعات القتحضرة _ حتى أن كلا منذها لم تدم أكتر من عدة 
احيال قليلة . لدليل واضح على أن قامدة المعرفة التى أرتكزىت عليها كانت 
غير كافية بل وکائت ضارة فی كث من آلحالات . 


بل ان فالبية الممرفة المكنسبة فى المجتمعات المتحضرة هى من التوع 
الذي دمكن أن بسمى +المرفة الإكتسبة من إlفارب Folk Knowlêddê‏ 
بمعلى آثها مكثسبة فى محيط الاسرة او فى المواجهة الشخصية فى نطلاق 
الجماهمة وليسست مكثسبة من الشعليم الرسمى أو ف آلدارس . فالحتيعات 
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التحضرة تتبميز بشكل وأضح بانها شقسم ألي طبقتين انقساما حاسمما 
طبقة آولئك الذين يمنلكون العرفة عن طريق الدارس وألتى تنقل بوأسطة 
الكتمب والكتبات ويمعرفة مدرسين مهنيين ء وطبقة أولئك الذين يمتلكون 
المعرفة عن طريق الاقارب , والطبقة الارلى مى بالطبع طبقة علية القوم 
والحكام . آما الطبقة الاخرى فهى طبقة جماهي الفلاحين والتاس العاديين 
الذين يحكيون . والعرقة التي تكسبها جماهيرا لئاس تتراكى وتتجمع يرطع 
شديد والسبب الرئيسى فى ذلك هو أتها مرتيضة بعمق شديد بعلاقة الأب 
بالطل لدرجة أن آى شكوكت ميها تعتبر شكوكا فى سلطة الابوين . فخفي 
تقامة الجماهي تكون هذه السلطة قوية للغاية حتى إن أي شكوك فيها 
تكون مرتبطة مباشرة بخيائة التيم المميقة للحماعة . لذلك غان الخرافة 
الضارة تخلد نقسها جيلا بعد جيل لان الخراقات من الصعب اأختبار ها 
وفحصها هذا بالاضافة آلى أن اأختبأرها يعدذبر من الامور الشنيعة التي 
تستخفه بالشدسات .ء والكثي من الصماب التي توأحه الیدء ف أحدى عہليامت 
التنمية الاتتصادية فى المجتممات التظيدية المتحضرة مقط فى هذه الايام هو أن 
هذه العملية تتضمن دائما تقويضا معينا لسلطة الابوين وخاصة سلطة الام 
ولديها قدر معين من التعليم الرسمى خارج نطاق الاسرة . ولكن حتى هثا 
ومن ثم يمكن أن تؤدى ألى مشأعبا سيكولوجية . 

قى جميع المجتمعات المتحضرة نجد أن الطبقة الحاكمة لديها مدارس ولديها 
قدر معين من التعمسليم الرسمى خارج تطاق الاسرة ولكن حتى هنا 
نجد أن التفير ى كيان العرفة التى تعلم صعب فى أغلب الاحيان . غالمعرةة 
کشيرا ما يحتفظ بها فى كتب متقدسة ذأت مصادر موثوق بها ولا تحتيل الشك 
والريبة وهي كثب أصبحت بالفمل توعا من البديل عن الابوين .ء فالدارسى 
تركز تركيزا هالا على حراسة الكلاسيكيات القديمة سواء الكلاسيكيات 
المصسينية أو الكتاب القدس ( العهسد القديم والعهد الجديد ) أو 
لفات أرسطو . وتحت هذه الظروف نجد أن مدارس الطبقة الحاكهة 
لا تختلف كثر! من حيث طبيعة نفل معلوماتها عن معلومات الدهياء الخاصة 
بالفقراء لذلك فانه على الرغم من الميزة الكبرة التى يعطيها الالمام بالغراءة 
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والكتابة وظهور الكتب الى تراكم وتجميع المعرغة » فلا غرابة في أن تزايد 
المعرفغة ق مجتمع تسوده حضارة كلاسيكية يكون بطيئًا للغاية لان البتكر 
ينظر اليه فى كثر من الشك والريبة . ولكن مهما كانت الشيود التي يضعها 
المجتمع لعرقلة تجميع العرفة كبرة ألغاية الا أنها لم تكن ف أى وقت من 
الاوقأت قادرة على منع ذا التجميع منعا كاملا . حيث يمكننا تتبع النمو 
المستمر للمعرفة الهضارية ابتدأء من سومرياً لاا8صSu‏ القتخيمة الي 
العمصور الوسطى الاوربية ألى اليابان في القرن التاسع عشر والهند 
والصين فى القرن العشرين . 


ومتلما أن الزراعة مهدث الطريق امام تنمية الكثانة والحضارة مان 
النمو البطيىء للمعرفة خلال الحضارة يمهد الطريق امام التحول العظيم 
أثثانى ونهضة العلم ٠‏ وأصول عذه الحركة تمثبر أقل غموضا من اأصول 
التحول الاول . الا أن هناك العديد من المشكلات المحيرة التى تظهر لدى 
تتبمها وذلك رغم الحقيقة التى مفادها أنه ييكن تتبع النمو المستمر الرائم 
للممرقة والتقدم فى التكنولوجيا خاصة فى وربا الغربية ايتداء من القسرن 
النسادس اليلادى . ومن الممثول أن تفرد مكانا فاصلا وحاسما لاختراع 
الطباعة ف انقرن الخامس عشر يث أوربا . ومن المسائل الهامة الحديرة 
بالدراسة هى , حاولة التوصل الى مسرفة الاسباب التى جعلت اختراع 
الطباعة فى الصين وألذى حدث ف وقت سابق على اأختراع الطباعة فى وربا 
لا بسفر عن قورة ممالة هتاك ولكن ربما يكون السبب فى خلك هو أن طبيعة 
اللغة الصيئية حالت دون أن يكون الطباعة نفس الخاثر الذي اأححدثته في 
أوربا وأختراع الطباعة ‏ شاآنه شان اختراع الکتابة ق عد ذائها ے۔ يحب 
اللظر اليها على انها تطور تكتولوجى آخر فى صثاعة المعرفة وخاصة فى مجال 
بث المعرفة وتشرها . ۰ 
وهثاك اخثراع آخر ظهر فى مرطة ما قبل الملم وأرسى الاساس لنهضة 
العلم شانه فى ذلك شان الطياعة . وهذا الاختراع هو آلية السسامة 
Clk wor)‏ . اذ شهد القرن الخایس مشر الیلادي فى آوريا بعش 
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التقدم اللحوظ ف الهندسسة الميكائيكية وخاصة ف تنمية ميكانيكيسات آلية 
السساعة ذات الابداع الكير والتصميمات المغدة , وممأشكت فيه أن هذه 


للكون وليس نحو التفسرات الروحية الحيوية للخون . وق القرن السادس 
عشر الميلادى أححثت حركة الاصلا الدينى صدمة للنظام المقلانى الغائم 
ورغم أنها من الناحية العقلانية ريبمأ لم تكن بمثابة شطع راديكالى شسديد 
الصلة بالماشى عن طريق ظلق مثل جديدة وعن طريق تحطيم النظام الملثى() 
للعصور الوسطى الا أنهاً على الاقل أزإالت بعض المشبات أمام شمية وشطوير 
الافكار الجديدة . ان ثوة أية سلطة تتوقف الى حد بعيد على عدم تحديهسا 
على الاطلاق . فما ان تواچه بالتمدی بنجاح فی احدی مجالاتها عنسدئذ 
تکون هتاك احتمالات کے ف آن تواجه بالتحدی ف مجال آخر . غلو أن 
لوثر (۲۲) كان بمقدوره أن بتهدى بنجاح السلطة الروحية وأندنيوية للبابا 
عندثڈ کان آخرون سیاملون ف آن يکونوا شادرین على تحدی سلطة ارسطر 
او جاليئوسس فالطريق المؤدى الى العلم يمكن مشارئته بالتاهات المحيرة . 
ففى بعضى الجتمعات مثل الصين ءلى سبيل الثال . نجد أن الكش من 
البدايات المبشرة بالخر قد أدت على ما بدو إلى طريق مسدود . آما ف 
وربا مكان هفاك دائما شخص ما يتمكن من العثور على طريق مفتوح رغم 
ان الطریق الذی آدی الى نيوتن وآنشتین (۲۲۳) کن طريقا ملتويا متعرجاأ . 
وقد تم هذا فی آوریا ربہا بسبب حسن ألحظ أكثر مما هو بسبب حسن الثنظيم 
والادارة وذلك رغم المديد من الطرق المسدودة التى تم استكشامها . 


ويمكن أن توصف نهشة العلم بأنها طفرة فجائية فى مجال امعرمة . 
ونحن قد لاحطتا الاهمية اليالغة للكتابة من حيث آنها سمحت بتطوير عاف 
مر عيه س بالا مام سالك أعة والكتاة و مود ٩‏ عدر امن . فخفاأقات اهر 


1( النلييت هو حجر ضخم أو كظة صخرية كبرة يلحت منها عمود 
وه مسلة ؛ 


( المعريبه ) 
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الئاس تعتبر بوجه عام تقافأت عالم الواقم ف دتيانا . فهى قد تشتمل على 
ذكريات الابطال وبعض انقشصص بن الاشى ولکنيا بوجه عام تهتم بالحاضر 
إمتماما بالفا ء٠‏ ومع تقمية الكتابة نحم ل ملى الثقافة الفرعية لعالم الواشع 
حبث تستطيع الكثب التي ألفتها ع#ول ماتت منذ فترة طويلة أن تحنث 
اٹ ! لا بقل وة عن تاأثر مات الاسساء . فالدارس يعيش ويتحرك ف تطاق 
شبكة من المواصلات والاتصالات تمتد ثرونا عديدة في أغوار الاضى . ويهذا 
المعثى يكون العالم دارب ا ايشا ولكنه يعتبر ايضا ولكله يعتبر شخصا آهم 
من الدارسس اةاتاع8 , فبينما الدارس يهنم اساسا بالدرأسة التفصيلية 
للتصوص التى فنحدر من الماشى السحيق ويهتم أسماسا بالشكل ألذى تكون 
عليه الكلمة المكتوبة نجد أن العالم يكون هتما بشراءة كثاب الطبيمة بالاضافة 
الى قراءة المؤلمات والكتب الشديمة وهسده الصورة ف الحقيقة كشا 
ما أستخدمت ف الايام الاولى للعلم ربالاضافة الى ذنك > مكما أن الدارس 
ينكمب على دراسسة كتب الاضيى ويدرسها بالتفصيل كلمة كلمسة كذلك 
تنجد العمالم ينكب على دراسة كعاب الطبيعة ف حقة وعثاية متناهية 
ويهذه الوسيلة نشا ببطء طريثة جديدة لتنظيمم نمو امعرفة عأى اسس 
اثر سرعة واكثر أمنا مما كان معروغا من قرسل . وبدات المسالة بأفراد 
يعيشون بمعزل عن بعضهم البعض خلال القرن الخلمس عشر والقشرن 
السادس عشر . ويحلول آلقرن السابع عشر اصبح العلماء بمثابة جماعة 
دولية صغرة يرتبطون مع بعضهم البعض عن طريق المرأسلات النخطة 
وأصدار آلنشر ايت والکتیبات » وهم الآن بیدأون فی الائتظام ف شکل هیئات 
وجمميات . فتاسيس الجمعية اللكية فى لتن فى النصف الكائى 
من القرن السابع عشر يعتبر تاريخا فاصلا . فهنا بيدا العلم فى النلهور 
كثقائة مرعية منظمة . فحتى ذلك الحين كان الطلم ما زال الى حد كب عملا 
يقوم به الهواة غير المحثرفين واستمرث فترة آلهواة ف مجال العم حتى 
أوأخر القرن التاسع عشر . ولم يصبح جزءا أساسياً منظما من المحتم-ع 
على اسس مهئية بتفرغ كامل ألا فى القرن المشرين . 


چٹ( اماو عة حد دادھا سعتبر كايا امام الانسسان ؛ والۇلق هنا قحد 
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وبحب علفينا الآن أن نتفحص طبيمة هذه الثورة ف مجال صناعة العرفة 
ف مزيد من التفصيل أن عملية نمو المعرفة تشتمل على ثلاة مضاهيم : الصورة 
لذ هنية موعصا ر الاستتتاج إو التوقعات التى تقتق متها ي الرسسالة 
التى اما آن تؤكدها آو ترفضها . والصورة الذهنية هى المحثوي القعلى 
لذهن انسانى معين س بمعنى أنها المحتوى الذاتى للمعرغة (ب) . وهذا هو 
ما يعتقده آلائنسان ف شكل المالم ي المجموع الكليى لعتقداته ي إانطباعه 
عن العالم وعن نفسه والكان والزمان ي أقكاره عن الصلات السيبية 
وهكذاأً ء وتحن داأئما ما فتوصل الى اسشقاحات عن المستقيل شأثية على 
اتطساعتا عن العالم ‏ معن اننا تستنتع توقعات عما سيحدث . مثال ذلك 
انى اتوشع أن أسافر غدا من مزلي الى كان ممعين وآنئى سادا ف الشساء 
محأضرة أمام مجموعة من الطلبة سأهدعم مجثمعين مئاك . هذا التوشع 
قسه مستقى من تصوري عن المكأن والزمان والسبيية ومسنقی من تصوری 

عن النظام الاجتماعى الذى وضعت فيه وهكذا . 


فالعسورة الذهثية التى لدينا تكون خآاضعة لتلقيى فيض مسثمر من 
الرسائل الواردة من البيئة الباشرة حولنا ء وهذه الرسائل اما أنها تكد 
أأخد ولا خد ای شکخس ف العرفة . 


فالرسائل الوأردة من عينى وأذنى والتى توقعتها لا تصل . وتحت 
ضفوط الاحپاط يحدث شيء ما حتما . غاا فى حفيقة الامر يمكننى أن أفعل 
شيا من ثلاشه أمور . رمكثفى أن آذكر حقيقة الرسائل وأقول عنها انها 
رسائل زائفة أو وهم خاذع . ويمكثئى أن انكر حقيقة الاستدلال الذى ادى 
الى التوشمات واقول انه ما كان ينيغى أن أتوقع الرسائل التی اخفقت ف 
الظهور . والاحتمال الثااث هو اتني قد أضر المورة الذهنية فوومصا 
فاتها ء لذلك إذا ذهبت الى الفصل الدراسى غدا ولم اجد أى شخص هناك 


ل وجل مز يد من لعلو مات حول هذه الحقيةة انکر 
KE. Boulding, The image, University of Michigan Press 1956.‏ 
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شد اقول لنفسى آنثى أحلم وان الرسالة هى رسالة زرائفة ثم أحأول أن 
أسستبقظ . فاذا اقشعت بانئى مستقيظ وآن حواسى لا تخدعتى وآن الرسساثر 
لا بمكن انكاآرها ورفشسهاً »+ عندثدذ غائى قد أرفنس واأكذب الاسستدلال 
89 . فقد آثرر أننى اعتقدت آن اوعد هو يوم الخميس بينما هو 
فى الحغيقة يوم الاربعاء وهو يوم ليس لدى فيه محاضرات 4 أو ريبما أفرر 
أنه يوم من أيام الاجازآت العامة ولم أكن أعلم بذلك . غالصورة الذهنرة 
لدی هنا تیشی کما هی دون تغیر ولکنی همت باعادة تنظيم الاستدلال الذى 
استنتجته من هذه الصورة الذهنية . رلكن اذأ لم أستطع أن أرفض الرسالة 
أو الاستدلال فلا سبيل أمامى سوى أن أعيد تنظيم صورتى الذهئية عن 
افعالم . أذلك تد أترر أثنى شد اطلق على الرصاص آو فصلت من العمل 
أو انى لست على التحو الذى اعتقدثه عن نفسى بأى حال من الاحوال وأن 
النظام الاجتمامى الذى وضعت فيه قد تشير تغيرا جذريا . 

والمرشى عتليا وخاصة الذين يعانون من الشيزةرأنيا )۲١(‏ وجنون 
العظمة يكوئون غر قادرين على اعادة تنظيم صورهم الذهنية عن العاام 
لان !عادة التتظيم بكون مولا للغابة بالانسية لهم . لذلك مهم اما أن يرفضوا 
الرسائل أو يرفضو! الاستدلالات بصفة مستمرة فى مواجهة الإحباط الخاص 
بائتوقيمات . فااريض بجنون العظمة ‏ على سبيل المثال س قد يكون مفتنعا 
بأن كل شخص بكرهه وبدلكت مهو يفسر كل عمل من جائب الأخرين على 
ساس انه شاکید لاعتقاده . ومن ثم مهو يفسر دائما أى حركة أو عمل 
يتسم بروح الصداقة على أن وراءه دامع أثيسم مشثوم . وف حسالات 
الشيزفراتيا الشديدة يتمكن الريض بالشيزوفراثبا من السيطرة التامة علن 
المعلومات ألتى تبثها حواسه . ومن ثم فهو يرى ويسمع ويلمس بالفعسل 
الاشسياء وألاہمور التى بتخيلها ولا يستطيع أن بصل اليه أي مظهر منم ظاهر 
اأحقيقة . مكل شىء يحيىء من داخل صوره الذهئية . ولذلك لا يمكن أن 
يهز ها آي شیع . 


وف جين أنه من الواضح أن الصرامة الكالة فى الصورة الذهنية تمع 
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تمو المعرفة بوجه عام »> نجد أن الطلروف التى تمو فى للها الصورة الذهثية 
المسادقة بشكل سريع للغاية غير واضحة على الاطلاق . ونحن لدينا هنا 
نظاما به درجات عديدة للغاية من الحرية من أجل الراحة . ورغم أن الصرامة 
الكاملة ي الصسورة الذهنية تحول دون أي زيااة بى المعرمغة ألا أن المرونة 
الكاملة شد تكون وخيمة المواقب أيضا . فأحيانا تكون الاستدلالات التى 
وسلا اليها خاطئة وأحياتا تكون الرسائل التى نتلقاها ناقصة ويها خلل . 
وثحت هذه الظروف يصبح من امرغوب فيه وجود درجة معيئة من الصرامة 
فى الصورة الذهنية . فنحن لا نستقد ‏ على سبيل الثال س أن العصاة 
فان الامتراض بأن ما قراناه فى الجريدة خاطىء او كتب لتضليلنا عمدا لن 
تجد أن العالم ينكبه على دراسة كتاب الطبيعة فى دفة وعناية متناهيتين . 
ی الحجم على النحو الذى تبدو عليه لدى أقترابها منا أو ابتعادها عنا . 

من الصمب للغاية التوصلل للاستدلالات وكثراً ما تكون الرساشل مبهية 
يكون افتراضا سخيفا على الاقل . وعلامة عاى ذلك ففى الائظلمة التى تكون 
غيهاً الاسندلالات محتملة الحدوث غفقط ‏ وكل الانظمة الإجتماعية تقرييا 
لها نفس هذه الطبيعة س فان احباط التوقعات قد يرجع بكل بساطة الى 
الحظ السيىء ويتبغى أن يكون لدينا قدر كير من اللاحظات ثبل أن نفعدم 
الكت عن طبيعة ألامر المحتمل الحدوث . وبالاضاغة الى ذلك فان جميع 
رسسائلنا تمر من خلال جهاز ترشيح أو رقيب > والرسائل التى تسسائد صورة 
ذهئية قاثمة أمامها فرص للمرور من جهاز الترشيح أكثر من الرسسائل التى 
تكون متناثضة مع صورتنا الذهنية . وهذا بصفة خاصة ينطبق فى حالة اذا 
ما كاثت طبيعة صورتنا الذهنية عن العالم مرتبطة أرتباطا وثيقا مع شخصسيتا 
من وجهة نظرنا وق ضوء القيمة التي نسبفها على شخصنا . مثال ذلك أن 
إلانسان ألذى بنى حياته كلها وهويته ف نطاق آايديولوجية معينه سيكون غي 
راغب ق تحير الصورة الذعنية بدون الخروج على هويته كشخص . وتحسك 
هذه الظروف يخاق نظام قيمة فی حد ذاته جهاز ترشيح أو رقيب يقوم 
بمهية استبعاد جميع الوسائل التى تكون مثناقضة مع صورته الذهنية عن 
هويقه الخاصة به . وبالطبع يوجد من وشت لآخر تحولات ‏ بمعنى أن 
يرفضس شخصس ما الصورة الذصثية السابقة والهوية ألتى توافملت معها 
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وينثظم فى هوية جديدة حول صورة ذهنية جديدة . ألا أن مثل هذه انتحولات 
تادر ة وخاأصة ش ألأحياة ألاإخرة , 


ان استمرار الخرافايت ف عصر ينترض فيه أن عصر علمى لدليل 
واضح على قوة الصور الذهنية التقليدية ف المواقق الأترسة ألبهمة . فمن 
الحتائق الفريية على سبيل الثال المتال آنه حتى فى آكثر المحتمعات تق دا 
تصدر الجريدة اليومية من وشت لآخر عمودا من النصائع التملقة بالتجيم 
رغم أن علم التنجيم قد افتضح إمره منذ فترة طويلة على أساس أنه علم 
زائف وكأذب وغير حقيقى . ومع ذلك فقد أستمر هذا العلم الزائف لأن 
تنبو أثه مبهمة وملتصسة للغاية حتى أنه ون السهل نسبيا موأعمة الرسائل 
التى نتلقاها مع التوقعات المرنة التى يخلقها التنجيم ء ومن المحتمل أن تعطى 
التنبؤات يعض الئاس احسأسا بالامن تجاه المسنقيل تى عالم يبدو أمامهم 
ولينا بالاخطار والتقلبامت . 


فكيف انن تمكنت الفقافة الفرعية العليية لدى تطورها اعت ارا من 
ألأثرن ألسسأيع عشر فصأعدا من اتاج صورة ذهنية عن العالم تتم بالهشائق 
ااتزايدة باستمرار على الاقل من ناحية السيطرة على الطبيمة ؟ ويركن 
الاجابة على مذا التساؤل على النحو التالى : أولا كانتت المصورة الذهنية 
العلمية عن العالم مهتمة بوجه مام بمظاهر الحقاثق التى لم تتضمن هوية 
الناس الذين يستوعبونها . وهذا ليس صحيحا تماما . فلعلنا نذكر ان 
جاليليو )١(‏ كانت تواجهه صعاب كثمة فى التوفيق بين هوبته الخاصسة 
کمالم وبين هویته کرچل کاٹثولیکی . وحتى فى القرن المشرين نجد أن العاماء 
فى الاتحاد السوفيتى )١‏ قد مروا بمتاعب لدى التوفيق بين هويتهم كعلماء 
وبين هویتهم کاش خاص روس أو شيوعيين وخاصة فى مجال البيولوجيا 
( علم الاحياء ) . ولكن لاسباب لا تعتبر حتى الآن وأاضحة تماما ابتكر المجتمع 
الملمى خلال تطوره مبداً أخلافيا يتص على أن الحقيقة لها أسبقية جلى اية 
هوية مردية مهما كانت درجة الاعتراز بطلك الهوية الفردية . فطبقا للمبداً 
الإخلاقى الطمى فانه من الفروض أن. يشعر العالم بالاننهاج لو ثبت خطاً 


التظرية العلمية الخاصة وهذا الابتهاج من الناحية العملية يكون ابتهاجا 
معتدلا فى اغلب الاحيان . غالعلماء بشر وآدميون »> وهوية الائنسان مرتبطهة 
بشكل اوثق مما نظن بالنظريات الخاصة التى أنشاها آو تبناها . ولغد كانت 
هناك حالات عديدة فى تاريخ العلم تضم بالخلامات الشخصية المريرة حيث 
کان اححام العلهاء عن التضحبة اقنظریات التي بثوا عليها هويثهم الخاسة 
بهم بمشابة اعاقة حقيقة لتقديم المعرفة . الا أن هذه الحالات كانت هى 
الاستفتاء . وليست القاعدة . ويجب أن ترجع شدرا كثر! من نجاح طائفة 
العلياء فى مجال تقدم المعرفة الى الميدا الذى يتص على أن الاخلاصس 
الموضوعى للحقيقة يعتبر هو أعلى القيم التى يثبغى أن تخضع لها كل من 
الاعتزاز الشخصى والتباهى القومي . 


والسبب الرئيسى الثاثى فى نجاح الطائنة العلمية هو أنها قامت بحماية 
نفسها ضد رفض قبول الاستدلالات الخاصة بها أو رفض فونه رسسائلها أو 
ملاحظاتها . فاذا فشفت اللاحظات ي تأكيد صورة دهنية نظطلرية تكون 
الطائغة الملمية قد حمت نفسها . ضد الوقوع فى أستدلال خاطيء وذلكت عن 
طريق التوسع فى استخدام علوم الرياضيات فى نماذجها النظرية وف التوشمات 
التي تستنتج منها . وهذا يعلى أنه كانت هناك حاجة للاستدلالات التى 
لا يمتلكها نفام الاسئدلال التجریبى البحث . فاستدلالات العلم لا تستقى من 
امألاحظة واتما تستقى من النطريأت . وهذه نقطة هامة لا تلقى الفهم السليم 
ف أغلب الاحيان . فتحن فد لاحظبا أن آلشہسس قد آشر شت مرات عديدة ف 
المأضى وين ثم فائنا نستنتج عن طريق اسفاط بسيط اللتجسارب الاضية 
أن الشمس سوق تشرق غدا . وهذا لیس استدلال علمى واثما هو اسندلال 
تجريبي . وق ألانظمة المعقدة يمكن أن يكون الاستدلال التجريبى خاطئاً بكل 
سهولة . مثال ذلك أن الزوجين اللذين عاشا فى سعادة على ما يبدو على 
مدى خمسة وعشرين عاما قد يحدث الطلاق بينهما فجأة . والدول الثى ظلت 
معادية لبعضها البعض لعدة قرون قد تتصالح فجاة . والكلب الذي ظل 
وديا لعدة سئوات قد يعض سيدة فجاأة . أما الاستدلال العلمى فهو على 
العكس من ذلك لاته يقوم على منطق التظأم فى حد ذأته . ومن ثم مان حركة 
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الكواكب نستج من مائون التربيات امعكوسة 
بو اسطة ضرورة منطقية أو رياضية . ولاك مان الاستدلال العلمى يأخذ 


بل أن المسادة اوضح بالنسبة للانظمة الإجتامية . فغالبا ما يكون 
عة الامر . وكل ما يفعله هذا الاستدلال هو أنه ينشىء علاقة ضرورية 
ايشا للوقوع ف خطاً منطقى . الا أن الخطاً النطتى له خاصية فريده وهو 
انه ما أن یتم اکتشافه هذا الخطا غاأثه من المعب للماية تكرأره مرة أخرى . 
بمعتى أن المنطق هو نظام أجتماعى يكون الخطاً فيه له دائماً عمر محدد . 
کذلكت توجد هناك يكافآت محزية من أجل اكتشاف الضخطا لذللك مانه من التادر 
للغاية أن يستمر ألخطاً المنطقى ددون اكتشاف لفتثرة طويلة . 


وتعتير حماية الاتنسان انفسه ضد الخطا فى الرسائل أو اللاحظة إكثر 
صعوية من حمايته لتفسه ضد الخطاً الخطاً فى اإنطق . وتقدم العلم فى هذا 
الشان يرجع الى حد كبير الى سلسلة من الابتكارات الرائعة الموجهة نحو 
زيادة مدى وحسساسية جهاز استقبال الرسائل فى الائسان . ولیس من قبيل 
المسادمات أن التشدم لاعظيم للعلم بدا مع أختراع التلسكوب واليكروسكوب. 
مكلاهها يمثلان بالفمل امتداد! للعيون الائساتية : أحدههما فى مجال ادراك 
الاشياء الكبرة البعيدة والآخر فى مجال ادراك الاقياء المصفرة القريبة . 
وشستمر عملية التوسع فى حواس الانسان فى هذه ألايأم عن طريق استخدام 
الميكروسكوب الالكترونى وعلم الغلك الاشعاعی . کہا تستمر هذه العملية 
فى العلوم الاجتماعية عن طريق تطوير الوسائل الاحصائية أللازمة لفهرسية 
وممالجة كميات كبيرة من العلومات وأيضا عن طريق تطوير أخذ العيفسسات 
ودراستها مما يوسع مدى اللاحظة الانسائية من مجرد البيئة الاجتماعية 
الحيطة بالانسان الى المجتمع بصورة عامة . وكلما كانت وسائل اللاحظة 
دقيقة كلما أصبحت الانظمة النظرية والاسشلالات المشتقة منها دقيقة أيضا . 


ومن ثم يمكن تلخيص منهج العلم باخثصسار شديد ننقول أنه ف. الئعافة. 
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القرعية العلمية يثم خلق التوقعات عمدا عن طريق الاستدلالات اللازمة 
المترتية على النماذج النظرية وذلك فى نطاق اللاحظات التى تتمشى مع دقة 
الجهاز الموسع للحواس البشرية . فاا أحبطت هذه الثوشعات فاه يتبغى 
عندئة اعادة تنظيم الصورة الذهنية أو النماذج التى بثيث عليها »> حيثك 
لا يوجد آي احتمال لرفض الاستدلال ويوجد احتمال ضئيل الغاية ف رقض 
الرسائل التي لا تتوافق مح النوقعات . وررماً يكون المثال الکلاسیكى لهذه 
العملية عو تجربة مخليصون مورلا ١‏ 0۴# عن سرعة الضوء . 
القول بأن سرعة الضوء تكون مختلفة فى الاتجاهات المختلفة . وأثبتت أن 
تلك ليس صحيحا فاأدى هذا الى اأعادة تنظيم جذرى للتصور العلمى عن 
اكان والزمان مما أسغر عن نظرية الئسبية . لأشتين العالم الالاتى اللصل 
ذو الجئسية الامريية . 

أن الغارق الجوهرى بين الصور الذهنية العلمية وبين الصور الذهنية 
السابقة على العلم أو الصور الذهنية لدى الدهماء يمن توضيحه بأن تسوق 
مثالا عن السيطرة على الامطار . فالعديد من الشعوب البدائية كائت تمتقد 
أن رفقصسات الايطار تۆدی انی قوط الطر . بل أن هذا الاعتقاد ر اسم 
عمق فق كيان القبيلة حتى أن أى انسان يشكك فغ مدى فاعليته يعتبر رأفضسا 
لكيان القبيلة بأكمله مما يمرضه الطرد من القبيلة ومن ثم يضطر الى السكوت 
وعدم أثارة المقاعب . وهذا أسستدلال تجریبی ولیس استدلال منطقی . أیٰ 
لا يوجد هتاك نظام رياضى أو منطثى يكنا بمقنضاه أظهار أية صلة ضرورية 
بين رقصسات الامطار وبين المطر . والمئطق الموجود هنا هو عن طريق القياس 
التمثيلى ۳2۴8 مجرد جدل على هذا النحو : « إن الآلهة ينزلون 
المطر اذا شعروا بالسرور والبهجة . وإالناس تسعدهم الرقصات إذلك 
سيشسعر الآلهة بالسمادة عن طريق الرقصات ‏ ومن ثى فان الرقص يؤدى 
الي قوط الامطار )» . والصورة الذهنية تى تقول آن رقصات المطسير 
تفج الامطار هى صورةد راسخة ليس بسبب أن التشكيك نيها هو تشكيك 
ف كيان القبيلة ولكن أيضا بسبب أئه لا يوجد هناك فعلا وسيلة لأححاض 
استدلال تجرییی صرغا ٠‏ فهئاك افتراض بأن رقصات المطر توۆدى إلى المطر , 


واذا تم الرقصس ولم تمطر السماء فهذا يۆكد أيضساً الاغثرأض . فالرقصس 
اذا تم الرقص ونجم عنه قوط آلامطار فهذاً بلاشك يؤكد آلافتراضن . 
الخاص بائزال الامطار هو رقص معقد ويمكن أن يؤدى بطريقة خأطئة . لذلك 
اذا کم الرقص ولم يسقط الطر ف أعقابه عندئذ يتم البحث عن ألامور الخاطثة 
أو الخلل الذى ظهر فى الرثتص ١‏ ومن ثم فان الافتراض بأن رتصها الامطار 
الى يؤدى بطريقة سليمة يفضى الى سغوط الاإمطار يظل أقتراضا سليبا , 


ولتنظر فى النهج العلمى لاسقاط الامطار عن طريق زراعة السحب . 
وحقيقة ألامر أن هذه الوسياة ليست أكثر نجأحا من رقصات الامطار . ألا 
فطبتنا للتصور الذهنى القديم لدى نيوتن عن الكان والزمان نجد ان الحتيقة 
التى تقول بان الكرة الارضية لها سرعة ضوء خلاهرية عبر المكان يثرتب عليها 
انها اة على أحدي عمليات نمو العرفة والتى تخظطف تماما عن رقصاتك 
الاإيطار . فاللاحظة على الطبيعة باستخدام أجهزة وآلات حساسة قد بين 
لا أن السحب تتكون من قطرات صفرة من ال اء وأن هذه القطرات لو 
أصيحت ك رة الحجم عندئذ بتساقط المطر ويمكن أن يوضح رياضيا أنه تحت 
ظروفه معينة نوجد علاقة بين حجم تواة الذرة وبين تكوين هذه القطرامت . 
ومن ثم يستنتج من ذلك آنه اذا نثرنا ترابا دقيقا لأفاية ولتكن مادة يوديد 
أإيضة Siiver‏ على السحاب من طائرة محطلقة غان هذا سيؤدى الى 
تكثيف القطراث .. وهو آمر لم يكن ليحدث بدون استخدام هذه الطريقة س 
وهو اير لم يكن ليحدث بدون استخدام هذه الطریقة ۔ مما یژدی بالثالى 
الى سقوط الامطار . ولكن مما يؤسفا له أن الجو يعتبر من الانظمة البالغة 
التمقيد حيث يتضين فى داخله العديد من المتفيرات الاخرى كثرا ما تحبط 
آلتثثیۇ . الا أن التنبق مبئى على استدلال منطقی فليس على استدلال تجریبی . 
ولذلك كلما قمنا :الزيد من اgلاحظات‏ کلہا تطورت النظريات ألى الافضل واذا 
مهنا على نحو أفضل النظام السائد ف الجو ستكون لحينا فرصة أفضسل 
لأسيطرة عليه . وبينما أن 'لصورة الذهنية لدي الدهماء هي بطبيعتها 
صورة جامدة غير متغيرة نجد أن الصورة الذهنية العلمية خاضعة باستمرار 


للمراجعة فى ضسوء العلومات المكشبة عمدا وق وء الاحباطات 


r 8) ست‎ 


ويبثى أن نوضح الملاقة ما بين تطوير العم من ناحية وبين تطوير 
التكنولوجيا من ناحية أخرى . إن التنمية الاقتصادية تكمن اساسا قى قحسين 
ما سماد آدم سميث (۷) « بالقوىى الانتاجية للعمل » . وهذا ممتاه 
ببساطة أن الانسان بمقدوره آن ينتج أكثر من ذى قبل ؛مقدار ساعة من 
العمل . ومما يشر الاھتمام آن آدم سمیث کان قد حدد ف وقت مبکر یرجع 
الى عام 1۷۷١‏ الاسباب الرئيسية التى تؤدى الى تحسين القوى الانتاجية 
للعمل من حيث ارتباطها بمو المعرفة ء ويذكر لنا ثلاثة أسباب رئيسية . 
السيب الاول هو تزايد البراعة اليدوية والعقلية والهارات التى تجىء مع 
نظام تشسيم العمل والتى تنيع من الحقيقة التى مفادها أن الانسان يخصصس 
نفسه باستمرإار لزاولة حرفة واحسدة محددة . وهذه اساسا عملية تملم 
ألجهاز العصبى السقلى altuauag , TT operation of the Simpatic‏ 
الحرغة أو المامل المساأهر يتعلم مهارته عن طريق المحاوئة والخطاً وعن 
طريق الممارسة التكررة على نفس النوال الذى يتطم به الطغل الرضيع 
امشى . والسبب الثانی الذي پسسوته آدم سمیتث ویقشول آنه يۋۆدى 
الى التنمية الاقتصادية هو ذات أهمية ثانوية . وخلاصته أن الناس 
بعد أن أصبحراأً مثخصصين فى مهنة وأاحدة محددة فهم بذنك يوفرون 
الوقت الذى يتشد معادة لدي الاتتقال من مهنة لاخرى . وهذاً أيض....ا 
توغير ق عبلية التملم .ء غالامر بتطلب مئنا :عض الوقت حثى عنسدما 
نعود الى تملم مهنة قديمة لكى بدا فى « التحمس » والتعصلم من جديد 
للمهارة القديمة . والسبب الثالت الذى يسوقه آدىم سميث يعقر اهم 
الاسباب . آنه ١‏ اختراع العى دد الهائل بن الكاينات التي تسهل العمل 
وتختصره وتيكن! لرجل الواحد من القيام بعيل المسديد من الرجال » . 
وعبشول آدم سميث ان ثطوير الملاكينات يحدث عن طريق ثلاثة أنواع مخظفة 
من العمليات . أولا غد يكون هناك تحسن يقوم به العمال الذبن يلومون 
بالغعل بتشقيل الاكيتات . ثانيا د تكون هناك تحسينات يقوم بها 
المسائع المتخصہص للماكيئانت حيث يكون كل واأحد متلهف على تجسين 


س اھ ہے 


موقفه التنافسى ق هذا الجال وذلك بصنم ماكينة أفضلل . ألا أن السيب 
الئالث يعتبر أهم الاسباب جميعسا على المدى البعيد . وهو ما يمكن 
الغالت فانتا نورد فيما يلى هذا النص عثه « الا أن جميع التحسسسينات 
ان تطلق عليه : اللحوث والتطوير . ونظرا لاهمية هذا السبب 
التى أحخلت على اللات والاكينات عموما لم تكن بأى حال من الاحوال 
من ابتكارات أولئك الذين آتيحت لهم الفرصسة لاستخدام الماكينات 

فالعديد من التحسينات فد تمت بواسطة براعة صناع الاكيئابت عنلدما 
أصيحت هذه التحسينات من المسائل التعلقة بتجارة معينة » وبسض 
هذه التحسينات قد تم بواسطة برامة أولئك الذين يسمون فلاسقة أو رجال 
فکر الذین لا یفعصلون آی شیء وانما يلاحظون کل شىء وبنلكت یکوتون 
قادرين فش الغالب على الربط بين الاشسسياء المتبساعدة الغاية والتباينة 
الغاية . ولدى ارتقاء المجتمع تصيع الفلسفة أو التأمل ‏ شانها شأن 
كل وظيفة أخرى ‏ هى الحرمفة الرئيسية أو الوظيفة الوحيسدة 
لطبقة معينة من المواطنين . وهذه الحصرفة أو الوظيفة ‏ شاها شان 
ى حرفة اخرى س تنقسم الى عدد كبر من القروع التباينة + يمطى كل 
مراع متها جرفة لشبيلة معينة أو لطبقة من الغلاسغة ء وهذا الفرع 
سسواء ى الفلسفة إو فى اى عمل آخسر يحسن البراعة ويوفر الوقت . 
يبصبح كلو فرد أكثر برأعة قي الفرع الخأص به ويتم أنجاز المزيد من العيل 
بصفة اجمالية وثزداد كميسة العام زيادة كبيرة بواسطة هذا 


الفرع ١‏ (جيا) , 


ان هذه الفقرة المقتيسة من كثاب آدم سميثك والثى تتسم ببسد 
النظر تنبا بتنمية كانتت لا فزال غليلة. الأهمية فى أيام آدمز ٠‏ نمسسو 
البحوت التطبيقية المنطمة فى محال تنمية الممرفة المفيدة والوسائل الاقدية 
للائتاأاج ء 


س ار س 


فيما سبق كان تقدم التحسسينات الطلميسة ف مجال الانتساج 
من الموضوعات آلتى تعلق ألى حد بعيد بالعسرغة الخاصة بالجماأهم 
فكانت تكتشف بوأسطة المهارة مسر لاأواعية أو بالص فة 
أو عن طريق اللاحظة اللبقة وتنتقل من شخص لاخر عن طريق 
الاتصسال الشخصي بين أسطى الحرقة وبين صبيان الحرغة التايمين له . 
ورغم أن التحسن يكون بطيتا الا أنه يكاد دأئما ف الاتجاه الایجابى 
العملى مع وجود اتعكاسات محلية . ولكن قبل عصر العلم كان الائسان 
يأاستغرق وقتا طويلا المغساية لكى يفكر فيما يبدو لنا ابتكارات ميكائيكية 
أو أشياء واضحة للفاية مغل الرکاب .۴۵881۳8٥5‏ ر الیر بزع ۸K4115K‏ 
وحتى عندماً تخترع يكون انتشسار الوسسساثل المحسقة يطيئا للقسسساية 
ف أحوال كثرة . إن الصورة الذهبية العلمية عن العالم تقسسدى لسا 
وسائل لاتكئولوجيا لم يكن بالامكان تحقيثها فى الاضى . اذ لم يكن بمقدور 
القدماء على الاطلاق انتايم دينامو أو صناعة الالمونيوم أو أطلاق الطاقة 
التووية آو سناعة طائرة يمكن استخدامها فى اطلاق الطافة النسووية 
آي صتاعة ماكينة الاحثراق الداخلي اللارمة فى اطلاق الطاعة الشسسسووية 
ضا . 


هذا بالاضافة الى ان التكنولوجيا القائمة على العسلم تساه 
فى الثمو السريع للعسلم فى حد ذاته . ومن الصعب أن نذكر أى تقد 
ف العملم البحت لم يفتح الباب أمام تقدم جديد فى التكنولوجيا . وتوجد 
نسبة كبيرة للفاية من الئاس ق الدول التقدمة اليوم يشتغلون فى اتاج 
بضائع وخدمات لم تكن معروغة لأجدادهم على الاطلاق . وريا أن هذه 
العملية ستتحرك فى التهاية نحو الوقوف عند حسد معين وأن معسرفة 
الانسان معن الكون وكذلك التكنولوجيا التى توصل اليها سوف لتوففسان 
فى النهاية عند حد معين . الا ان ذلك اليوم الذى سيتوقف فيه العلم 
والتكنولوجيا بعيد للغاية على ما يبدو . فنحن لم نكيف أتضسناً مع الثورة 


مس )0 سے 


التووية + كما أن التشحم المثى أثناء اإلجيل الحالى فى العلوم البيولوجية 
بوحی افا سنشهد توسعا ف قوی الائسان اشد روعة وخطورة 
واثارة للرعب . وتاأتى الملوم الاجتماعية فى أعقاب العلوم البيولوجية . 
أذ فجد أن العلم الاجتمأعمى قد بدا بالفعل يتحسدى الصور الذهثي..ة 
لدي الدهماء عن الائسان والجتمع بطريقة شمتبر مقلقة إلى حد يميد 
الوسسائل القديمة والمترسخة . وعلى كل حال فهذا هو الموضوع الذى 
يتطرق اليه الفغصل التالي . 


الفصسسل السات 


ان الثورة العلمية لم تكن مقصورة على الصورة الذهئية لدى الانسان 
ن العام الطبيعى أو البيولوحى . بل أن الثورة العلمية فد أمتحت 
لتشمل صسسورة الائسان الذهنية عن نفسه ومن المجتمع الذى إبتدعه 
والذى هو نغسه كفرد يعتبر جزءا لا يتجزا من المجتمع . هذا هو 
مجال العسلم الاجتماعى الذى يشمل عادة : علم الاقتصاد وعلم التفس 
وعلم الاجتماع وعلم السسياسة وعلم الانثريولوجيا . ويجب أن تتضمن 
هذه القائمة بعض نواحى الجغراغيا والتاريخ وعلم االفة . فالجغرافيا 
من بعض التواحى تدرس جميع العلوم من حيث علاقتها بالتوزيع على سطع 
الكرة الارضية ؛ والجغرافيا البشرية تعتبر عنصرا هاما وحيويا فى العلوم 
الاجتماعية . والتاريخ له وضع غامض وماتبس بعض الشىء . فهسسو 
من بعض النواحى يقسدم املادة الخام لجميع الطوم لان تسجيل أماضى 
هو الادة الخام الوحيدة التى لدينا . ولان المؤرخ يتناول على ما يبدو 
النطام الاجتماعي بوجه عام على التحصو الذى هو عليه فى الزمان واكان 
فانه کون أیضسا غير راغب ف تطوير نماذج ثظرية بسبب تعقسد نفس 
النظام الاجتماعي الذى ياناوله . فعاأدة مأ تكون مشسسكلة اخثباأر الاتلرة 
اثنظرية صسعبة ف التأريخ ولذلك فليس من ادهش أن تنجد أن الور 
كثيرأ ما يحتل مكانا قلا بين العالم الاجتماعى من تاحيسة والعالم 
فى الدراسات الائسائية الادبية من ثاحية الخشرى . وكفلك تجد ان 
كلد من الدراسات الادبية واللغوية تتأرجح ما بين الائسانيامت والصسسلوم 
الاجتماعية . 


وكشيرا ما تبدو العلوم الاجتماعية غير ناضجة وذلاث بمقاأرنتها' بالسعلوم 


سسس ¥“ س 


الغيزيقية الطبيعية بل وبمترانتها بالعلوم البيولوجية . فالعلوم الاجتماعية 
لا پمکنھا ان تدعی انها أحرزبت اى نجاح عملى رائع مئل أطلاق الطساقه 
التووية أو القضاء على برض معين . وأجياتا ما يفسر عدم النضسج هڌا سان 
العلوم الاجتماعية ما زالت علوما جمديدة ناشئة . الا آن اللوم 
الاجتماعية ليست حديثة على النحو الذى يفترضه البعض أحي يان 
فتاریش میلاد أ علم هو الوقت الذى بتم فيه لاول مرة تشكيل بتيسافنه 
النظرى الاساسى + بئيان فظرى يكون "ثذآن عابلا للتمديلات والتحسيفامت 
الدقيقة فى ضوء الزيد من الشوأهد والدلائل وانبراهين . ومما لا شك 
فيه أن التاريخ الحاسم لولد العسلوم الطبيعية هو ظهور كتاب « المبادىء 
الاسسساسية ٠‏ لاس سحاق نيوتن في أواخر القرن السابع عقر . 
وريما تكؤّن الملوم الاتتصادية هى ثائى العلوم من حيث القشسدم بعد 
اللوم الطريعية ؛ لائها شد وصلت الى مرحلتها الحاسمة مع آدم سميث 
فی عام ۱۷۷۷ . غفنحن نجد فى كتاب * ثروم الامم Wealth of Nations‏ 
حميسع العتاصر الاسساسية إذهب نظرى 4 وكل الذي جك 
فى اللوم الاقتصادية الى حد ما مثذ ذلك الحين لم يكن سوى تعديلات 
وتحسيثات للمذهب الاساسيى أالذى وضسعه آذم سميث . والکیہیاء سی 
المسلم الشالتث من حيث تاريج الاقدميسة . أذ وضع دالتسون 
الميغة التظرية الاسساسية للكيمياء فى اوائل القرن التاسسع عشر . ووضع 
داروين "04۳ فى منتصف القرن التاسع عشر اسس تطوير العلوم 
البيولوجية . ولكنه من الصعب تحديد تواريخ مماثلة بالئسية للملوم 
الاجتمامية الاخرى نظرا لان الصياغة النظرية قد بزغت ف مزيد من البطء 
بالاضافة الى انها لم ترتبط بأى انجازات شخصية مذهلة وبالغة القاشر . 
الا اته يمكن القول أن علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الانشريولوجياا 
قد ولدوا! فى أوائل الترن العشرين أو اقتربو! من موعد الولادة . أماً العلوم 
السياسية قهى أحدث اللوم جميعا وهى آخذة الآن فى البسدء ف التكون 
العلمي الحخيتى . 


س کا س 


ومن أعم مظلاهر الثورة العلمية بوجه عام هو ذلك الصراع المستمر 
بين الصسور الذهنية لدى الدهماء عن العالم والتى تينى على التجرية 
العادية للائسان وتعميمه لهذه التجربة وبين الصور الذهئية العلميسنة 
التى تنشاً عن التوسع المنظم للمعرفة . والاخثسلاف الاساسى بين المعرفة 
العلميسة والمعرقة لدى الدهماء ‏ كما هو مبين فى الفصل السابق ._ 
هو أن الممرفة لدى الدهماء تستقى اساسا من الاسستدلال التجسريبى 
ومن اللاحظة العابرة بينما الممرفة العلمية وغغا للمنطق الرياضى » ومن 
اللاحظات النظية بحقة ساعدة الاختراعات التي تزيد من قوة الحواس . 
وكثيرا ما تكون الصور الذهنية العلمية فى متوافقة مع الصور الذهنية 
لدى الدهماء ونظر! لانه من المؤلم دائما .التخلى عن صورة ذهنية فان المراع 
يشا بين الاثنين . وعادة ما تضمن الشوى المتفوقة الخاصة بالصور 
الذهنية المعلمية النمصر للصورة الذهئية العلمية على الصورة الذهنيسة 
الجماهيرية النافمسة ولكن رغم ذلك قد يدوم المراع المرير لفترة 
حلويلة . 


غالقرن السسابع عشر والثامن عشر غد شهدا على سبیل الثال س 
انتصار آراء كوبرنيقوس ونيوتن (۸؟) بشأن الكون على الصورة انذهنية 
لدى الدهماء بأن الارض منيسطة وأن الشمس والأجسرام السماوية تجرى 
ف مساراثها ودروبها عبر قبة السباء »+ بل وانتصارها على الصسورة 
الذهنية الاثل سذاجة س وهى صورة ما زالت ناقصة من الناحية العلمية -- 
لدى العسالم الفلكى بطليموس الذى قال أن الارض هى مركز الكون أو تقح 
ق وسط الكون .ءالا أن هذا الانتصار لم يتم تحقيقه بسسسهولة وبدون 
ثكاليف ء ان الصورة الذهنية لدى الدعماء عن المكان والزمان تشسم بان 
آلاڻسان يقع فى وسط كون صفغفر وميح للغشاية بحيط به . أما الصورة 
الملمية فانها تشر إلى أن الانسان يشفل كوكبا صفيرأً للغساية يدور 
حسول شمس صفرة تقع عند لسان بعيد وتافه لمجرة تافهة فى عالم 


س £ س 
يضم مليون مجسرة . وعذا التفيى فد يخلق تشويشا عميشا على أحترام 
إلائسأن إتفسه أذ لم يصسأحيه تعر معين ي قيمة نحو مزيد من التواضم . 
كذلك نجد أن وجهة النظر عن نشوء وتطور تاريخ الحياة والكون وامتى 
سادت ق القرن التاسع مشر قد أدت الى توسع هائل ف صورة الائسان 
الذهنية عن تطاق الزمن ٠ء‏ وذلك على خلاف التصور الذهتى لدي الدهہاء 
الذى يشر الى خلق معين والى تاريخ يصل الى ستة آلافه سنة فط . 
ولقد كان هناك أيضا مراع طويل بين الصورة الذهئية والطلمية والصورة 
الذهئية لدى الجماهير ف جال مهنة الطب 4 ولم يتمكن الطب من البزوغ 
كلم #ادر على شفاء الكثير من الايراض الا فى خلال ال ۲٠.‏ تة 
الاخيرة . 

ونحن ى القرن المشرين نوأجه ألآن صراعا ممائلا بين المسور 
الدهنية لدى الجماهير عن الانسان نفسه ومجتمعه وبين الصور الذهتية 
العقلانية التى تتكون حاليا عن طريق العلوم الاجتماعية . ولا أريد أن 
اشر هنا وخاصة فى هذه الئقطة بانذات _ الى أن الصور الذهنية 
العلمية تكون صادقة دائما وآن الصور الذهنية لدى الجمساهي تكون 
دائما زائنة . فغى خلال التاريخ نجد ان العلم قد أنتج العمديد من الصور 
الذهنية الزائفة كما أن هناك عناصر شسعبية شوية فى كثير من وجهامت 
النظر التى تستحق اسم العسلم وخاصة فى العلوم الأجتماعية . 

هذا بالاضافة الى أن الانسان هو كيان بالغ التمقيسسد ومحتمعاته 
تعتبر أشد تعقيسدا , والائسان يتوصل ألى المعرمة عن ذاته عن طريق 
الملاحظة الخارجية وأيضا عن طريق التسامل الداخلى والاستيطان (ي) . 
وتطبيق المنهج العلمى ملى اللاحظة الخاأرجية يعتبر أسهل بكثير من تطبيقه 
على الملاحظة الداخلية . لذلك فلا غرابة فى أن اللوم الاجتماعية قد 
أتجهت ئحسو اهمال المعسرفة التي استقيت من اللاحطة الداخلي...ة 


+ الاستيطان : فخصر إلمرء لدو آفمه وشار د واغکار ه‎ E 


سيت ع بيب 


وکشرا يا ترکت هدا ؟ a!‏ چ ماسر معوفة الائشان عر نفننه “لي 
الشمر اء و کتا اسر ج وأتباع الف ةة الانسائية ۲( چو عي) ب 


وهناك مارق رئيسى بين معرفة الانساأن عن نغسه وعن مجتهصسسه . 
الخامس بج وبين معرفته عن الكون الخ السانى . وق حالة. المسالم , 
الشر اساي يكون مصدرنا الوحيد للممرمة هو اللاحظة. الخارجية ٠,‏ 
فالمالم الفيزيائى لم يكن فى اى وقت من الاوقات الكترون ( شحنة كهربائية . 
سال کل رما و ل را البیولیجی لم یکن فی آی وشت من 
الاوقات خلية . ولكن على العكس من ذلك نجد ان العالم التفسساتى . 
رجل وآن السالم فى على الاجتماع كان عضو! فى أسرة > يل ونجد أن ٠.‏ 
العمالم الاقتصادى عد انمق نقودا من وقت لخر . لذلك مان الرجل . 
لدى دراسته للفسسه يسلك فى كلا المسسارين : المسسسار الداخلى ٠‏ 

imside Track‏ و امسار الخارحى Ot Side Traek‏ + والتسار 
الداخلى ينشا من الحتيقة التى بغادها اثه هو نفسه مثالا للفظام الذى . 
يدرسه .لفلك يكون اديه معرفة داخلية عن ذلك النظام وهو ابر غ 
متوغر لديه لدى مراسته للأئظية الخارجية .وهو فى امسار الخارجى 
يکون قادرا على دراسة نفسه کشیء خارج نطاق نفسه . وکثیرا ما یکون 
السسار الخارجى مرتبطا بالمعسرفة العليية. واليمسار الداظي مرتيطا. 
بالمعرفة الجماهيية أو الانسانية الكلاسيكية:. وكثيرا ما يبيل المسالم. 
الاجتماعى ألى استهجان المسار الداخلى والادعاء باته يعيسسل وفق ٠‏ 
امسار الخارجى فقط . ألا اننا اذا نظرتا الى الظلمساء الاجقماعين 
شىء من من الحقة والتمحيس سمجد انهم فى حتيقسة الامر يعتمدون فى جييع ‏ 
الحالات التى يقومون بها على قدر ضئيل من الممرنة الداخلية والاحظة. 


ED‏ الغلسغة الانسافية ھی ملسغة. تؤكد على يما الانشسبلان 
ية وة سا قة للليمة ‏ 


س 1 س 


الداخلية ء كما سنجد أن امأنجهم النظرية مدينة يبشدر كر للقدرة الائسان 
علي معرغة ذاثةه من الداخل . 

وعلى عك الوقف فى علم الغللك ‏ على سبيل الثال ‏ تنجد أن 
الصراع بين الصور الذهنيسة الطمية والصسور الذهنية الجماهيرية 
ف العلوم الاجتماعية ليس صراعا غي متكاقء كلية ولا يحسم بالضرورة 
عن طريق انتصأر وإاضح لجانب على الاخسر ء أو بمعنى اأص انتا 
قد تتوقع توقعا معينا بل ومساعدة متبادلة فى الجائبين الخاصسسين 
ببحث الاتسأن عن امعسرفة عن نفسه . عام التفس لا يدمر فراسسسة 
شكسبر (۹) وتفاأاذ بصرته فى الطريعة البشربة رغم أنه قد يوضسسم 
غوامض هذه الفراسات ويدعمها . ويتبغى عليتا أن نتوقع أن يتم اثرأء 
الادب ق نهلية الامر عن طريق المعسرفة امستعاة من العلوم الاجتماعية . 
كذلك مان العلماء الاجتماعين لن بتغاضو! عن حالات الفراسة وتقاة 
البصسيرة السميشة التى خستقى من الشعراء وسسوف يستخدمون هذه 
الحالات فى نتكوين النماذج النظرية . 


وقرويد (.۴) هو مشال سادق للائسان الذى ربط بطريشسة خلاحة 
بين البصة الشمرية أو البصرة الائسائية وبين طرائق اللاحغلة 
#لدقيقة التى نثميز بها العلوم . وحشيقشسة الامر أن الثورة المسرويدية 
Froid Revolutjonr‏ قي محال الصور الذهنية لدي الائسسان عن نفسة قد سرت 
عن تهسول اساسى يكاد يكون فى نفس حجم وشخامة الثورة الكوبرنيتية 
0P revohttior‏ ئ جال صوره الذهئية عن النداء 8۴808 , وهذا 
على الرغم من أو ريما بسبب الحقيقة التى مضادها أن الطريشة 
الفرويدية ليست ملسا خالصا واتما توجد بها عناصر قوية من المعرفة 
الجماهيرية والائسانية الكلاسيكية. اذ نجد على سبيل الخال أن الممطلحات 
الفنيسسة التى استخدمها فرويد مسستقاة الى حد كبير من الدراما 
#لاغريتية الكلاسيكية وهذا فى حد ذاته حليل واضصح على أن الطريةنة 


¥ س 


الفرويدية مدينبة للبصسرة الشعرية الا آنها مع ذلك تعتبر طريةة 
واقمة ف نطاق المجال العلمى نظرا لاثها خاضمة للفحص والاختبار . 
ولكن نظرا لان الطريقة الفرويدية بالفسة التقيد فان هذا القحص 
والاختبار يكون غاية قى الصعوبة . الا أننسا نتوقع أن يتم تعسديل هذه 
الطريقسة ء بل ونتوقع آن تتفير بعض بظاهرها تفرا! جذريا ف شضوء 
المزيد من التجارب النظمة . فمن الواضع س سبيل المثال س أن العديد 
من القسسسواعد feguter‏ النظرية الفرويدية قاإلة للتطبيسق 
ف حدود ضيقة لائها مستقاة اساسا من الثقافة الفرعية لفيا 
البرجوازية فى أواخر القرن التاسع عشر ؛ ومن المسلم به أن الثفافات 
المخظطفة تنتج اتواعا مختلغة من التشويش والاختلال . الا ان التسور 
آو المفهسوم الإساسي للاش-عور وكذلك التصور الاكثر جوهرية بأن 
الحالة الحاأضرة للاشخص هى نتيجة مجموع خبرته حتى الوقت الحاضر 
يظلون متواجدين فى جميع الثتافانت . وعندما يتصق ويتراكم الوضسسوم 
والجلاء والبرهان فاننا نكتسب معرغة أكثر دقة عن الملاات الغاه...ة 
ق كل فقسافة بين على سبيل الافتراض ‏ خيرات الطفولة وسلوك 
البالغين سن الرتد . 


كذلك فى علم الاقتصاد نجسد تطور الصور الذهئية الطلمية والصور 
الذهثية النظرية النظام الاقتصادی آبتداء من آدم سمیث حتی يومتا هذا . 
فهذه الصورة ف کشر من چوانبها مخثلفة تهاما عن الصورة الأهنية 
الجماهرية لساب كون علبه النظام الاقتتصسادى . فالصورة الذهنيسة 
الجماهرية عن الاقتصساد تستقى بواسطة التعميم التاجم عن الخبرة 
الشخصية . آما عالم الاقتصاد فهو على العكس من ذلك لان لديه #صور 
-ذهتي عن التظطاي الاقتصأدى بوجه عام ٤‏ ولذللگ غھو یعرف خصائں 
ل وجود لها فى التجربة آلفردية . وهكذا ترى آن التفقات والايرادات س 
جالنسبة للفرد س هما آمران مختلغان تماما وقد يسمح لأحدهما بتجاوز 


سد ليا سس 


الآخر بدون ان صعوبات . أا من وجهة نظر النظام الاقنصادى المظق, 
بوچه عای مان التفقانت والايرادات هى نفس الشىء تماما نظرا لان کل 
تققشات هى بمثابة ايرادات لشخص ما آخر وكل ايرادأات هى بمثاِة 
مصروفات من جانب شخص ما خر . لذلك فان الانظمة الاقتصادية المغلقة 
ترى أئثه من المستحيل أن يكون هناك اختلاف بين اجمالى الايرادات 
واحمالى المصروفات . فالغرد ينظر الديّن من وجهة ثظره ملى اشاس انه 
مديوتية بحتة وأجبة السداد > أا العالى فى الاقتصاد مانه ينظر الى 
كل مديوتية على اساس انها ممتلكات أو أموال ثابعة لشخص ما آخر ٤‏ 
ومن ثم فان له اتجاه مختاف تماما ازاء الدين وخاصة الدين على المستؤى 
القومى . ومن هنا رى آن هناك صراعا بين وجهة النظر الفنيسسسة 
الخاصة بالمالم الاقتصادى وبين وجهة النظر الساذجة الخاصة بالشخص. 
الذى ليس له خبرة فى هذا الجال . وتنشاً صراعأت من هذا القبيسل 
فى الاذظہة الاقتصادية الاشتراكية مثلما تنشاً فى ألانظمة الاقتصادية 
المعتيدة على الوق ×3۸ ,. فعالم الاقتصاد الثثف التواجد 
فی مجتمع اشتراکی يدرك على سبيل المثال ب أن نظام الاسعار 
Price System‏ بل وحتی مهخل الفأئدة لهجا مهرة اقتصادية أسأسية . 
والجدير بالذكر أن العضو العادى ف الحزب الشيوعى ورئيس الادارة 
قى الحكومة السوفيتية بل وحتى مسانعوا الثرار يعتبرون نظام الاسسسعار 
عدوا ينبغى قهره والقضاء عليه ويرنكبون العسسديد من الاخطاء الهلكة 
فى السياسة نتيجة لذلك , 


أن الاکتشامات الئى توصل اليها علم النفس الاجتماعی بدات تشر 
بالقعل على بنيان وادارة الهيئات سواء ف القطلاع التجارى أو القطاع 
الحكومى . مالجو امام للعلاقات الصناعية بالدول اإتقدحمة قد تخسر 
تخسر عہیقا بسبب تطبیق مبادیء معینة نشنات قى بادیء الامر ف اللوم 
الاجتماعية . والاكتشاقات التي توضنلل “اليها غلم الانثريولوجيا أحدشت 


سس س 


خاآكر! عميقا على الكيان الاستعمارى باأكيله وعلى الاعمال التبشرية . 
وعذه التفيرات لا تحسدث بدون جهد وتوتر »> وحيث يكون التوتر شسديد 
للغاية تظهر ردود فعل خطيرة مناهضة للطم أو مناهضبة الفكر من 
جاقب « الجه اه ۴م۴۴0 » إالماشية . فالصكة ائتى ورشتاها عن 
آبائتا وأجدادنا هى شىء غالى وعزيز علينا واذا واجهت هذه الحكية 
#شحسديات عتيفة فنا قد نهب الدفاع عتها وتجاول أن نرفض الاغكار 
اشدخيلة أو نحضيى عليها . وخ بثال على هذا النوع من ردود الفعسسل 
هو قوالين تنيسي 18۷9 ۲۵١١۶‏ الناهضة التطور وتجربة المجصالات 
ەم 3p‏ القی نچمت عٹھا .۔ الا آن مراع الصورة “الذهني .ة 
ية ضد الصورة الذعئية الجماعرية ف مجال السلوم الطبيمية 
والبيولوجية ينتهى دائما بانتصار السورة الذهنية الطمية فى كل مكان 
جسببه بسيط وهو أن الصورة الذهنية العلمية تيز بالوضسوح 


a 


وكيا سبق أن راينا فان المراع فى حالة الملوم الاجتماعية يكون 
كر تعقيدا ٤»‏ بسبب الحقيقة التي مغادها أنه توجد هناك العسديد من 
الصور الذهنية الشبه علمية التى تنمى مجسوعة من الأنصار والاتباع 
وتنہی ولاء جماهیړرى . فالاركسية والتحليل الفسرويدى وعلم النقسس 
گلیونجی (پږ) وانثرویولوجی رودافه شتيتر وعلم تجسسسين القسسسل 
فجالتون ويوا + كل هذه بمثابة بلور امت للعائم الطبیعیى الذى ميمح 
مشبعا ومصطبغا بولاعات « جماهيرية » معينة . فجميع هذه النظريات 
اللختلغة مدنة فى كثير من جواثبها لتزأيد المسرنة فى مجال الم الاجتماعى 
ويدون هذا لم يكن بيقدورها ان تتطور على الاطلاق . الا آنه ما آن تكتسب 


(چ) نسبة الى کارل جوستاف ونج وهو عالم سوسرى في عام 
النفس :> ولد فى عام ۷٥‏ وتوق ک3 عام 11 . ا أترجم 

)سم فرئسيس جالتون وعو عالم وأديب انجليزي ورأئد 
ق عنم تحدید النسل ب اتر حم 


۷ سب 


مجموعة من الاهكار لنفسها ولاء مجموعة من الاتباع وتصبح الى حد ها 
يقاب عشيدة رانخة ۴١91018‏ فاتها عندئة الا تعذ جزما من المعرفة 
الملمية الدائمة التوسع والتمدد . ولذلك انثا فى مجال الملالوم 
الاجتماعية ‏ تكافج ليس مقط ضد العرفة الجماهرية العادية ولكن 
أيشضا ضسد ما بمكن أن تطلق عليه اسم الملم الجماهرى . وعلى الرغم 
من هڌا فان مخمو عة من العارف القابلة للتمحيس والتجارب عن الاتسان 
والمجتمع تئمو وتتزايد على ما يبدو وقد تكون لدينا توقمات گب یر5“ 
لزيادة نمؤها قى المستقبل ؛ 


وحتى الانتقال غير التام تسبيا من الصورة الذهنية الجماهيرية عن 
الانسان والمجتيع الى الصورة الذهنية العلمية يورط الانسان فى عمليتين. 
على الاقل س من التغيرات الكبرة التى لا رجوع فيها والتى لها 
ملاشة ببعضها البعض . اول هذين التغييرين هو زيادة الوعى بالذات ء 
ليس مقط الوعى بالفسرد نقسه ولكن أيشا الوعى بالمجتمع الذى وضسع 
فيه . والوعى بالذات الفردى يكاد ينشاً فى نغس الفترة المبكرة التي 
نشا فيها اللغة المئطوقة » وهى الصغة الميزة الرئيسسية الفى تميز' 
الإنسان عنجميع الاشخاص السابشين عليه . وحقيقسة إن الطموطمية 
8 “-_“_ هى ريما أول مجمومة من الامكار النظرية يستنبطها الجثسي 
البشرى يوحى بان الوعى بالذاث لدى الانسان فى العصور المبسكرة كان 
مرتبطا بشدة مع ادراكه وفهبه لنفسه كشىء مختلف عن ومشابهة 
للحيوانات . الا أن الوعى بالذات عيلية غامضة لا تعرف منها سوى 
الثليل للغاية . فنحن حتى الآن ليس لدينا أدنى فكرة عن كيفية تصنيع 
ماكيثة واعية بالذات مما يدل على مدي بعدنا عن المسرقة العلمي..ة 
الموضوعية فى هذا المحال . 


والوعى بالذات الاحتماعيى يسشب الوعي بالذات الشخصي بنةرة 
طويلة فى مجال تطور الائنسان .ء فالائنسان البسدائى أو حتى الإئسالن 


س 1 س 


امتحضر يتقبل الى حسد بميد المجت ع الذئ ينشاً يسه بدون آی وعی ذاتی 
بامجتمع . فكل شىء يتعلق بالمجتمح يبدو له طبيعيا للفاية بحيث لا يخر 
تسساۋلاته وشكوكه' على الاطلاق . وحتى بعد أن يضبح واعيا بالجتہمات 
الاخرى الواقمة خارج نطاق المجتمع الخاص به فاته بتزع الى صرف 
نظره عن هذه امجتممات على 'اساس أنها أدنى رتبسة أو غير مالوفة نظرا 
لان علرائق آبائه واجداده تبدو له كاتهسا هى الوسائل الوحيدة السليمة 
الطبيعية لتسيي دفة آى مجتمع ن المجتمعات . وهذا الاتجناه يسدر 
شائعا للغماية حتى ل الجتمعات التقدمة الغ اية . فالصينيون اعتدروا 
أتفسهم المملاكة الوسطى > M0 Kingdon‏ و اركز الطبيعى لششافة 
العالم . والاغريق كائوا ينظرون الى من هم ليسسوا يوناتيين على اثهم 
همجيون ودريون بعيدون عن التمدين . والاتجطيز والامريكيون مذ فترة 
غير بعيسدة كانوا يعتقدون أعتقادا جازما نايعا من الثةة الكاملة أن 
المجتمعات الخاصة بهم هى التى تسلك الطسريق القسويم والطبيعى 
ف ممل آی شیء وآن آی فرد آخسر ف مرتة آدنۍ أو غريب وغیر مألوفا., 
ولكن مع تطور الوعى الذاتى الاجتماعى نجد أن الانسان يخطو الى خارج 
جاده الاحتماعى Soecia! Piesh‏ ويتظر انی FOOT‏ وألى محتمعه الخاص ده 


وتلعب اللوم الاجتمامية فى هذه العملية دورا غاية فى الاهمية 


لان وقوف العالم الاجتماعى خارج مجثمعه الخاص به لدى ثيامه بعملية 
المراقية و ااا لحثمعهة عو جز ع ين اسو رة العسالم آلا حتماعی 


الخرامية , وقد يكون من المحتمل أن يتشا الوعى الذاتى الاجتماعی حتى 
فى نطاق فقافة الدهماء لو أن الثاس كان لهم اتصالات عديدة مع تشافات 
اخری تع خارج نطاقهم وبحيث ينظرون الى طك الثشامات على انها 
فی مشل رسوخ قامتهم رم وجود تباين واختلاف بين مقافتهم والششسافات 
ا#للخرى . الا أن هذا الامر نامر الغاية » وانه ن المقبول ظاهريا غلى 


¥ 


الاتل أن تفترض أن الوعى الذائى الاجنماعي الحقيقي المحيح ينشاً فقط 
سح ظهور وجهة النظر الطيية / الاجتماعية . وتوجد هنا مضاهاة معيئة 
-مع الثورة الكوبرنيقية . فقبل كوبرنيقوس كان الائسان ينظر الى الكون 
من وجهة نظره الخامصة به.. على اساس أن الارض هي مركز الكون م 
كذلك مپل الو می الذاتي .الاجتہاعی بنظر کل شخص الى العالم كما لو کان 
. مجتمغه الخاص نه هو. مركز العام . ولكن تطور وجهة النظر العلمية 
٠‏ سسسوآء فى محال علم للفلك أو فى مجال العملوم الاجتماعية يحطم هذا 
الاتجاه ثحو التيركز حول؟ الذامف Lentriatlzed tor Self‏ ومشاي...ا 
ان الانسان یری نفسه الآن کساکن فی کوکپ غامض نسییا لا يقم ف مرکز 
نالکون غانه یزی مجتیغه الخاص به ککوکب قاق فی عالم ملییء بالکواکب 
ر وكاس لوييا من بين الاساليب المكنة العديدة التية طم الملاقات الائسسانية 
روالجياة والانسانية .. 


آذات مرة كنت مع مجموعة من الاكاديميين ف اليوم الرابح من شهر 
يولي فى مدينة جابعية تقع فى وسط الولايات المتحدة الامريكية عنديا 
.بدت الالعساب .النارية فى حديعة المحينة . فقال أجد الاكاديميين ‏ وعو 
حالم آيريكى فى الانثرويولوجيا _ لياقى امجسوعة « هيا بنا تذهب 
لقساهدة اقوس القبلية 4 وأنطلقنا جميما للاستمتاع بمشاهدة الإحتدال 
٠يهذه‏ الناسبة الوطنية . وكان التعليق يتضشمن ممائى عميقة عن الوعى 
الذاتى الاجتماعى . فعبل كل شىء حدد التكلم طريمة التاسبة انه 
حالة معينة لاحدأث احتماعية کبرۍ وبقوله هذا غفائه يکون ف الواح غد 
:صل تفسبه عن الحدث ووقشه خارج نطساقه , غاباؤه وأحداده 
لاقل دراية بالحياة بل وحتى العديد من معأصريه أم يكن لديهم أى احساس 
مان هذه الإحتمالات كانت طعوس قبلية » وأنهم كائوا سيعثيرون هذه 
المناسبة بكل بساطة الشىء الصحيح السليم الذى يتخذ فى اليوم الرابع من 
شهر يولیبو بدونا رتیاب ف الامر . 


س ا سس 


وتوجد هناك عيوب وكنلك مزایا فی الوعى الذاتى الاجتماعى الذى 
من هذا القبيل . وهو ليس باي حال من الاحوال نعمة خالضة .وقد يكون 
من اللائ بالنسبة للغلاسغة * الا یفطلوا آی شیء وانما يلاحظو! کل شىء » ۽ 
ولکن اذا کان کل شضس فیلسوفا لن تم انجاز الكثي . الا أن کل شضس 
بيصبح الى حد ما غيلسونفا ى عصر يسوده السلم الإجتماعى والتمسليم 
الكايل المالمي . وقد يؤدى عدم التحيز والتجرد إلذى يسبب هسذا 
الي احجام معين عن انجاز الاعمال الرتييبة الملة أو ألقيام بالخاطرات 
اللازمة التى تكون متضينة فى نلوك المجتمع فى حد ذاته . إلا أن سذ 
مشكلة ينبشى السيطرة عليها برفقة الوعى ألذأتى + سواء علي المستوى 
الشخصى أو المستوى الاأجتماعى ء لانه ما أن يتم اكتساب الوعى الذاتى 
عاته لا سيل ألى فقتدانه . ورحقيقة أن الوعى الذاتى يمكن أن يصبح 
پاٹولوچیا مرضیا كما هو فى جالة الشخص الذى يصااب برهبة اسر ٤‏ 
لا يعنى أن العتصس الباثولوجيى الرضى لا يمكن السيطرة عليه . وقد 
يكون مناك ادر ممائل من رهبة المسرح ف الوعى بالذات الإجتمامى . 
وحقيقسة الامر أن المرء احيانا يظن أن الولايات التحدة تعاثى منه فى الوقت 
الحاشر . ولكننا نقول مرة أخرى أنه لا سبيل ألى الرجوع الى السذاجة > 


ذ يتبځي أن تطلق نحهسومو وعي ذاثی صحى معن طريق علاج حالاته 


واليزة الثائية التى يتميز بها الاثتقال من الصورة الذعئية الجماهرية 
الى الصورة الطمية عن المجتبع هو تنمية ما يمكن أن نسميه بوجهة 
قظر الانظہة .ء وهذا وثيق الصالة بالوعى بالذات الاجتماعى ويعتر 
ئی حد بعيسد السبب ف ظهور الوعى بالذات الاجتماعى . فالشخصس 
#لذى هو من عاأمة الناس يرى المالم من منظور وهمى . فالاشسياء 


(و) رعية المسرح ١:‏ هو ارتياك يسيب يعض الناس عند وقونهم 
شی امسر ج أمام جيهور من إلتظار ة اق آ اس تہمین ۴ 
امترجم 


سسس ا سے 


الشريبة منة تبدو له كبيرة بل ويعتقد انها كبيرة والاشياء البعيدة عنه 
يستقد أنها صغرة بالقعل . وعندما يفكر فى المالم بأى حال من الاحوال 
كتظ ام "3۷516۳ فانه يميل الى التمميم من واقع خبرته الخاصة به . 
وكثرا ما يۆدي هذا ألى آرآء باطلة عن العالم . فهناك أولا المغالطات 
المنطقبة لأخة العينسات التى تنا سيب أن الخبرة الشخصية للغرد 
تعتبر عينة محدودة للفاية للمجتمع بوجه عام . والمثال الكلاسيكي 
للمغالطة المنطتية التى هى من هذا النوع هو التطيق الذي نسب الى 
ماری انطوانيت )۴١(‏ عندما قيل لها أن الشعب بتعرض للموت جوعاً 
يسبب النقص فى رغيقف الميشس . اذ قالت : « ولاذا لا يأكلوا الكسك ؟ » . 
والعامل ق المصتع عادة ما تكون لديه مكار غامضة للففأاية وغير صحيحة 
من حياة المدير ومسئوليانه ووأجباته » وعادة ما تكون لدى الاس 
المنتمين للطبعة العليا أفكار باطلة للغاية عن حياة. الئاس النتمين للطبقات 
السفلى . كذلك النالس الذين يعيشون فى احدى اندول تكون لديهي مكار 
غريبة للغاية عن الاس الذين ينثمون لدولة اخرى . وهكذا . 


ثانيا أن الممرقة لدى الدهماء تميل ايضسا لان تكون خاضمة لغالطات 
التكوين والقباسات الخاطئة . فهناك آمور عسديدة يمكن أن بفعله.ا] 
شخص ما لان الاشخاص الآخرين لا يفطلونها . فاذا شرر كل شخص 
ق نفس الوت الذهاب الى وسط المدينة وسحب أموأل من البنك أو حتى 
تسديد ديونه فان النظام بأكمله سوف ينهار . الا أنه من الصعب القفز 
من التجربة الشخصية الى نظام المجتمع بوجه عام > ولذلك فاته .ليس 
من المدهش ن الصور الذهنية لدى الدهماء عن المجتمع أن تبقى ف الذهن 
العمسديد من مغالطات التكوين والقياسات الخسساطئة . وعادة ما تكون 
الاتجاهات نحو الضرائب والدين القومى والاتجاهات ثحو الدفاع الوطنى 
خاضعة لمثل هذا الننوع من مفالطاث التكوين . ومن الصعب للرجل 
المسادى أن يعتقد آن كل دين هو بمثابة ممظكات اشخص ما خر ء 


او أن كل نفقات هى بمثاية ايرادت لشخمن ما "خر وأن قوة احسددى 
الدول هى بمثانة ضسعف لذولة ما أخزى . 


و المصدر الثالتللتقياسات ا :اة 88S٣uوومM‏ و0 ب الصور الذهنية 
لدى الدهماء عن الاظمة الاجتماعية ييكن أن نسميه القياس الخاطى." 
للنظام الموضوع فى غير موضعه 
مالائسان لديه ميل شديد لان يخلق صورة ذهنية معن لظام من بين 
الاحصداث التى تيدو عشوابية . وقد تحدث عاليم النفس الاجتماع 
الیکس شب لاس Ajax Bevelas‏ شفهيا عن مض التحارب ف ٠ه‏ 
الشأن . اذ قدم للاشخاض الذين يجرى لعيهم التجارب سلسلة من 
الأرشام المشوائية أو النيادج المشوأآئية وطالب منهم أن بحثوا عن البدا 
الذى تم به ترتيب هذه السلسلة أو النماذج س دون أن يذكز لهم بالطبع 
آنه لا يوجسد مثل هذا البداآ . وف حميع الحالات تمكن الاث.خاصس 
الذين تجرى عليهم هذه التجارنب من العشور على نوع ما من # القائون » 
وبالاضسامة الى ذلك فاته عندما قيل لهم ائه لا يوجد فى الحقيقة قائون 
وان اللسادة عشوائية ف ألطبيعة نيلكهم المضفسب ودأفعوا فى حمأس عن 
الو اين التي اكشفوها , 


4 لیس شد من اإسهل أحرات مجمو عك من آلاحدأث العشوآثية 
و هده شی OF‏ 0 الجر إغة ¥ EF‏ عد HH‏ ن السسير ‏ تحثه ملم 
اخلق بدون وعى هذه الاحداث التعيسة ويذلك تسبح الخرافة لها 
مبررأتها الذاتية بالفعل . وكل من تنوع الخرافة وأسثمرارها حتى 
ى 'المحتمعات التقدية ليل على الخحاجة للنظام فى العقل الائساتى . 


سسب )ا سیه 


قالائبسان يود ان يعثر على صلات حتى بين أكثر الاحداث اتعزالا وكشسرا! 
ما پجد تاکیدات نشت امتقاده ق عذء الملات وذلك لان اأعتة أده 
فى هذه الصلات بؤثر على اللاحظات ويجملها تنزع الى اتصاه مسين 
بل ویٹر على الاجداث فى حد فاتها ؛ 


ان الغارق الحوهرى بين العرغة لدى الحماهبر وبين المعمرفة 
العلمية س كما رأيثا فى الفصل السايق ‏ هى أن المعرفة لدى الدهيساء 
تستخلمس استدلالاتها من الملاحظة التجريبية بينيا المعرفة العلمية لستئتع 
لستدلالاتها من نمادج نظرية ومن الصساات ألضرورية . وعلى حد تعب 
دامی سد هیور ۲18ل > شهتم اساسا العسرمة الجماهرية بالمسدة 
الدائمة . بيتا المعرفة العلمية تتم بيا يتعارض مع متطق الصسلات 
الضرونية غانه ينبشي أن تكون هنال وسيلة فمالة لتهذيب وتوسسسيح 
وممالجة المسور الذهنية آلواردة من الحواس التى تعتبر المادة الخاام 
للادراك البشرى . وفى حالة العلوم الاجتاعية تكون مشسكة الإدراك 
صعبة علي نحو غير عاديى . فالحقيغ.ة الطلوب ادراكها تكون غاية 
فى التمتيد بالاضافة الى انها تكون خارج مدي أعضاء الحواس لای فرد 
واحد . غمن يستطيع س علي سيبيل ألقال س يه أاحظة » مئات الملايي 
من الناس ف الهند آو الصين ؟ ولذلك فان المفتساح الذي يژدى الى تقدم 
الملوم الاجتماعية يكين فى تنمية طرائق اللاحظة الاجتماعية . وهذه 
الطرائق يحب أن تتجنب القياسات الخاطثة سالفة القكر > أذا ما كان 
للمعرفة المستقاة بواسطة الطرائق الاجتمامية أن تكون فابلة للاختيسار 
والتجميع حقا . 

وهناك منهجان تم تطويرهما فى الطوم الاجثماعية خلال المسساة 
سنة الاخيرة أو هما متهجان أدخلا تحسيتات عميقة على قوى الائسان 
لادراك الائظية الاجتماعيه . وها بهذا المعني يمكن مقارنثهسسسا بتطوير 
التلسكوب واليكروسكوب اللذين كانا لهما تائ عميق على ادراك الاننلمة 


پا س 


اأفدزيقية . وآول هذين اهمجن هو المسح عن طريق العا اث 


تسبيا من اعسداد كبرة من الناس أو من ١‏ عوالم اأجتماعية 
Social Words‏ 4 بخطاً معروف تقریبا . وف تاریض آىی علم يتم 


الومسول الى نقطة تحول هامة عندماً بيدا العلم فى جميسع معطلومات 
حول عاله الخأاص به من اجل مصلحته هو . فقي الفترات الاولى لای علم 
لجسد أن معلوماته تستقى الى حسد بميد كتاج ثأنوى لانشطة أخرى . 
نهو كعلم يطور عمليات العلومات الخاصة به ويسيطر على الملومات 
الواردة اليه على تحو يسمح له بخلق طابع مميز اأخذ فى التص-اعد . 
ولم تصل العلوم الاجتماعية بالئسبة للعديد من ميادينها الى هذه الرحلة 
إلا فى القرن العشرين مقط »> بل ولم تصل العلوم الاجتماعية بالئسسبة 
للعلديد من ميادينها الى هذه الرحلة الإ خلال الثلاثين عايا الماضية:. 
وشل ذلك الوشت كانت الملومات عن الحتمع تجمع كنتبجة لاهتمسامات 
أخرى لا حصر لها من جائب رجال مثل محمل الضرائب والقأاضى ورجال 
الجيشس وما شسابه ذلك . وحتی الاحصائیات المبكرة الت ربا يفنل 
المحاولات الاولى نجو جمع المعلومانت فى الائظمة الاجتماعية كانت تتم لتحقيق 
هدا عيلية . الا انشا نجد أن منهج المسح عن طريق العيٹسسناثف 
فى خلال الثلائين عاما الماضية غد راد من المعلومات الاساسية عن النظام 
الاحتياعى . لذلك مانا نعتقد ان اسع عن طريق العينات هو بمئساية 
التلسكوب ثى! لعملوم الاجتماعية كما تمتقد أن سيكولوجى الإعمساق 
هو بيثابة اليكروسكوب ف العلوم الاجتماعية . 


والنهج الثاني للعلوم الاجتمامية والذى يكاد يكون مميزا لها والذى 
پقدم مساعدة عظمى ف مجال أدراك ألانظمة الاجثماعية المقسدة هو منهیح 
وھ طرية ةة مهريسة أ لمعاو بات ¥ و ڌا دا : العلوم الاقتصادية يمفأهيم 
ثل فهرس مستوى الاسمار أو اجمالى الانتاج القومى ١‏ ونهن توقع من 


- الآن احتمال تطبيق الهج على متغراث اخسسرى سياسية واجتماعية . 
وأهمية هذه العملية تكمن فى أنها تمكننسا من رؤية بعض الميزات 
الاساسية لنظام غاية فى التعقيسسد والضخامة . وقد يكون من ألامور 
الاساسية لجميع عيليات العرفة ننا تحصل على امهمرفة عن طريق 
العقدان المنظم للمعلومات . فالتشويش الهائل الذى يعع بالطنين والارباك 
والذى يتدمه المالم للطفل يتم تخفیضه فی ألنهاية ليتخذ شكلا من أشكال 
النظام التعاق بالادراك الى لانتسا نتمسلم كيف نرفض معظم المعلومات 
٣نتي‏ تصل اليا عن طريق بوابات حواسنا . فلو أن كميسات كبيرة من 
المعلومات وصلت الينا فان النتيجة العامة تكون هى الضجيج والصخب . 
.واذ! كان علينا أن نجعل العلومات واضحة سهلة الفهم فاأئه يجب مليثا 
اما أن نستبعد الامور الخارجة عن الموضوع والتي ليست لها صئة به 
واما أن نبتكر وسسسيلة اخسسرى لابراز النقاط التي لها صلة مباشرة 
بالوضوع . والفهرسة هى عملية استبعاد المعلومات ألتى ليست لهسا 
صلة بالوضوع . وهكذا نرى أن اجمالى الائتاج القومى أو مستوى السعر 
المام يعتير فعسلا موجه "اع بالغ التمقيد للايين الارشام . 


والنهرسسسة تخفض هذا الوجه إلى عنصر قيساسى واحد 
One Measuring‏ „ » وهي تفعل هذا عن طريق اخضاع لواقم 


لقسدر كبر من العنف والقسوة وعن طريق إهمال بعض العلومات التى 
عد تكون غاية ف الاهمية فى مجالات أخرى . الا أئه من الضروري الغاية 
عمل هذا اذا كان علينا أن ندرك الخطوط الرئيسية للنظام , 


وف حالة علم الاقتصاد يمكثنا ان نلحظ بالفعل التأثير على السياسة 
الاقتصادية لطرائق العلم الاجتماعى قى جمع الممسلومات وفهرسنها . 
مثال ذلك أنه قبل هور وتطوير غهرسة للأسمار العامة وهو أمر لم رحديث 
هبل عام .۱۸۷ تقريبا كان بمقدور الناس الانذكياء للغاية إن يتناقشو! 


س يدون آن يقنع آحد الجائبین الآخر ۔ حول موضوع يتناول ہا أذا كانت 


ا س 

هناك مشكلة تضخم مالى أم لا . كذلك قبل تطوير احصائيات الدخل 
القومی ف الثلائيثات من الشرن انعشریر کان عمقدور الئاس 'الاذكيسساء 
فی عام ۲۹۲۳۱ على سبیل الخال آن يتناقشوا فیما اذا كان مناك كسار 
اقتصادى أم لا ٠‏ ومع وجود الناهج الحديشة اليوم اصبح من المسستحيل 
أن يظهر التضخم او الكسساد الاقتصادى دون أن يلحظه على وجه السرعة 
المهتمون بهذا الان . وهذا لا يعنى بالضرورة أنهم سيتخذون الاجراءات 
السفيمة ولكته يعنى على الاقل أن الشكلة ستكون موضع اهتيامهم . 


والأهمية الحقيقية علوم الاجتماعية تكمن فى أنهاً تزيد من امكانيات 
اأخقبسار القضايا عن الائسان والمجتمع وهي الشضايا التي کان يعتشد 
يما سبق نها مفتوحة فط مام الناقشة أو الاقنساع أو الارغام 
والاجبار . وهذا له أهبية كيرى من حيث حسم الصراعات الفكرية . 
ونحن فى العلوم الطبيعيسة والبيولوجية قد قضينا الى حد كيسي على 
الأساليب البلاغية الرثانة كوسيلة لحسم المرآع ء سالحاولة من جائب 
الاأسمقف الفيكتورى .. على سبيل الال _ لجسم المصراع حول 
التطور > وذلك بان سسسال المستر هکسلى عہا اذأ كان قد اندر 
من سلالة القرود من ناحية ألاب أم من نإحية الام ٤‏ هذه المهاولة 
قمتبرها الآن من قبيسل الفباء البذيىء الوقح . فالوسسائل التى بلجا 
اليها اتناش لا تصلصح بوجه عام فى اول مسائل ذات أنظمة فيريثية أو حتى 
ذات أنظمة بيولوجية . ونحن لم نصل بعد الى هذه النقطة فى ألانظة 
الاجتماعية نظرا لاننا ما زلناً تعمل الى حد کبے ف هذا المجال عن طريق 
اإمعرغة الجماهيية حيث تكون مهارات التنافعش بمثابة الوسيلة الهسسساية 
ى حسم الصراع . ونحن نأمل أن تخفى تدريجيا امتاقشات البلاغية 
الخطابية من مساحات بتزأيدة من حيأتنا الإأحتثماعية لكى يحل مصلها 
اختسار الحقائق عن طريق الوب ال التطورة لادرأك ألائظة 
الاجتماعية . 


سس اظ س 


أا بالنسبة للصراعات الدينية والمراع السيكولوجى والصراع 
اليسيآسى غائناً لا زلا تنجد مجالات هحابة يكون يها أخشتاأر الحقائق 
أمرا شاية ق الحصموبة والخطورة . وق بعص هذه الجالات فان اختبار 
الحقائق بمفهوم الانظمة الاجنمامية يكاد يكون مستحيلا عن طريق التعريف 
وتحدي المعتى بوضوح وجلاء . فنظرية تحول الخبز والخسر الى جسد 
اليد المسيح وديه لدى جماهي الكئيسة الكاأثوليكية لا يمكن اختيار 
صحتها عن طريق الكيميساء لان المادة وليس * الصغات في الجوهرية » 
الكيميائية هي التى ينترض فيها أنها تتحسول الى دم وجسد السسيد 
الأسسيح ء كذلكت نجد أن نظريات التبرير والتعليل عن طريق الايمان 
أو تظريات التقسديس عن طريق تجربة عاطفية س على التحو المحدد 
قى بعض الطوائف البروتستانئية هى كلهسسا نظريات غي قابلة للفحص 
والاختبار بالطرق العلمية . واذا كائث هنساك نظرية غير ثابلة للقفحصس 
- والاختبار فهذا لا يمتى بالطيع انها نظرية غي هامة . فهنساك العسسديد 
من السسائل التي تعثبر هاأمة من حيت انها نتعلق بالاتسان بعمق ٤‏ ومع 
ذلك فهى غر قابلة للنحس والاختبار بواسطة أية وسيلة من الوسسسائل 
العادية أو ريبما غر قابلة للفحص والاختار بأية وسيلة على الاطلاق . 
ومع ذلك يبدو أن هناك ميول متفائلة بالئسبة لهذء الحالات . تركز على 
الترحيب بالخلافات قى الرأى وليس على محاولة ايجحاد حل لهذه المسال 
عن طريق الفهياحة والبلاغة أو عن طريق العف ء ويبدو آن هذا ينطبق 
بصغة خاصة على مسالة التسامح الدينىي . 


الا أن حسم الصراع حول الايديولوجيات السياسية أو الاجتماعية 
بعتبر أكثر صعوبة لان هذا غالبا ينطوى على غيم ومباديء اأساسية وهى 
شيم ومبادىء لا يرغب التاس فى اخضاعها للفحص والاختبار . فالتفاعل 
الايديولوجى بين الشيوعيين والعالم الغربى س على سبيل المفال _ 
يحدث على مستوى مخض الفاية من الخطابة والفصاحة . الا أن التنمية 


— A 


المجردة الاحصائية لميلية جمع المطومات ومعالجتها يؤدى الى الخلصس 
من الجدل الذى لا لزوم له . والتسساؤل عما ہا هو افنضسل نظام اجتماعی 
لأجثمح معين قد يتعسذر الاجابة عليه بوجه عام عن طريق منسسساهع 
الاختبار العليى . ولكن من الواضح أن هذه الناهج بيلدورها أن تخفض 
امجال الذى يمكن حسم الصراع فى تطاقه وذلك مقط عن طريق الفصاحة 
أو عن طسريق العنف . ورغم أنه قد يكون م حيحا أن الصراعات 
الايديولوجية أو السياسية تقد تسود فى النهاية الى خلافات ضر قابذة 
للتخفيض من حيث أالشيم الاساسية ء فانه ينبعغى أن يكون بالمستطاع 
على الاقل آن تتمكن مناهم العلم الاجثماعى من استكشاف هذه الفوارق 
التى لا يمكن تخفيضها . وعندماً يتم هذا قد يختفى الكئي من الصرأع . 
وسوفه نتسود الى هذه المسالة غيما بعد . 


المصلالرابح 


مصيدة الحرب العوقة War Trap‏ 


لقد أشرنا فيما سبق الى آنه على الرغم من أن التحول العظيم من 
الحضارة الى ما بعد الحضأرة يشق طريقه الان ق العديد من أتحاء 
المسسالم ءالا آنه لا يوحسد هنات ما يضمن اأستكمال هذا التصسول 
بتجاح . ولقد أوضحت أن هناك خلافة أنئواع على الال من المصايد 
الأمسسوقة طج۲ جر تعمطل آو تمنع استكهال هذا التحول بل وقد تۆدى 
الى كارثة لا علا لها والى نكسة شايلة لعمليات ‏ التطور فى هذا الجزء 
من الكون . وهذه الممصايد المعوقة الثلاث يمكن ان نطق عايها باختصار : 
الحرب والسكان والالتروبيا إييه) . وكل وأحدة من هذه الايد 
الممسوقة يمكن أن تكون مميتة ويلبغى الا تكون أى واحدة متها مهلكة . 
وکلما كنسا نحن كجئس بذرى مدركين ءن وعى لطبيعة المصسايد المعوشة 
الٹی نکمن امامغا كلما كات هتاك فرص افضلل امانا لتحلبه صسدذه 
العوائق . 

ومصيدة الحرب هى أخطر اإصايد لانها عاجلة وملحة ويمكن أن 
تحدث فى القريب الماجل . وتعتبر حركة التكنولوجيا فى هذا المجسال 
سريسة للفاية مما يشر الى اأحنمال حدوث حربه مدمرة وهذه مشسكة 
یتبغی التوصل الى حل لها اثتاء هذا الجيل لان عواشب الفشسل قد تكون 
مميتة ومهلكة + والسبب بالطبع هو أن التطور العلمى وكذلك الشورة 
التى ححقت فى اليحوث النظمة والتنمية فد أحدثت تارا شسديدا ق مجال 
التكثو لو حيا المسكرية وصتم الاءسلحة . فقد ظهرت زبادة هائلة ق غقدرات 

3 ألاتثروبيا : عامل رياضى يعتبر مقيأسا الطاقة غ الس تفادة 


: نظام دیئامی حراری . 
المعريب ) 


س ار سے 


الاثسسسان التدميرية ‏ على الاقل بالنسبة للسرعة التي ينفذ بها 
هذه القدرآت س وزيادة بدهشة فى ادى الذي تصل اليه قدانفسسه 
وصواريخه المميشسة بالاضامة الى زيادة القوة التدميرية للصواريخ . 
وقد خلق هذا ثورة فى فن الحرب مما يجعل الكيان السياسى الموجسود 
قى العالئم بأكمله من الامور التى بطل أستعمالها ويجعل نتائج الاتهيار 
السياسى إكثر خطورة لجنس البشرى عن ذى قبل . فنشسسوب حري 
نووية فى الوشث الحافر من شانه أن يؤدى بالتاكيد الى نكسة مائلة 
على نطاق واسع ٤‏ وف ضوء جهلنا بنتائجها الايديولوجية انها قد تؤدى 
على الال الى كارثة لا علا لها . هذا بالاضافة أئى أن عيلية اليبحوتك 
والتنمية فى مجال صنع الاسلحة التي ادت الى الوقف الحالى ما زات 
مستهرة على الرغم من حظر التجكارب النووية . ومعظم الدول الكبرى 
تنفق الاموال على بحوث وتنمية الاسلحة الكيماوية والبكتريولوجية 'لتى 
تفوق الأسلحهة الثووية من حيث القتك والتدمر . واذا ما استمرت 
البحوث والتطوير ف اسع الاسلحة ووسائل التدير ينفس العسسدل 
الذى تسسير عليه على مدى العشرين عاما الاخيرة فان هذا سيؤدى 
حتيا الى تطوير ما يسميه < هرمان كاهن (ي) » بماكينة يوم القيامة 
00m sday Machine‏ 4 التی سیکون بہقدورها انهاء كافة أئواع الحياة 
على وجه الكرة ألارضية . وتحت هذه الظروف تنجد أن السمى لتحقيسق 
سسلام مستشر اصبح من الامور العاجلة البالغة الاهمية التي يتم تناولها 
حاليا وجلى نحو لم يسبق له مثيل فى ثأريخ الجنس البشرى . 
وربما کان أرنولد توینبی ۲٥۷۳۳۶۵‏ علي حق مندما أشار الى أن 
الحرب هى السبب فى سقوط جميع الحضارات السابقة . الا أن كواريت 
الحروب التی حدثت ف الاشى كان لهسا سابع محلی . ففی بعض 


(3k Hermankahn, . Thermo Hmiclear War, Princeton University Press, 
1 BGT. 


سس ام ے 


الناطق المطية مثل كريت أو قرطاحنة كانت النكسات شديدة للخاية 


حتيى أن هذه الناطق لام تسسترد قوتها بالكامل على الايللاق . أا بالئسبة 
للبشرية نوجه عام التي ذاقت قدرأً من خلى الحياة ومرهاً فان انتضار 


الحضارة من منابعها بى ميزوبوتاميا وف وأدى تهر الائدس 
eyالVe us‏ (پې) وق شائج و۸هط؟ بالصین کان بمشسسابة 


توسع جفرافی يكاد يكون مستمر . وعلى الرغم من الغ زوأت البربرية 
وتدمير العديد من ادن عن طريق ألحروب فانه من الشكوك فيه أن 
العمدد الاحمالى للسسكان القيمين بالدن قد تدهور تدهورا شسديدا 
دة تزید على قرن آو قرنين فى كل برة . الا أن طبيعة الحرب قد تسرت 
ترا جذريا خلال الثلاثين عاما الاضية حتى أننا نعتبر الحرب العالية 
الثاآنية سى آخر الحروب « المتحضرة » رغم أنها شهدت الطائرة وانقنبلة 
الذرية . فالدمار الذى احدثته الحرب العالية الثائية تد أزيل فى اقل 
من تلاڻثين عاپا . 

وهناك حجة ثوية لصالح الافتراض بان الحرب هى بالدرجة الاوئى. 
أحد ظواهر عمر الحضارة وأئها لا تتلاعم مع مجتمعات ما قبل 
التحضر ومجتمعات ما بعد التحضر . مهي بيثابة فترة غاصلة أو فترة راحه 
تخللت أحداك تطور الانسان يرجع تاريخها الى ٠.٠.‏ سنة قبل اليلاد حتى 
عام . ٠.‏ ميلادية على وجه التقريب . وهى مرتبطة بصغة خاصة بتئبية 
وتتطور ادن من طريق انتزاع االكيات من خلال انتزاع الفائض من الاطعيه 
الزراعية بالقوة والاجبار . والجدير بالذكر أن قرى العصر الحجرى الحديث 
الت سدقت تطور ادن والتى كانت تبارس بها الزراعة ولكن بدون أن يتم 
فى خلك الحين جمع كبيات كبية من الاطعمة من أجل اطعا التنظيم الحضرى 


(جو) نهر الاندس يقع فى شمال غرب الهند ويصب فى بحر المرب 


وپبلځخ طوله ۲۰۰۰ ميل . 
( المرب ) 


ا س 


كانت على ما يبدو مسالة وسلمية الى حد بعيد ء فمعظم ترى العصسير 
الحجرى الحديث كانت بدون أيسؤار وبدون دفاعات وهذا ما يبدو واأضحا 
من بقاأيا الآثار القديمة . فغى الفثرة الواشعة ما سن ايتكار الزراعة حوالى 
عام ...۸ قبل اليلاد وبين ظهور المدن الاولى حوالى عام ٠٠٠.‏ قبل الميلاد 
نجد الانتشار العالمى لثقائة زراعية مشسفة ها طابع العصر الحجرى الحديك 
حيث انتشرت هذه الشقسافة من أصولها الرأسخة ف الدلال الوأخمة ف 
میزیوثامیا. واتجهت غریا الى أطارف اوربا وشرشاً أل اسیا وآلامریکیین :یما 
كانت امريقيا جوب الصحراء وأستراليا تمئلان الحا الأخير لصيادي العصر 
الحجرى القديم . وربيا كانت هناك سالات عديدة من المصادحمات العنيغة بين 
فلاجي العصر الحجرى الحديث وصيادى العصر الحجرى القديم وملتقطى 
العام gather‏ ۴04 جيت أزاح الفلاحون الصيادين وملتقطي الطعسام 
وحلوا محلهم الا أن هذه امصادمات لم يكن لها طابع الحروب النظمة . 
ومع بزوع الحضارة أصبح أمامنأ صورة جديدة تماما . وصحيح أن 
حضارة هارابا ۲3۲۸۳4 ومهنجدارو ۵ز۸ ۸0۸8 پوادی الاندوس 
ndus‏ قد شهدت قروناً عديدة من اسلام والهدوء وذلك يسيب وحودها 
فى مناطق بعيدة نأئية . الا أن هذه المناطق كانت بمثابة النقاط الامامية الريفية 
البعيدة آما ف ملب الحضارة النلإض س فى ميزويوتاميا فكانت المدن . محاطة 
بالاسوار منذ البداية تقريبا ء وحتى قبل سوير 81۳٩‏ نجد أن جريشو 
derlcho‏ اتی يعتبر ها البمض أقدم مدينة ف العالم كانت مديئة حريية 
بالقتال والاشتباکات جحتی انها قد دمرث مرات عديدة . وأحيانا ماما حدف 
ف مصر تقوم فی بادیء الاہر حرب داخلية ويمشب ذلك توحيد للدولة ثم تنعزل 
الدولة عن المالم الخاأرجى ويسودها غترة طويلة من السلام الداخلى > 
وکن ما أن ثتزايد الاتصالات مع العالم الخارجى خی بز غ الامور التى تؤديی 
الى اندلاع الحر عا بر آځر ی ۴ 


ولیس من شبيل المصادضات أن يكون هناك ارتباط بين الحرب وبين 


س پاک س 


الثورة الحضرية . فغقد سبق أن أشرت الى أن الثورة الحقرية ف حد ذاتها 
هى نتيجة لفرض اسلوب ألتهميد على مجتمع يمتلك قائقن من الطعسام 
ناجم من‌الزراعة. فجمعالطعاممن أعداد كبرة من ‌الغلاحين وتركيز كميات‌الطعام 
الكبرة فى المدن لم يكن ف باديء الإہر نثيجة للتبادل التجاری بقدر ما كان 
نثيجة لاعمال القهر والارغام . وکما اشرت من ثبل كان القهر ئى بادىء 
الامر روحائيا على الارجح ويبدو أن المدن التى هى فى شسكل دول 
ey + Stats‏ كاثت تخضع لحكومات دينية esامraمەعط؟‏ فالفلاح 
يهدد بالكارثة الروحية أذا لم بيادر بتسليم نسبة من الطعام الذى ينتجه 
لصالح الطبقة الكهنوتية . الا أن الك سرعان ما يخلف الكاهن من حيث 
هو النظم الرئيسى لاسلوب التهديد » وحايقة الامر أن الشورة الحضرية ترتكز 
اساسا على تحالف اللك والكاهن ‏ بمعنى انها ترتكز على القهر الدثيوى 
والقهر الروحى . وكان غائض الطعام المتجمع يتيح الفرصة امام الك ف 
ذلك الوقت لتنظيم جيوشه . والجيش ما هو الا مدينة يمكن نقلها من مكان 
لخر . وهو بمثابة منظمة تختلف تماما عن مجرد اللصوصية وقطع الطسرق 
و الاغارة والعنف الطاريء الذى يحدت من وشت آخر ١‏ غالحرب حي مسقة 
التفاعل بين قوات مسلحة منظمة . والشرط الاساسى لتكوين الجيش هو 
هور الثورة الحضرية س بمعنى ظهور غائض من الطمام التاجم عن آلزراعة 
وتجميع هذا النائض ف مكان وأحد ووضعه تحت تصرف سلطة وأحدة , 
وحيثما لا ثواجه تلك السلطة الوأحدة آي تحدى من الخارج مظما هو الحال 
فى الواقع اللائمة مثل وادى الاندوس أو وادى الثيل يصب بالامكان عند 
اقامة نظام راسخ يتقوم على التهديد من جائب الحاكم وعلى الخضوع من 
جانمي المحكومين وقد يستمر الامر على ذلك الحو لعدة قرون . أما فى الدول 
الاقل انغلاقاً أو ألاغل محلية أو الاكثر ازدحاما بالسكان مثل ميزوبوتاميا غان 


نظام الشهر وألارغام سرعان ما بتدهور الى حد نشوب الحرپا . 


و السيعية ف هد ايه ف الرس اطة »۽ مهو يرجم ای يدا الا اسي 


AMA — 


الذى ب#ول يان مقدرة للهدد على تنفيذ تهديداته تتضاعل كلما كان النساس 
على مسبافة بعيدة من كرسى السلطة . وسيب هذا بكل بساطة هو تكاليف 
تقل العتق ووسائل العنف أو جتى نعل ألادوأات الخغيغة التي 'نستخدم ف 
ممارسة العئف ء.والإعمال إلشريرة س شسانها شان الاعمال الخےة س تحتاج 
تتكاليف الفقل م فالعدا الذی يقول ٭ كلما مدت الميافة مين اأشاكم و الحکويين 
كلما ضغفت سلطة الحاكم » ( وينيغى هنا أن نضيف : ( أذا يمدت المسافة 
اليما وراء نقطة معيثة ) هى بيفابة القانون الحديدى لكل بنظيم. . ومن ثم 
فاك والكاعن بمقدورهما أن يشكلا جهاز! للقهر الممال الغاية فى نطساق 
الاقليم التابع.لهما . ولكنهما عندما ييتمدان عن الأماكن المركزية الواقعة ف 
الوسط فائهما يصلإان فى الثهاية الى النقطة التى تتضاعل عندها متدرتهها 
على تففيذ الجهديدات على نجو يتيح الفرصة أمأم ظهبور سلطة محلية 
مسبتقلة . وعندئذ. يمكن أن تهر ملك آخر آو قسیس آخر لیمارس تهدیداد 
مضادة .. ولا يمد الخضوع شروريا بالنسبة لأولئك الذين يتواجدون فى أماكن 
بعيدة عن مدى المراكز الشديمة وبذلك يصبح التحدى ممكذا . ويصبح لديناً 
مركز سلطة منافس وتكون العلاقة بين مركزى انسلطة لها حتماً طابع التهديد 
الماد آو الردع . 


واسلوبب التهديد المضاد هو الاسلوب ائذی يفول بہقتضاه کل جاتب 
لاخر # اذا فعلت شيا ما من شانه ان پهددنی فاننی بالتاکید سافعل سینا 
من شاه أن يهددك » > ومثل هذا الاسلوب قد يظل راسخا ووطیدا بعضن 
الشىء لفترات قصرة . الا آنه ينطوى على عدم اسة سستقرار ممیته فماسستقرار ه 
يتوقف على بدى التصديق التبادل التهديدات . وتصديق التهديد هو الشىء 
المقضير الريب الغير موضوعی للغاية فى مجال الانظمة الاجتماعية لأن الشىء 
الهام فى هذا الشسان هو تصديقى لتهديداتك وتصديقك لتهدیداثى وهذا قد 
يتوقفه على شخصية المهدد بقدر ما يتوقف على شخصية المهمدد هڏ 
بالاضافة الى إن تصديق آي تهديد غد يتعلق فقط بمدى المتدرة على تنفيسذ 


س ار سس 


التهديد رغم آنه توجد هناك بدون شك علاقة من وع ما بين الائئين . الا انه 
من المكن تماما لأحد الجائيين أن يكون قادرا على ثدمي الجاتب الآخر بينما 
الجائب الآخر لا يبصدق ذلك أو ريما أعتقد آنا أثك لديك القدرة على تهديدى 
رغم أنك ف الحقيقة لا تملك القدرة على تهديدى . ولكن الامر الواضسع هو 
أنه اذا لم يتم تفقيذ التهديدات فان تصديفها يتضاءل تدريجيا . مالتصديق هو 
بمثابة سلعمة ۴ أو بضاعة تنخقض قيمتها بمجرد مرور اوقت . 

فى الازمنة القديمة ‏ اى ف المجتممات المتحضرة س كثر! ما كائت 
المقدرة تنناقض أيضا !ذا لم تستخدم فالقوات المسلحة س على سبيل الثال -_ 
كان لديها ميل معين نحو التدهور أشناء غترات السلم وكان بماد نشكيلها 
وتشوينها وتدعيمها أثناء الحربب . الا أن هذه الظاهرة ألإاخرة قد ثغرت الان 
بعض الشىء قى هذه الايام التى يسودها ءصر البحوث والتلمية وأصبحت 
اقل صدقا مما کائت عليه ت عصر يتسم بالزيد من عدم النضج والزيد من 
التجريبية , ولكن اذا تناقصس تصديق التهديدات الخأصة بتهديد مضسساد 
او بأسلوب ردع ففى النهاية يجيىء الوشت الذى لا يصبح فيه التهديدات 
قابلة التصديق على نحو يضمن استقرار النظام القائم . اذ يرى أحد الجائين ‏ 
او الآخر أنه لا يصدق أن شهديدات غريمة يمكثها أن تشكل تحديا ء وعشسدما 
يحدث هذا يمر النظام بأزمة . فاذا ما واجه الهدد تحديا يتعين عليه اختيار 
الخطوة التالية » وعادة ما يكون أمامه اخثيارين : اما أن يقوم بتنفيذ تهديداثه 
وهو أمر سيكلفه الكثير مثلما سيكلف متحديه »4 وأماً أن يحجم عن ثغيذ 
تهديداته وف هذه الجالة قد لا يصدثه أحد مستقلا . وهناك توفسات محتيلة 
لهذه القاعدة . فالفشل فى تثفيذ تهديد لدى التحدى لأول مرة قد يؤدى الر, 
الاعتقاد بانه من المحتمل حدا أن يثفذ التهديد عشب التحدى الثاني . ولكن 
عند بعض الئقاط فى هذه المملية داثما ما يواجه الهدد بالاختيار القاسى 
الكريه وهو اما أن ينفذ التهديد واما أن يرى بتفسة أنهيار التيظيم بأكيئة 


القائم على اسلوب التهدید ٤‏ مادا لم يعثر على بديل فانه فد ينفذ التهديد مهما 


س ۹ س 


ولذلك غالحرب تستبر من الخساثص الميزة لاسلوب الردع تحت 
ظروف حضرية _ أى تحت ظروف متحضرة . وين ألوأضح آن طبيعة الحرب 
و هى طبيعة تتسم بالفترات الدورية هى نقاج اسلوب الردع الذى دوف 
یسستمر ‏ كما أوضحناً من قبل ۔. يعض انوشت ولکنه سیۆدی ف ألنهاية 
ألى تفجر واندلاع الحرب . الا أن الهدف من ألحرب اقدم العصور هو 
التوصل الى السلام بمعتى اعادة ثشييد اسلوب جديد رأاسخ للردع ... 
اسلوب على قابل للتئفيذ وعلى نحو مؤشت على الاقل وهئاك بالطيسح 
انو اع مختلفة من الحرب کہا أن هناك نتائج متبأينة تنجم عن الحرب . مهناك 
الحرب الحدودة التی تتہیز بها بعض غفترات التاريخ وهى تمثل . على ما 
كأفعتا ية س أعأدة تلشييد د اسلوب الثقة على نحو معدل عض الشيىء :دون 
احدات الكثير من التفييرات الاساسية فى بثية الدول القائمة . فحروب أوربا 
فى ال#رن الثامن عقر ؛ والحرب فى آى عصر اقطاعى تقريبا وحروب المدن 
الاغریقية قبل الاسکٹندر ۔ أو بالاحری قبل سقوط اٹینا ہہ کانت کلھا حروب 


کو دة # 


الا آن اسلوب الردع ‏ ق بعض الاحيان ‏ يصيح غر مرغوب غيه 
للشاية بحيث يصير غر راس ولذلك نجد حروبا تتسم,الغزو والتوطيد يتم 
يها القضاء على بعض الدول قضاء مبرما . وهنالت أيضاً حروبا تتسم 
بالغزو العظيم الهائل مثل الحروب الثى قام بها الاسکندر أو حروب 
ألامبر املو رية الروهائية حيبت كانت هذه الحروب تهئف الى تشد دولة عالية 
أو علي الاقل تشييد دولة بدون متحدين لها , والدولة الثى تمسر بسسهولة 
بسلسلة طويلة من التجاحات فى حروب محدودة فد تثطلع لان تصبح دولة 
عالمية . مادا ما اتيحت لها الفرصة لان يكون لديها وحدها تكنولوجيا 
عسكرية متفوقة فان هذا الهدف قد يتحقق . ولكن فى عص الحضارة كانت 
الدول العالمية غير مستفرة اساسا والسيب الرئيسى فى ذلك هو تكلفة النشل 
والمواصلات الرتفعة مما سمح بتكوين مراكز القوي التافسة باستمرار . 


س ل سے 


والامبراطوريات التى قادها غزاة عظام مثل الاسكندر وألار ك( )وجنکیزخان 
وغيرهم قد تفككث وتداعث وانهسارت لدى وغاة الفاتع تسه , ها 
الامبراطوريات القائمة على الهيثات الفظيمية مثل الامبراطورية الرومانية 
فانها كانت قادرة على مقاومة اليل نحو التدهور على مدى فترات طويلة 
نظرا لان التنظيم فى حد ذاته يظل الى حد ما تكاليف نثل القوة الحريية . 
بل أن الاميراطورية الرومانية نفسها كانت شاسعة للغاية بحيت لم تنفع معها 
الوسائل الفئية المستخدمة ف تلك الايام ولذلك تفككت فى نهاية الاير الى مدد 
كبير من الدول المتعاقبة مثظما حدت مع الامبراطورية التركية (۴۲) التى 
أعقبت الامبراطورية الرومائية فى نهاية الامر . أن عدم اسستقرار الامبرأطوريات 
وعدم اسثقرأر السلام ونشوب الحرب على فترات دورية تشكل النفحة 
الرئيسية المتكررة لعصر الحضارة بأكمله ابتداء من ء .۰ قبل الميسلاد حتى 


يوهٹا هذا . 


ألا أننى قد أشرت من قبل الى أن الحضارة آخذة فى الزوال » وأن 
هذا هو مغز الغرن العشرين . فالتغيرات الفثية التى أدخلتها الثشورة 
العلمية هائلة للغاية حتى اننا نمر بحالة جديدة للانسان . وف هذه الحالة 
يصبعح السلام الراسخ آمراً ضروريا . تصبح الدولة العالية آمرأ ممكتا 
وان کان غير ضرورى ١ء‏ وتصبح الحرب باهظة النكاليف للغاية وغي فعالة 
كوسيلة لكسب القيم أو الحفاظ على القيم حتى أنه بتم اتاد التدابي اللازية 
ليذ الحرب والفائها ثدربحيا . والعتمر الحاسم ف هذه الثورة لا يكمن ف 
الدمار المتزايد لأسلحة معينة بقدر ما يكمن فى مدى الوت وألهلاك والاتخفاض 
العام فى تكلفة نقل وسائل العنف . والقوة التدميرية للاسلحة الحديثشة 
شديدة وهائلة للغاية حتى ننا نثرع إلى البالغة ق أهميثها . غالحد الاقمى 


هو ملك القوط الغربيين ولد فى عام ۳۷۰ م وتوف فى عام )٠١‏ م 
( المعرب ) 


ب کا س 


للدمار هو الديار الكلى الشايل وهذاً قد تم التوصل اليه مند فترة طويلة 
مضت . مايل Babylon‏ وئاينقبهە 1168181 وغرطاختة Carthage‏ 
والقدس قد دمرت تدميرا شاملا كاملا بل وريما على جو يفوق التدمير 
الشامل الذی شهدتهھ هیروشیما آو نجازاکی (۴۲) آو حتی همبورج وطوکیو . 
وشدمير المدن لم يبدا بالاسلحة النووية ولا با مواد شديدة الاتفجار والطائرات . 
ونحن باستطاعتنا الآن تدم المدن بسرمعة تفوق السرعة الى اعتدنا ان 
تدمر بها ادن إلا آنه ليس بأستطاعفا بالتاكيد تدمم المدن تدمما شاملا 
على نحو يفوق التدمير الذى الحق بالمدن فى الازمنة الماشية . 


والشىء المختلف فى الوضع الهالى هو اننا نستطيع أحداٿت دمار شسامل 
لفترة أطول بكثي ما اعتدناً عليه من شبل . وكما أوضحاً من قبل فاه ينشاً 
نظام للردع لو ان مقدرة المهدد ومدى تصديته تناقص بسرعة كبيرة مح 
زيادة بعد المسافة عن مركزه حتى أنه عند نقطلة معينة .... ولنغق-رض على 
مسسافة س من الاميال يصبح بالامكان انشاء مركز جديد للتهديد وأقامة نظام 
للتهديد المضاد . والساة تكون : على أية مسافة تقم س ,ء وعندما كات 
الاسلهة تتكون من فؤوس المركة والاقواس والسهام الوجودة ف آيدى 
القبائل غير المئظمين وغر النتظمين كانت متدرتهم التهديدية عرضة للتدهور 
يسرعة كبيرة للغاية لدى ايتمأدهم عن مركز القيادة الخاصة بهم . وتحت 
هذه الظروفه كان بمقدور دول /الدينة كا5 لاا أن تزدهر كما أن الحائط 
حول الديتة كان يتلل القدرة النهديدية الاعد'د الى نسب ضخئيلة للد. ية 
فى طاق حدود الدينة . ألا أنه أتضح أنه حثى الدولة/الديزة 814-,إO‏ 
أصبحت غر مستقرة لدي ابتكار الجيش النظم ( قذيفة موجهة فوق 
السيقان ) رغم أن الدول/الدينة داأئما ما تود للظهور لغترات قصرة فى الد 
والجزر الخأص بالتكنولوجيا العسسكرية وشبكة التنظيمات الاجثمأاعية 
المساائدة , ولا تصرف على وجه الدثة من الذى ابتكر الجيشس 


س ۴ س 


المنظم ولكن يبدو على أية حال أن سرجون ١90وا38/ب)‏ مو أول من ابقكر 
کر 2 الحيش اتنشامي Es‏ آول aT‏ لامبرأطورية وو من المج الدول ر 
المدينة اعا اانا فى جال إمبراطورى . 


ولكن حتي الحيش النظأمى كانت له حدوده الخاصة به . فكلما أيتعد 
عن الوطن كلما صار من الصعب اطعامه ونئظيمه . وجئى فى الحسرب 
العالية ألثانية كان هذا ادا هاما للماية . فعندما تحركت جيوشس هر 
صوپا روسيا أصبحت خطوط مواصلاتها اطول وبالتالى أصبح من الصعب 
أكثر تمويلها فازدأدت «سعفا ووهتا . وعتدما ائسحب الروس الخلف أصيحت 
خطلو سل مو اص لاتهم أقصر فمصاروا أكثر قوة . وعند ستالينجرآد وعند الننجراد 
وقبل موسكو تم آلتوصل مؤقتاً آلي توازن من حيث طول الخطوط مما جعل 
قوة الالان والروس مثساوية . وبعدثذ أرق الالان موارد الرأيح نثيجة 
للجهود الفرطة وردت الجيوش الالانية ألى انيا وتم تدمبرها . ألا آنه من 
الواضح ان أى زيادة فى المدى الفعال لوسائل العنف س مهما كان وع هذه 
الوسائل س شد يزيد من حجم الحد الادتى للحالة القابلة لنمو ويقلل من عدد 
مثل هذه الحالات التو, يمكنها أن تتعأيش . 


ومما زأد الوقف تمقيد!ا هو ظهور القذائف بمعنى ظهور اأدوات للدمار 
لا يحملها الانسان بيديه وانبا تللق لتعطى النتيجة المطاوبة على مسامة 
بميدة من القوة المسلحة النظامية ء والحالة القابلة للتطبيق بالفهوم العسكرى 
ينبغى أن تكون قادرة على السيطرة على مسساحة حول الاراضى الام 
her lan‏ الاساسية متساوية فى الاتساع مع مدى قذائف العدو المميتة . 
والا فان العدو يكون بمقدوره أن يقبع فى داخل مجال الاشسياء ألهامة الاساسية 
ويطلق قذائغه عليها بدون أن يثمكن جئوده مطاقا من احتلال الأراشى ء وزيادة 
مدى القذائف تد أحدث انقلابا فى الشئون الحربية والعلاقات السياسية 


+ سرجون توق عام ۷.٥‏ قبل الميسلاد وهو ملك شور ( ۷١١‏ س 
2ء ق ەم{ ( المعرببب ) 
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بين الدول لا يفل أهمية عن الزيادة فى مدى فاعلية الجيوش . ومن ثم فأن 
اختراع القوس والنشاب كان له تائر عبيق على القتال والحروب كما أن 
اختراع الاسلحة النارية كان له تأثرا اشد عمقا ولأهالا . وكثي! ما لوحظ 
أن البارود قد حطم ودمر النظام الاقطاعى وان كائت أسسه قد أصابها 
الضعف والوهن بفمل عوامل اقتصادية بدون شك . فالقلعة الاقطاعية 
وكذلك المدينة الحاطة بالاسوار لم تصمدا أمام البارود وكان على الاشكال 
الجديدة للتنظيم الاجثماعى أن تتطور وتفمو لكي تحل محلهما . وكان هذا .. 
آئی حد کے س نتيجة للزيادة ف مدى القذآئف . 


وترجع أهمية الثورة العسكرية فى القرن المشرين أئلي أنه كائت هناك 
زيادة هائلة فى مدى القذائف الميتة مع تناقصس شديد فى تكلفة نشل جميم أثواع 
المنف النظم وخاصة القوات المسلحة النظامية . فمدى القذائف الميتة التى 
كانت تفطى مقط عدة أقدام عليلة او على على الاكثر يارادات قليلة فى أيام 
الاسهم والحراب » وكانت تغطى مئات قليلة من الياردانت ف آوإئل اكتشاف 
البارود وأميال قليلة ق مطاع القرن العشرين ومئات قئيلة من الاميال بحلول 
الحرب العالمية الثائية أصبحت الآن تقترب بسرعة من تحقيق مساهة 
تصل الي ٠۲٠۰۰‏ ميل س أى نصف محيط الكرة الارضية . وضسذه هى 
نهاية صملية تاريخية طويلة » فهى لا يمكن لها أن تذهب الى ما هو 
ابعد من هذا ويكون لها معنى أو أهمية . ولكن هذا يعني آنه لا يوچسد 
مكان ما على وجه الارض بعيسدا عن مدى الشذائف > فالرۇوس المنفجرة 
من القذائف والر[وس النووية قد جعلت الدول القومية التشظليدية من طراز 
قديم مهجسور ماما جعل. البارود البارون الاقطاعى والديئنة المسورة 
بالحوائط . وبحلول الحرب العالمية الثاتية (۴۲) كان من الواضسح أن الدول 
القومية التى هى من حجم فرنسسا وآلمائيا لم تعد دولا تحتوى على 
مقومات النمو والحيسساة بدون قبد أو شرط بل وريما كانت كذلك حتى 


فى أوائل القرن المشرين ٠‏ ففى الحرب العالية الثائية اأصبح من الواشسم 
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أن الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة هما فقط من بين جميع دول 
المالم الدولتان اللتأن احتفظنا مقومامت النمو والحياة يدون قيد أو شرط . 
ہمعنی ان کل متھما كانت كبرة للغاية على نحو جلها قوی من آى اتحاد 
يحثمل تكوينه بين مجيوعة من الدول . اذ كان بالمستطاع احتيساأح 
قرسا وألائيا . أماً الاتحاد الس_وفيتى فلم يكن بالىتطاع أجتياحه (١١).ء‏ 


الا أن التطورات التى حدثت ف الخمسة وعشرين عاما الاضسية 
الاخيرة قد غرت الصورة تغيرا عميقا . فكل من الولايات التحدة 
والاتحاد السوفيتى لديه القدرة على أحداث تدم مقبول لبمضهها البعض > 
بحیث پحدت کل متها هذا التدمير من نقاط ثقع فى تطاق حدودهما 
الاقليمية ء, وئحت هذه الطروف يمكننا القول أن مقومات التمو وألحباة 
بدون قد أو شرط قد اخثفت من على وجه الارض واذا ما کان علیئہ۔ا 
أن نحتفظ بعالى يضم دولا قومية فاته ينبغى عليتا جميعا أن نتمسلم 
كيفية العيشس ثحت رحمة بعضناً البمض .وقد يظن اليعض أن هذا 
موف لا سابقة له . ولكن هذا الظن خاطىء . فنحن في جقيشة الامر 
كان علينا إن نتعملم هذا فى علاقاتنا الشخصية مئذ أن تم أختراع الاسلحة 
اللسارية س فهذه الاسلحة كان لها تأثير على مشومات الثمو والحياة 
الشخصية يشبه كثرا التاثر الذى تحدثه القذائف إلنووية على مقومات 
النمسي والحياة القومية . فاختراع الاسلحة النارية بل وحتى قبل ذالك 
أى لدى اختراع القسوس والنشاب ‏ وما هو جدير بالذكر أن الرجال 
المهذبين والنيسلاء والأشراف لم يرتدواً الائوسس مطلقا ونما كائوا بسنخديون 
السيوف فقط ‏ ثد أدى بسرعة مدهشة الى رع السلا الشخصى عبر 
مدى طويل لاغاية للجياة البشرية والجتمع . وحثيقة ألامر أن اأسلوي 
التهديد الشخصى فى العالم الحسديث والذى يتدعم بالتسليع الشخمى 
يعيش فقط فى الثقامات الاجرامية وتهامات ألجانجين ( المجرمين أالاحدأاث 
اليامعين ) أو فى الاجسزاء النائية المتخلفة ت _المالم . قيمكن لتا ان 
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تفتورضس أن تطوير القذآئف الئووية سيحدث نفس الاثر تشريبا على 
السلاقات الدواة مما سیؤدي بافتالي آل إلغاء اجرب النظامية التى نتم 
على طاق وأسع كأداة للسياسة القومية مظما أن الاسلحة النسارية 
ادت الى تزع السسلاح الشخصي وألى عدم استخدأم الاسلحة ف العلاضات 
الشخسة ٠‏ 


ومن السهل أن يتصور المرء أن اسلويا لثزع السلاح على 
المستوى القتسومى بحيث يكون أقرب الى النزع الام والعالى هو فقط 
ألذى يضمن الاستقظرآر أو حتى يضمن الدفاع القومى في مظل هذا العام 
الذى نعيش فيه فى هذه الايام . ولكن ليس من السهل آن ينخيسسل الرء 
الخطوآات الدقاييكية الت ستؤدی آل مئل هذا الاسلوب کہا اننسساً 
لا تهرق نوع المۋسسات التى ينبغي آن تتكون لكي نضمن رسو 
مثل هذا الاسلوب بمجرد التوصل اليه . وسيكون أسلوب نزع السلا 
راس ها ف حالة عدم أغرائه لاأى فرد بانتهاكه ومخاغته س أي ف حالة 
عدم اغرائه آى شخص باعادة تسليع الجيقن . وهناك شرطان قد يؤديان 
الى مثل هذا الموقف . الفرط الأول لو أن المحصلة النهائية النق اط 
السلمى كانت كبرة للفاية بحيت لا تبدو الارباح المتوقعة التاجمسة عن 
تطوير اسلوب تهسديد من جائب واحسد مغسرية بالقارنة . والشرط الخانى 
يتمقل ف تواجد جهاز لل#سانون والحكومة يكون بمقسدوره تفليل الارياح 
الناجمة عن التهديدات من جائب واحد ولك عن طريق اللجوء لتوشيع 
الستوباتث . 


ومن المؤكد أن الشرط الاآول كان من الموامل الهامة ف نزع السلام 
الشخصى , فبالنسسبة لمظمنا يبدو لاأ أن الكاسب التي قد نحقظلها 
عن طريق السطو المسلح والسرقة المسلحة أو عن طريق الاسسسستعاد 
ضسئيلة للغاية“ وغ مؤكدة آذ قورئت بالمكاسب التي تنجم عن الائخراط 
فى الاعمال التى تتعلق بالتطوير والطثمية الاقتصسادية السلمية . 


سے ۹ س 


اپا افش حل الثانى س و قو رجحل البو يسس و الشائون شاا يحم ابر هذ 
الاول وخاصة فق الحالات التى ينهار فيها الشرط الاول . 


ونفس الشىء ينطبق بلا شك فى هذه الايام على الامم والدول . 
فلريما كانت هناك بمض الكاسب الاقتصادية التى تنجم عن المغسسامرات 
العسكرية فى القرن السادسس عشر والسابع حشر والثامن مشر . الأ أنه 
بحلول القرن التاسع عشر شقت الثورة العلمية طريثها قأاصبح من الواضح 
أن المرء بمقدوره ان يحصل على مكاسب من خلال معرفته بالطبيعة تفوق 
امكأسب التى يحصل عليها عن طريق استغلال 'خيه الائسان . وف القرن 
العشرين أصبح من الوإضح تماما أن الدول التى تقبع فى داخل حسدودها 
وتهتم بشئوتها الخأصة ستصبح دولا غنية بينما المغاموفك العسسكرية 
لپا معدل عوائد ٢۵1۲ء‏ ؟ه واه سليبى للفاية . كما هو الحصسال 
بالنسبة لليابان والائيساً ء وحتى الامبراطورية ألتى هى نتيجة للمغامرات 
الع كرية في الإاضمى قد أصبحت اليوم عيشأ ولا تعصود على الدولة 
الاستعمارية . وحفقيةة الإامر أن الدول الاأسستممارية تحساول الآن 
التخلص من أمرراطوريتها بأسرع ما تستطيع باستشاء البرقفال امسكينة 
التقليدية التى عهما عليها الزمن(بي) . ومن ناحية أخرى نجد أن عدم وجود 
رجل بوليس دولي فعسال وعدم توأجد حكومة دوليسة فغالة يۇدى 
الى طهور أخطار هائلة نظراً لان واضعى السياسة القوميين لديهم صور 
ذهنية غر وافعيسة أو هم مضطربون عاطفيا ميا يجعل الشرط الاول 
غے کافیا . 

والنتيجة العامة لهذا الحدل هى أن الانسان بواأجه .الآن بمشكلة 


التخلمس من الحرب . وهذه مشظة فريدة من توعهساً ولم يسبق لها 


(ي) صفت البرتغ....سال أمبرأطوريتها تحت خمغط حركات اليشكلسة 
الوظنية في السيمينات من القرن العشرين . 
( معرب ) 


سس اہ 


بيشابة مؤسسة أجتماعية راسخة وكانت بالنسبة للبشرية بوجه عام بمثابة 
مژسسة مقبسولة الى حد ما يحيث يمكن احتمالها . أما فى القرن العشرين 
مان نظام العلاقات الدولية الذى كان قائمسا على الدفاع القومى من جائب 
واحلد: قد تقوضش وأصسابه ألاٹهيار يسيب ابتخر الذى حدت ي الباراميترات 
الاساسية للنظام وبذلك أصبحت الحرب أمرا لا يطاق ولا يمكن احتماله . 
وهناك العسحيد من المفكرين الجادين الذين يعتقدون أن الائسان غير 
شادر على حل هذه الشكة ولذلك فالاتسسسسان محكوم عليسة ہالھہ ادت 


والابادة والفشناء ۴ و سه حقرقة و اشع اة من آدتي پبالشة . 


لا أن التاتة_ة الواردة فى هذا الفصل تسمح على الاقل بقدر 
ضئبل من التفاؤل . وينبشى مليناً أن نسلم جدلا براى التشاقميين القاثل 
باحتمال حدوث كارئة لا علاج ئها للجئس البشري فى خلال العشسود 
القليلة القادمة أو بشكل اكيد فى خلال القرون الظيلة القادمة وأن 
هذه حشيقة واشهعة لا محاة + وتحر لا تعرفغا حجم سده لجيه 
والإرء يمل أن تكون خثيلة يعض الشىء . ولكن اها أنها حقيعة واأقعة 
ملا بمگن لاجد أن بش عر حها بالامن والامان باألفسية لئفسه أو لأحفاده 
1 المستفيل وقد هول من شسان إأوضسعح الخالي إنعائى بان نشول 
ُن ید القسدر نغور ق حقيدة تجف وي هی کر ھ وأ دة سو داع و ہا 
اعدد من الکرايت اإبيشاع . اکر هة اسو داع لكاردذة نووية + ok‏ الان 
کہ ُن اخم قت اتر ج ی کل نوم کر ه عضشساء 97 أن الکر ء 
السوداء باقية عناك ا يمكن لأحد أن يشعر بالامن والامان فيما يشعلق 
" ر 

ولكن على الجانب المتفائل من الصورة تنجد أن لديئا فرصة لاستخراج 
الكرة السوداء من الحقيية عن طريق عطية تسلم . فمشكة الش 
نظرية فى اللوم الرياضية تقول أن الانسان غر قادر على القيام بهذه 
أحتمالات ابجادية بانئ۔ا سس ستڪن ج ف الستقيل کر الكأرثة السو دا 
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من حقيية القسدر . وهذا السباق بين النعلم والكارثة هو الذي يچمل 
العصر الحاضر مشيرا للغاية وله هذه الاهمية الفريدة من توعها , . 
ومجال التعملم الإجتماعى الؤثيق الصسلة بهذه المشكلة. هو السلية التى يتسم 
بواسطتها الائسان كيفية التحكم فى صراعاته ومنازعاته .. وهن .الهم أن 
تشسسير الى أن التحكم فى الصراعات س وليس الغياء الصراعات _ 
هو بملابة جوهر المشكلة . ولو آن مستقبل البشرية اعتمد على الغباء 
الصر اع اأصبحت دلائل المستقفيل المرتظپه.يسوداء ف حفيقة الإمر . نطالا 
توجد هناك حياة _مانه من المحتم آن يكون هنالك صراع تقريبا ء. هذا 
بالاضسافة الى أن المراع فى حد ذاته ليس أمرا سيسيا. , فهو 
فى الخقيقة بمثابة عنصر حوهرى فى تلك العملية الخلاة التي . قدفج_ التطور 
نحو التقسدم للأمام . الا أن. الصراع لديه ميل قوى لان يغلت من الايبى 
و ييح مشهراً . د 
فهنساك عمليات ديناميكية بالغسة التنظيم فى التفاعل الخساض 
بالامراد أو المنظمات والهيئات أو الدول تؤدى إلى تميق حدة الصرآع ”' 
وهذه هى العمليات التمثلة فى سباق التسلح وحروب الاسعار والتوترات 
التصاعدة والمقاأحرات , وكل هذه الامور يتم فهمها ألآن بطربةقة انض 
من دى ثبل ويرجع الفضل فذ لك من يعض الئواحى الى العمل الرائد الذى 
شام به لوپس ریثشسارصون Richardson‏ sاسwها‏ ف کته 8 الاسسلحة 
وعفذم j} Arms and insecuriy, jal‏ شیکاغو / مطيسة کورذرأنجل 4 
عام .1۹1 ) » . a.‏ 


ونجد تعبي! عن نفس هذا النيوع من عدم الاستقرار المتولد عن 
مواقف الصراع متمثلا فى نظرية التسابق ٠٠٥١۷‏ 98۳8 إلتى ورد ذكرها 
قحت العنسوان المتع « ورطة السجن » .ويمكن التعبير هن هسسذا 
بلغة مشكلة التسلح . لنفرض أن لديشا دولتين : الدولة ١‏ .والدولة ب . 
اما أن تكون كل منهما مسلحة إو شير مسلحة ٠‏ مادا كانت كلاش غير 


a‏ + » إآ سسسب 


مشلحة غاأتهها ستكونان إيسر حالا . ولنطلق على هذا الوضع رقم ١‏ . 
فھھا ستکوتان آکثر غنی وآکئر آمنا ہما لو کائدا تحت آية مروف اخری 
للتظطلم . ولكن مما يؤسف له أن هذا الوضع السسعيد ربما يكون عسي 
مستشر . ملو ظلش احداهها بدون تسليح سيشجع هذا الحولة الاخرى 
على التسلح ولنطلق على هذا الوضع رقم ۲ . ورعم آن هذا بغلل من 
اجمالى الرغاهية مان الدولة المتسلحة قد توزع بالقوة هذه الرغاهية 
الال حجما يما يتمشى مع مصلحتها. حتى تتيكن من أن تصبح يسر حالا 
عن ذى شيل . وقد تلجا أحداعما الي أالمادرة باتشاذ هدد الخطوة - 
فاذا افترضتا بثلا أن الدولة ١آ‏ تتسلم بينما الدولة به غير مسلحة 
( الوضع رقم ست م مندئذ قد تكون ! ايسر حالا ما لو للت ككلتاهما 
بدون ليح وستكون الدولة ‏ ب اس وا بکشر عن ذى قبل . الإ ان 
هذا الوقف قد يدقع ب الى التسلح مما يؤدى الى هور الوضسع 
رقم ۴۳ حيت تتسلح كلتا الدولتين . وسيكون اجمالى الرفاهية أشل 
مما هو عليه فى الموشف الثانى . ولكن الدولة بب قد تعيد توزيع هذا 
الاجمالى الخقض تجاه ذاتها ويلك تصبح ايسر حالا مما كانت عليه 
عنحما كانت غير مسلحة ف الوقت الذي كانت فيه الدولة !؟ ب لحة :۽ 
رغم أن كلا الجاتبين سيكونان فى حالة أسوا لدی تلح لهسا 
( الوضسع رقم ٣‏ ) مالو كانت كلتاعما غير مسلحتين ( الوضع رقم ۴ ) . 
وهذا تقريبا يعتبر مشسكلة عالية فى الحيساة الاحتماعية > ولقد حاولت 
العديد من المؤسسات الاجتياعة أن تدفع التظام الى الوراء محيث 
يصسل الى أحسن الاوضاع اللائمة ( الوضى رقم | ) والابقاء عليه 
هنالك . وف ضوء هذا يمكن ألى حد ما تفر المؤسسات الحكومية 
والقانون والشرطة والتطيم والدين . ` | 


ووضع المشكلة ف شالب ١‏ ورطة اسي يوضسس لتا عى الفسسور 
ان هناف جطان من اهجوم عشی اأحل الڏخاس بها ۾ ٠‏ الجا الاو جو 
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تغيير سلوك الاطراف بحيث تصارع نها وذلك بهدفه أن تقظر الى 
المستشيل البعيسد بعين الاعثبار وتتدير كل الاحلمالاته وتتعلم كيف تنظر 
نظرة واقعية ازاء النتائج النهائية المترتية على سلوكها . قفى الوقت الخاس 
بورطة السسجين ء افترض إن كل جاتب بعيد النظر بحيث انه يدرك أن 
التسليعح سيفيده وحده لفترة قصررة فثط وسيجطه فى نهاية الامر 
تى حالة سيئة يسيب ردود القعل من الجانب الآخر ء وعندلذ مان الخطوة 
الاولى للائئتشال من الوضع رقم ١‏ الى الوضع رقم ١‏ لن لتخدذد 
على الاطلاق . فمقساومة الاغراءات قصسية المدى بسبب تراجسد وجهة 
النظر اأبعيدة ادى تمشر أحد الاهداف الكبرى للتمليم الاخسللات 

تمتير عنصرا هاما فى عملية التصليم بأسرها ؛ بل ويدون هذا يتعدذر 
قيسام المجتمع ويصبح أمرا مستحيلا . مثا ذلك أن جهاز الةانون 
سيصبيح عاجرا تماما فى مواجهة ائتشار الاعمال الفردية التى فتهسك 
القائون . فالفائون والشرطة يعملان غقط مءند هوامش المجتمسع . 
فاذا لم يكن هناك مركز راسخ متين يضم أناسا يحجمون عن الحصسول 
على المنافع القصسرة المدى الخاصة بالسلوك غر الاخلاتى لانمم قد 
تطلموا! كيف يدمجون ف اثفسهم نطاأما للقيم قائم على النتائع البعيدة المدى 
فان المجتمع لا يستطيع العمل على الاطلاق ولا تقوم له قائمة .. ونحن فد 
شاههنا أمظة للك فى أزمنة وأماكن ممينة حيث تفكك النظام الاجتماعى 
وتجول إلى اللصوصية وقطع الطرق والعنف الشامل فى شكل سرب 
ھسوبزية وس مواوعططه چ) هوجاء پشترك فيها الكل ضد الكل . 
وف مثل هذا الوقف لا يمكن للمإسسات الرسمية للشساتون والنظطام 
والحكومة أن تسود أو حتى أن تظهر الى الوجود ء اللهم الا آذآ كائمت 


(چي) نسبة الى توماس سوبز وهو فیلسون اجتماعی انجلیزى 
٦۷۹ . ٥‏ وضع كتانب ١‏ التنين » ويمتتد بضرورة قيام حكومة قوية 
من أجل السيطرة على المصالح والرغبات القردية المتصارعة . 
و امعرب ) 


هناك عملية واسعة النطاق من التعلم الاخلاقى منتشرة بين أغراد المجتمع 
ويقعأمون بواسطتها كيفية تلطيفب سلوكهم عن طريق القيم الاجتماعية . 


أوهثاك مظهر هام س ولكنه لا يلقى الاهتيام الكاف ‏ من مظاعر 
دیضامیکیات نخلام کهذا ألا وهو مشكلة کیش يمکن سام منتقل من ااوضع 
رقم ١‏ الى :الوضع رقم ۲ وهو الوضنع ألذى يكون فيه أحد الجواتب 
مسنسلطلهجا بيتما الأخسر غر سلح أن يتراجع الى الوضح رقم ١‏ بدلا 
من التصاعد الى الوضع رقم ١‏ حيث يتسود التسلنح المتبسادل 
وآقا عدنا الى المضطلحات القنية بالحلزء الأول من هذا القصل فاه 
يمكتنا الشول أن هذه المشكلة تتضمن رد القعل الخلاق على" اأتهديد 
والذى تتكون بواسطته عملية التعسليم فى النظام باكمله مما يؤدى فى نهاية 
الاير الى اعادة النظسام الى الوضع الاول . نهناك على سبيل الشال 
العسديد من السجلاث التاريخية التى تفلب فيها ١‏ القتديس # على 
١‏ اللص » وأعاده الى وضسسعه فى الجتمع والى منزلته الاجنماعية 
ور:ما تكون هذه حالة متطرفة ولكن حى على المستوى الاكثر ابتلذالا 
اتنا قد طورتا عددا یسيا من اماراق الت يمن ان توصف بوچه مام 
دأنها # بخفضة لحجم التلح » . أن تاريخ فنشوء الاخلاق الكريهة 
الهذبة بأكلمة ينبغى إعادة كتابته ن ضوء هذه الديتامبكيات الاجتماعية . 
فالمصافحة بالايدى والانحناءة والاسشأوب الهذب فى الحديث و « الاجية 
اللطيهة التى تزيل العْضب » تشكل جزعا حيويا من وسسائل التحسكي 
فى الصراع › الا أثها ‏ وفقا لطلوماتى س لم يعترف بها على ذلك التحو 
ولم یعط لها الاهمية اللائقة بها فى تاريخ البشرية ء ‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن كلمة الاطف أو الكياة أو الخاق 


من تفس الاصلل الذى تشتق منه كلمة حشتارة Civilization‏ 
و صر الحضار ة دت شا خط ازم و القسسوة لسر ية وانقشسار 
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التهديد كوسيلة للتنظيم . ولكنه يتصف أيضسا بثنمية وتطوير الانظية 
التكاملية المستفيضة للدين والامسول المرعية والالتزام بآداب السسلوك 
وألاخلاق ف المجتمع وحسن السلوك والاخلاق . فديثاميكيات هذه العملية 
التى تم بواسطتها تحويل البارون الاقطاعى الغر مهتب آلى جنظمان 

ente‏ -. وهنسا آيضا تقول أن العنى الحرق لكلمة جنتلمان 
يعتبر غاية فى الاهمية ‏ تمتير عملية لم تطلفر بالدراسة الكافية فى آى وقت 
على الاطلاق ومع ذلك فهى تعتير أهم عيلية منقشسردة فى كافة ديناميكيات 
عصر الحضارة لانها هى العملية التى سمحت بنشاة وظهور المجتمع 
المتمدن الذى لولا خلهوره لاأصبح العلم مستحيلا . وناك ارت اط خفيف بين 
الخضوع وتحدى التقديد مما يقوض نظام ألتهديد فى حد ذاته لائه 
يوحسد ما بين الهدد والهدد فى تظام اجتماعى اندماجي وأحد 
وهذه حيلة مارسها الانسان بدون وعى على مدى الآلاف من السنين . 
ولعل من الامور الهامة التي تحدث حاليا فى ألقرن العمشرين هو أن 
الائسان بدا يدرك هذه العملية عن وعى كامل ٤‏ ومن ثم غانه قد پتمكن 
من أن يقلسودها مستشبلا بكفامة أكثر مما يفعل الآن . وأذا كان لامر 
كذلك فهذا مصسدر حتيقى التفاؤل . لان هذا معناء أن باستطاعتنا 
أن نبسدا بطريقة مقلانية وأعية فى القضاء على اسلوب التهديد الندؤنى 
الذى بؤدى الى اندلاع الحرب واستمرارها واستبدال اسلوب التهسديد 
الدولى بنظام حقيقى أصيل تائم على العسلاقات الدولية الاندماجية 
التكاملية . 


وملى المستوى السياسى قد يبدو هذا الجسدل غريبا وخر مالوف 
للا رغم أنه من الهم للغساية أآننا نشاهد الان بالنعل ف القرن العشرين 
تلمية هائلة لما يمكن أن يسمي بالسشاصر التكاملية ق السياسات الخارجية 
للدول ‏ مثل التبادل الثقافی وهيئات الاستعلامات الحكومية بل وأعمسال 
الدعاية أيضا . ونظر! لان هذه الأيور لها جذور رإسخة فى أل لوك 
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الائسائى غلا يمكن أن فدسلل فى احداث :آثر عمبق على سلوك الدول 
ذأتهاً . وحتى أعمال الدعابة اتی ينظر الیها م دئيا على اساس افهسسسا 
تعلق بنظام التهسديد وانما يشصد بها خداع متلقى الدعاية الغافلين 
بظريقة متعمدة وساخرة ء غد تعود فتؤثر على مروج الدعايه الذى 
قد يعتقسد في نهاية الامر ق صحة الدعاية التي يقوم بها ؛ وربما قد حديت 
شىء من هذا القبيل ‏ على سبيل الثال ‏ مع الدعاية الواسعة النطاق 
للسلام التىقامت بها الدول. الشيوعية على مدى العشرين عاما المأاضية۷٣).‏ 
ققد يسدا شىء ما كأداة للنفياق التابع للسلطة المطية وينتهى باتخاذ 
طسابع حاص به مما فد يئر تأثرا عميشا على أنظمة اولئك الذين روجوا 
لهذا الشىء . كذلك نجد ف الولايات المتحدة س كما أشار جونار مبردال 
ف كتابه الشهر ١‏ الورطة الامريكية ‏ وصضصواات ۴فعاامصة وط » أن ال ادي 
الاخلافية العظمى للأمة المحتفظ بها بشكل متدس فى إعلاان الاستطلال 
والخستور و خطابي جیشسیر ج Getlyskerg Adûdrass‏ قد مار سیت 
ضغوطا لا هوادة فيها على المجتمع من أجل تحسرير الائنسان الزنجى 
وتمهيد الطريق أمايه لكى يتمكن من الحصول على الحشوق الكامنة 
للمواطن ء وحيث إن الئل اليا العلنة فى أى مجتمع تحيسد عن الواشع 
الخاص بها مع ان هذه الثل العليا قد تدرك بطريقة عاطفية وقد تستخدم 
باستخفافه وسخرية فأن ضغوطا دائمة بميدة المدى تمارس لتقريب 
الواقع من الئل الأعلى . 


والثل الأعلى مسا يمكن أن يسمي بالسلوك الناضج للصرأع من جاذب 
كل من الاقراأد والدول او منظمانت أخرى هو أمر أكثر أعمية فى العام 
الحديث مما قد يتصور الكثيرون رغم أن المغهوم الذهنى لم يحظ بتمبي 
أو اصسطلاح دقيق قوى على الاطلاق ءون حالة سلوك الفرد وخاصة 
ف مجتمع يتحرك نحو طبقة متوسطة عالية تجد أن المقسدرة على التحك 
ف الصراع بدون اللجسوء .الى العنف العلنى السافر بل وبدون توتر شديد 
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إو أتفعالامثت الكراسية تعتبر جانبا ساماً فى تريية الطغل وترببة اليافع 
الصغير . ويمكن ملاحظة نفس هذا الئمط ف رجل الاعمال او اسول 
آلتنفیذی ف ميئة ما أو الرحل آلذی يتشاضى راثب شهرى باليابان أو الدير 
ورئيس مصلحة حكوهية بالدول الاشلتراكية بل وق الطلبقة التوسطة 
فى كل مكان . فهذا الاسلوب فى الحياة يكون فيه التظاهر بالشجاعه 
والتباهى والعئفه وحتى العاطفة الشديدة من الامور التى قى الاستتكار 
الشديد وتؤدى الى انزال رتية الشخص . وهو أسلوب فى آلحياء 
مخثلف للغاية عن أسلوب جياة الرجل الارستفراطى أو أسلوب حياأة 
الرجل البلوريتارى الحقيقى  )۴۷١‏ فكلاهما بمثابة اأصسول اجتماميسة 
فى طريقها الى الالتراضش والزوأل ق المجتمعات التقدمة . لذلك فاه 
من المعقول أن ننثرض أن عملية التعملم التى يمكنها أن تحدث ف الغرد 
متها أيضا أن تحدت فى الامة . فالتهوذج الالى لصدالم نسوده طبقة 
مثوسطة من النانس وتسوده دول مهذبة غير عسدوانية هو أمر بتضبن 
فى مسلوك جميع الدول الاكثر نضجا . 


وريما أن احدى الاخطار العظمى القصرة المدى التى يتعرض' لها 
الام فى هذه الايام تنشاً عن الحقيقة آلتي مضادها أن تحقيق النضج 
والوأشعية السياسية من جائب الدول النايية قد أدى ألى التضاء 
ملى الامبراطوریات مما ادى بالتالى الى خلق عدد كبير من الدول الجديدة . 
نالكثير من هذه الدول الجديدة تظهر الآن بالفعسل دلائل السلوك الدولى 
غر الناضج والبائولوجى . لذلك فائنسا قد نجتاز فترة غاية فى الصعوية 
ناء « انتشال » هذه الدول آلجديدة الى مرحلة النضج الس--يأاسى 
ومن هنا مان التنمية السياسية قد تعتير من الامور الهامة الماجلة التى 
توق فى أهميتها التنمية الاقتصادية . ) 


وڏا من شسانه آن بؤدی الى مزید من الا هتيام عالعنصم الشاي 
ألا وهو ية تدخل الطرق الثالث , قنحن لا لستطيع أن نعتمد دائما 
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على عملية التمسلم أو على ديناميكيات التفاعل بين أطراف الغزاع 
أنفصسهم . فاذ! كانت الاطراف ف ورطة السجين قصرى النظر فى حفيقة 
الامر فد يكون من المسستحيل منع تدهور الصراع الى أن يصيح صراعا 
شرسا منحرها آو صراعا ضارأ مميتا وذلك ف غياب اية أطراف ثالشة . 
قالطرف الثالت قد يلعب عدة أدوار مخطفة . فهو شد يشوم بحور ألوسيط 
ودور المعسلم ويسهل عملية التعلم التى تعين أطراف النزأع الفعليين 
على التحكم فى المراع بانقفسسهم . الا أن تدخل الطرف الثالث عادة 
ما يتضمن ببراعة فكرة الانتقام وذلك لكي تفرض العقوبات على ای جاتب 
ينتقل بمفرده من الوشع رقم ١‏ الى الوضع رقم ۲ . والقال الواضسح 
على ايجاد حل للصراع والتحكم ميه من خلال تدخل طرف ثالىك يمكن أن 
نجسده متمتلا قى اى هيئة كهئوتية . فمن بين المهسام الرئيسسية التى 
پضطلع بها آی شخص يشسغل منصبا كيرا فى هيئة كهنوتبة هو ايجاد 
حلول للمرامات التی تتفشی بین اتبساعه ومرؤوسيه . وهو تادر على 
القيسام بهذا الدور لان بامكائه التيام يدور المعلم ولائه أيضا يعتير 
جزءا من نظام اندماحی وله هييته واحتراہه ف هذا النطام ؛ وبدئك تکرن 
كلمته مسموعة بين الناس ونصائحه نافذة الفمول . ولاه ايضسسسا 
بامكائنه استخدام العثويشت . بمعنى أله بابكانه أن يجعسل الطرف 
المسيىء المتدى ف وضع أسواً وبذلك يغر الحصلة التهائية بحيث 
يشسمر كل طرف آنه لن يستفيد من الانتقال من الوضشع رقم ١‏ الى الوضع 
رقم ۴ . 


وهذه هى احدى ألهام الرئيسية التي يضطلع بها جهساز القساثون 
والشرطة . فالجرم الذي ينتهك حرمة العقد الاجتياعى هو اسان 
ينتل الجتمع من ألوضع رقم ١إ‏ ألى الوضع رتم ۲ . وقد تم اأنشاء 
جهاز الشرطة والقائون بهسدف خلق موقف تكون فيه الجريمنة غير 
مفيدة .. ونظرا لان الجريمة ما زألت موجودة ف جميع المجتمسايت شان هذا 


س اء س 
شس آلی ُن KO.‏ الحاو دة یسدنه تاححة عايا ۴ الا أن اللاساتون 
والشرطة تاأججتان عاد 2 3 تسر ألأحريهة عای قطأاع سهم م الجتع 
و اذا لم يکن E‏ انون اھ شر طة فان E‏ من ا ن بۆدی الى قز أيد 


و تيوسو العتاضر الاجر اميه على نحو هدد آستقرار الأجتمع ق حد ذاته , 


والعملية الناجحة التى يمكن أن يتدخل بها الطرف اثالث تتضمن 
حتما جميع هذه المظاهر الختلفة . فاذا لم يكن الطرف الثائث معلا 
بمعنى آنه يؤثر على سلوك وقيم أطراف النزاع فان محاولته لتغي سير 
الحصلة النهائية يحتمل إن تلقى مقط نجاحا جزئيا . ومن ناحية اخسرى 
نان الدرس الخاص بالسلوك الناضج الإعيد النظر قد بكون صسعبا 
للخسلية بحيث يتمذر تعلمه أو ريمأ لا يكون صادقا . وقد يكون من 
السب انجساز هاتین الهمتين عن طريق نفس الشخص وربما هذا عو 
احسد الاسباب التى دفعتتنا الى تطوير عدد من العسادات والتق اليد 
الشبه قانوئية مثل التحكيم والفصل فى النراع ء ومثل النصح بالزواج 
والممل الاجتماعى والمناية بالنواحى النفسية وما شسابه ذلك . ويبدو أن 
هذا الظهر من مظاهر تدخل الطرف الثالث وف يتزايد فى المستقبل . 

ومن ثم فان الفاء الحرب يتطلب عملية فعلم مزدوجة ٠,‏ حيث يلم 
عن طريق احداها تغيي التيم وحالات السسلوك نحي بعد النظر ولحو 
دشة اختيسار حقيقة أنظمة القتسوى ونحو مجموعة قيم تركز على رفاعية 
الجنس البشرى باكمله . ابا العملية الاخرى مفهى عملية تعلم تمكئتسا 
من تطوير امؤسسات الخاصة بتدخل الطرف الثالفث على طاق عالى . 
وتعتبر الامم المشحدة والنظمات التابعسة لها مثالا على ذلك . إن الذين 
يتادون بضرورة خلق حكومة عالية لديهم حجج غوية عنحما يدعون أن الامم 
المتحسدة بل۸؟) ليست فعسالة بالقدر الكاق كمنظمة تقوم بدور الطسر 
الذالث وانه ينبغى أن نكون هفاك منظمة عالية قوية تكون كافية على الاثل 
الحفاظ ملى تزع السلاح وتغيي المحصلة النهائية للسلوك الدولى على نحو 


سپس س کر hig‏ 


يجمل العدوأن من جانب أى دولة غير منيد على الاطلاق . ويمكنف اأ 
عفنئذ أن تمعن النظر فى العملية التعليمية في الائظمة الدولية التجهي.ة 
نحو مشسارف الجانبي البعيد الذى يوجد به نظام للسلام الراسخ الذى 
تكون فيه كرة الكارثة السوداء شد استخرجتث من حقيبة القدر وتحو 
مشار الجاتب القريب الذي لنا فيه سلام غير مستقر مع احتمال ايجابى 
لحسدوث كارفة يتمذ معها اصلاح أو معالجة نتائجها . ومن الواضح 
اتنا لم مسل بعد إلى هذه المشارف أو إلى هذا الخط الفاط لل . 
الا آنا قد کون قریبین مته على نحن آکئر مما ئەتاند ألآن .ء والوقف 
آشذ فى الصعود لأعلى نحو الغط القاصل وقد ظل كذلك لفترة طويدة 
ال اة حتی أصدحبا نظن آن الطريق الائسانى آخذ ف التصاعد الايد . 
ومع ذلك فهناك حطوط فاصلة فى الانظمة الاجتماعية وأعتقد انا قريين 
للغاية منها . ولخلك سيكون من الامور التراجيدية لاغابة لو أن البشرية 
ثردت مثل سپزیفوسس ک8نامرواک ازیږ) الي أسغل التل مرة آخري نحو 
كارفة عندما تكون قريبة للغاية من قمة هذا الخط الفاصل . 


ان حل أى مشكلة يتوقف الى حد بميد على هوية انتظام الذى 

تقشع فيه المشكلة . وق هذه الحالة يمكننا أن نضم الشكلة على هيثسة 

شس ف الس Noospherê‏ على حد تعب بی تلهارد دی اردان 

Pere Tehar‏ دى شساردان . والس pher8وNo0‏ صو السسکم 

الكلى لأمعرغة كما هى مجودة فى عقول الثلاثة ' بليسين انسسسسان 
المنتشرين على سطح الكرة الارضية . ومن 'الؤكد أن إإ__ ۸م00 

الموجودة حاليا غير متوافق مع اليبقاء الائسائى على المدى اليعيد 


«چو) هو ملك كورئثه الثاقب الراى‌الجشع الذىتدر عليه فى ماديس 
( موطن الموتى ) أن يدحرج حجرا! ثقيلا لأعلى ولكن الحجر بهبط لسغل 
مره آخری . 


) ألمعرب‎ ١ 


ى و سب 


أو حثى على مدى العقود الغليلة القادمة . فنص تومن بامور كث5 
ليست حافيقيسة ولا تمرف الاشتيا# الحايقية . ونحن لدينا عيبم (١‏ وهي غيم 
تعتبر أيشا جزعا من ال ٠‏ همومه ) غير متوافقة مع الادارة 
الناجحة للصراع او مع عمليسة التطوير والتئمية البشرية . ومع ذلك 
فلا يئبغی علینا أن نتشاعم على هذا الاساس :+ وذلك لان ال #او۸مpوفون'‏ 
قادر على القغيرر بل وقادر على التغير السريع . فهلاك شريحة عة 
من المجتمع بمصسدد أن ئطلق عليها اسم صناعة المعرفة ويتم توجيهها 
فعلا نحو تغیر ائ hمsەدN‏ وان ځان ينیشي توجيه قدر کسر 
من هذا النشاط نحو الاستثعاضة عن المعرفة التي ففقد بسيب الوماة . 
الا آنا لدپنا ق هذه الاإيام صناعة مسلرفة ذات كفساءة تشوق كرا 
متطابات الاستعاض ة٤‏ ومن ٹم یمکن آن یستفلھا ف تغیے ال موود 
وحقيقة الامر أن هذه العملية كانت وما ترال تسس يسرعة كيسرة 
فالتاس ي هذه الایام لدیهم معلومات تزید كشا .على الاعلومات ألثي 
کانت فی عقول الناس ف آى فترة من ترات تاريخ البشرية . 


والمشكلة هنا نكمن فى اناا لكا عسرف لاتجاء الذی ينبغى 


بان يتم التغيير ف اتجاهات مختلعة فالشنخمن الشيوعى يريد منشنا 
جميسا أن ندرس الماركسية والاقتصاد اموجه . والشخمن الليسسيرالى 
ید مشا آن تدرس شيا ٠عينا‏ والش خم التقليدى المحافظ يريد أن ندرس 
شيشا آخر . وف خضم هذه آلآراء والاصوات إلثى فدسادى بأنواع من 
العلاجات التصارعة فان الشىء اذهل هو أننا نحرز لخدرا كرأ من التقدم . 


وعئد هذه النقطة يمكن للمرء أن يأمل فى أن ثكون. لأملوم الإجتماعية 
اهمية كبرى فى خلال السنوات القادمة ء وأتى لواثق من أن العلوم الاجتماعية 
قأدرة على تسوية جميع الصراعات أو التوفيق بين الانظمة الختافة 
أو وسائل الخلامس وطرق الائقاذ . ولكن نظرا لان العلوم الاحتماعية 


سس ١إ‏ س 


بمقدور ها تخديم وسسائلها متقدمة لاختيار الحقيقة فى مجال الانظمة الاجتهاعية 
فان أثیر ها بیذل تی الاتجاه نحو ما مساسمیه تشر ما تبقی من رواسب الاضی 
وهو ما ينغي أن بحدت في الس No osphereê‏ ۽ فتقل الصرآع درن 
مجال المعرفة الجماهرية الى مجال المعرفة الملميسة له تأثير توطيدى 
وترسيخى بل وتأشر تمقيمى . غهمهية العداد الحاسب هو بمثابة مهدىء 
عظيم العواطف وتعتبر الحسابات .بل وحتى الحسابات الرديثة. س هى 
العدو ها هو شير منطقى وغير عقلانى . واذا أمكن تحسويل الصراعابت 
الايديولوجية س ولو جزئيا س إلى الصراعات ق نظرية ,علمية سستكون 
لديا عتدئذ فرصة أفضل لحسم الصراعات. . لذلك فان مكرة البحث ف 
ألاتظمة الاجتمامية هي بمثابة أداة للترسيخ والتوازن مما يؤدى. الى أدارة 
الصراع بنجاج , 


واذا كان على أن أذكر النشاط الطروح الآن امام الجئس البشری 
والذی من شأنه أن يزيد من احتمالات بقاثه على غيد الحباة بشكل كبر فائنى 
اقول إن ذلك النشاط يتمثل ف الجهد الهائل البذول ف مجال البحث عن 
السلام س أى في مجال تطبيق العلوم الاجتماعية على دراسة انظمة الصراع 
وخاصة أنظمة الصسراع فى شكلها الدولى . فهذا سيشكل جائبا كرا من ذللي 
الجهد الواعى تجاه تحقيق التحول المظيم الذى هو فى نحد ذاته الشغك 
الشاغل للائسان ف هذه الفترة من التاريخ . 


القصل ١‏ امش 
التنمية الاقتصادية : الائطلاق اصعب 


وأذا تمكنا من الافلات من المصيدة النووية فان هتاك عقبات اشد 
صعوبة تنتظرنا على الطريق . فالقضية التالبة التى تقد تواجهنا هى مشكة 
التنمية الاقتصادية ف حد ذاتها . وهذه المشكلة لها مظهران , المظهسر 
الأول هو عدم مقدرة بعض المجتمعات على تنظيم نفسها من اجل التحول . 
وهذه هى الشكلة التى تمترض التفمية فى القام الاول . والمشكلة الثانية هى 
عدم مشدرة كافة المجتمعات تشریبا ‏ بما فى ذلك المجتمعات الت حقشت تقدا 
تكنولوجيا على أعلى مستوى ‏ على السيطرة على النمو السكانى . وقد 
يؤدى هذا الوضع فى القريب العاجل الى تردى الانسان الى حالة من 
البڑس والشقاء فغوق کوکب مكنظ بالسكان لا رجاء فيه ء٠‏ بل أن عدم مقدرة 
بعض المجتممات فى القريب العاجل عطلى معالجة مشكلات التوافق مع 
الإرتفاع السريع الذى لا نظي له فى عدد السكان وفي سبة الشباب قد يحول 
نيلها وبس الاتتفال الى اأقتصاد متطور . 


ومن المؤكد أن النحول الى مجتمع متطور هى آمر أكبر بكثر من مجرد 
التنمية الالتصادية وحدها . فالتحول آلى مجتمع متطور يشتمل على تغي آمث 
فى الشخصية الانسانية وق المعرفة البشرية بل وق چميسع الۇسىساىت 
الإجتماعية مثل الاسرة والكنيسة والدولة والدرسة والجامعة وذلكت بالاضائة 
الى التشييرات فى مؤسسات الحياة الاقتصادية . الا أن التنمية الاقتصادية 
ھی شرط اساسی یجب تواغرہ بل وریما ھی أھم جائب من جوانب التحول 
العظيم . والسبيل الى التنمية الافتصادية هو امر غاية ف البسساطة . 
فالتنمية الاقتصادية نتطلب تخصيص نسبة كافية من موأرد امجتمع لعملية 


س 1 سس 


التنمية فى حد ذانها . والفكرة الرئيسية هنا هى فكرة صناعة النمو ء ويمكن 
القول أن صناعة النمو هى ذلك الحزء من النشاط الكلى للمجثئمع الذى 
يخصصى ليس لحرد ألاحلال محل الاشياء والتاس الذين يستهلكوا وينتهون 
باوت واتما يخصص من أجل التفر والتعليم وحشد البضائع وبناء 
المؤسسسات الجديدة . وليس من السهل أن نوضح حدود صناعة ألذمو من 
أإناحية العمفية بحيت يمكن لنا أن نذكر على وجه الدقة ألإامور التي تدخل 
ضمن صناعة التمو والامور الأخرى التى لا تدخل فيها , فصناعة النمو قفطى 
جميع انشطة المجتمع ٠‏ فهى متواجدة قى الاسرة وف أنئظبام التعليمى وف 
المأؤسسسايت الصناعية وى الحكومة . ألا أن الفكرة وأضحة نوعأما . ففيى 
المجتمع ألذى لا توجد به صناعة تمو أو الذى وصلت خيه الصناعة الي درجة 
الصقر فان فان كل شىء فى هذا الجتمع يستهلك ويختفى يتم اسقعاضته 
بكل بساطة ولئلك نجد ”أن النشاط بأكمله فى المجتمع يثم تخصيصه لمملية 
الاستماضة . وهنا يكون عدد السكان ثابث . ملدى انتقال مجموعة من 
سن متقاربه اهو جود إلى المجموعة التالبة أو لدي غنائها اموت يحل 
محلها مجموعة آحرى . وعندئذ تكون المملية التمليمية كامية مقط للاحلال 
محل فقدان العرفة عن طريق الوت أو عن طريق الكبر ف السن . فلدى 
تلاشى الموارد الفيزيقية لأمجتمع يحل محلها أمور متماظة بكل بساطة ولذاك 
فان انتاج كل شىء يكون متساويا تماما مع الاستهلاك . وهذا يعلى أنه 
يوجد هناك تراكم آو تغير . ومن المحتمل آلا يكون هناك مجمتع قد حثق 
كامة ك التطلبات ولكن العديد من المجتمعات قد ظلت راكدة اقريبا على 
ذلك النحو دون آن يحدث بها آى تغير . فالجتمعات فى العصر الححرى 
القديم قد تواجدت لفترات زمنية طويلة للغاية يتعذر تحديدها وذلك دون 
ان یطرا علیها آی تغیر جوهری بل آن بعض الجتمعات التى شهدت تقدها 
كبا للغاية قد عاشت لقرون عديدة فى حالة من الركود التسبى . 


وكلما كان الجتمع فقيرا كلما كأن من الصعب عليه الإاستغباء عن آية 


A 

موأرد من أجل مصطاعة النمو . وغالبا ما تتمرضن الجتمعات الفشيرة الغاية 
للركود وذلك بسبب مماناتها من النةر الشديد . ومع ذلك فالفقر ليس هو 
السبب الوحيد ق الركود ء فهغالف مجتمعات عديدة غنية بالقدر الذي يسمح 
لها بتحقيق صناعة التمو ولكنها لم تحقق ذلك يسبب نظام القيم . ماذا كانت 
قیم المحتمع من التو ع الذي يقاوم التغر واذا كکایث هناك قيم راسخة مشر وة 
على نحو يجعل شخصيتهم ونمطهم فى الحياأة متمائل تماما مع شسخصيته آباتهم 
ونمطيم فى الحياة واذا كان التعليم الرسمى )١(‏ مهتا اساسا بالحفاط 
على المعرفة الموجودة بالفعل وخاصة اذا كائت هذه المعرفة ذات طابع أديى 
او طابع رسہی فان الجتمع حتی ولو کان لا يعانى من الفقر ‏ وكذلك 
الإجتمعات التى يمكن أن قول عتها آنها متحشرة بمفهومناً عن كلمة شحضر س 
شد برفض هسيس موآرد من أجل صناعة النمو وينذلك يظل محتيعا رأكدا . 
وما أن تتواجد صتاعة النمو ‏ مهما كان حجم هذه الصناعة ضثيلا _ 

حتى يثبدد الاستقرار ويصبح التفير أمرا حتميا قى المجتمع . وقد ياتى التغير 
عن طريق وسائل عديدة مختلفة . فقد ياتى عن طريق تحول ف مدد السكان 
فى احدى لحظات التاريخ . . ولقد سيق ان أشرت الى إن الارتهاع الفجائى 
ف كثافة السكان عندما أرغم عمر الجليد الاخ آلاتسان الى النزوح جنوبا 
الي # شبه حزر » البحصر الابيش التوسط في كل من المكسيكت وأسبايا 
وايطاليا واليونان وألهند وسورياً ومصر وميزوبوتاميا قد خلق ظروفا مواتية 
امام انمي - وق اوقات آخری نجد آنه ٥د‏ حخدث هی وط حاد ف عدد السکان 
يسبب اتشار الأوبئة مثل ذلك الذي حدث فى أوقات الطاعون ف منتصسف 
القرن الرايع عش الیلادی فأدى ذلك الي أعطاء السكان التبتین على ةيد 
الحياة كميات اكير من الاراضي والتجهيزات فادى فلك بالتاليى الي اطلاق 
عملية التنمية . ويبدو أن بعض عمليات الثنمية قد تولدت عن الانظمة الرمزية 
التى تعثبر ق الاحمية من حيث حفز الائسأن ودفعه وتحريكة . فبزوغ الاديان 
العالمية العظمى ‏ ويثبغى علينا ان نعتبر الشبوعية احدى هذه الاديان-(جي) 


(چو) نحن لا نتقق أردا مح وجهة تظر الولف تلك الجملة الاعثراضية. 
[ معرب ) 
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كان دائما مصحويا بعمليات قطويرية وأعمال التئمية . وف بعض الاحيسان 
تنجد أن بعض الظروف العاأرضة مثل تعاقب محاصيل ثاححة أو الائتشال 
الى متطقة جديدة قد دفعت عجلة الانتاج بشكل يغوق الاستهلاك مما أدى 
الى ظهور فائض قد يساعد على تعميق النثمية . 
وكما سبق أن أوضحنا فان أهم فائض على الاطلاق هو الفائض ف 
صناعة المعرفة بمعنى الفائض فى ذلك الحزء من النشاط الائنسائي المخصصس 
لزيادة وترويج المعرمة اليشرية . قاذا كانت مناعة المعرفة كبر ة على نحو 
يكفى لخاق فائض فى انتاج المعرفة يزيد على ما يت فقدائه باستمرار عن 
طريق الوت والشيخوخة عندئذ لا يمكن للجمتمع أن يتظص من التامية 
ويتجنبها . فكل جيل سوف يعرف أثناء مروره بمراحل النضج كميسات من 
العرغة تفوق ما کان يمرخغه آباۋه وأجداده ومن ثم سیکون على آن يفعل 
أكثر . وصتاعة امعرفة هى آمر آكير بكثر من مجرد التعليم الرسمى . فهى 
تشتمل على كامة الائشطة البشرية فى الاسرة . وف الحماعات غير الرسمية 
حيث تزيد الاتصالات من الحجم الكلى للمعرفة فى عقول الرجال . بل ان 
التعليم الرسمى غالبا ما لعب دورا سلبيا فى التنمية نظر! لأنه كان ومايزال ٠‏ 
مهتما بالعرغة الرسمية الخالصة ويامتلاك رموز الاوضاع امراهنة القانونية 
٠ Status Symbols silqa‏ وحتی ف المراأحل الاولى للتورة التكنولوجية 
يتعذر القول بأن التعليم الرسمى قد لعب دورا كيرا . فالرواد الإوائل 
ومدرسوا التكنولوجيا الجديدة كانوا فى أغلب الاحيان هم أنفسهم الصتاع 
والمخترعون والقاولون . وربما اندهش همولاء الناس مندما أطلق الآخرون 
اسم « المدرسين » عليهم الا أن هذا هو دورهم الرئيسى بالقمل . غالخترع 
عليه ان يقوم بتدريیس اختراعه لاآخرين أذا ما أراد لاحختراعه الانتش ار 
والقاول هو مدرسی لاعمال ومهام جديدة فهو بابتكاره للتنظيمات يطلم الئاس 
القيام بأعمال أم يسبق لهم أن قاأموا بها من قبل وهو مادة ما يدرب التاس 


على القيساأم بمهسارات جديدة لكى يتلاعموا مع أدوارهم الجسسديدة 


فإ س 


والامر يتطلب فقط قدرا يسرا من الائطلاق بالخيال والتصور لدى 
التفكر فى تكوينات البضائع الجديدة والاكينات الجديدة وجميع الابتكارات 
الجديدة كعملية تعليمية مفروضة على المالم المادى . فكل سلعة وكل ماكينة 
تتكون أصلا فى عقل الاتسان وانتاجهاً يتكون اساسا من عهلية قرضس هذه 
الصورة الذهنية على تكوينات الادة وترتيبها . ولدى السر قدما فى التحول 
العظيم يصبح بالطيع للتعليم الرسمى والبحوث النظبة أهية متزايدة لأن 
حجم المعرمة يصبح كبيرة للغاية لدرجة أن الطرائق غر الرسمية لتشلها تصب 
غير كافية بالمرة ولذلك فاته لا غرابة فى أن هذه الفترة الوسطى من التحول 
تشهد زيادة هائلة فى كمية الموارد المخصصة للقعليم الرسيى وخاصة التعليم 
العالي وا لمخصصة أيضا للسحوث النظمة واالدميات . وحقيقة الامر آله ما أن 
تنقضى المراحل الاولى حتى تتوقف إلى حد كبر مقدرة المجثيع على الذنمية 
على نسية الموارد التى يخصصها المجتمع للنعليم الرسمى والبحوث . 


ومن السسائل الهاية بالنسية لاي مجتمع هو دور الاسترادات من 
الحارج ق مجال التنمية . فيعض الجتمعات قد نمت وتطورت معتودة 
اعتمادا كاملا على مواردها الداخلية ربدون اللجوء الى مساعدة كبرة ‏ 
أو التعرض لاعاهات كبرة س من الخارج ء وهناك مجتممات أخرى كانت 
علاشاتها مع الخارج هو الامر الحاسم فى مساعدتها على التنمية أو أعاقة 
لنميتها . وهذه الدواغع المحركة إانقادمة من الخارج يمكن ان تكون على اتواع 
عديدة ٠‏ فهى تد تكون مجرد استم اد المعلومأت عن المالم الخارجي مما 
يحدث تفير أ فى كيان المعرفة بالمجنمع . وقد تكون أستراد للتنظيم أو استيرأد 
لاناس شتی س حکام أو تجار أو مېشرین او عمال . وأیضا قد کون اسبتړراد 
للبضائع وخاصة مواد ووسائل انتاج البضائع الاستهلاكية . وهذه العملية 
كائت ناجحة الفاية فى بض الحالات مما حدث غ أہريكا الشمالية واستراليا 
وأماكن بأواسط اسيا تقع فى نطاق الاتحاد السوفيتى . اذ أدت الى عمليسة 
تنمية ذاتية فى هذه المناطق ما أدخلها بحون شك فى كنف العالم المتطور بسهولة 


س 7 س 


ويتضحیات اقل مما لو كأئت قد اعتمدت فى تطورها على الوارد انداخليسة 
بها ققط .> 


وهذه العملية والتى يمكن آن نطلق عليها اسم التئمية المعسافة غالبا 
ما تسر فى ثلائة مراحل تنيقى بعض الثىء مع مراحل الطفولة والراهقة 
والتضسج فى علاقات الآباء مع الاطفال . فمرحلة الطقولة هى المرطة 
الاستعمارية التى تستورد فيها النطقة السائرة قى التطور حكومتها من 
الخارج س ولا يتم هذا داثما من طيب خاطر ! . وعادة ما يكون هذا مصحوبا 
باستراد قدر كبر من آنواع اخرى من التنظيمات من الدولة الآم وهنساك 
احتمال أيضا لاسشراد البضائع وخاصة البضائع الثى تهم عملية التنمية 
يصفغة خاصة . فاذا ما انطلقت عملية تنمية داخلية ف المستعمرة فمن الحتيل 
عندئذ أن تمر بالمرحلة إلكانية التى تساوى مرطة المراهقة . وف مرحلة 
إلراأهثة تنجد أن الدولة السائرة فى مجال التنمية تصبح مستقلة سياسيا 
الا أنها تظل دولة تاأيعة من الناحية الاقتصادية للدولة الأم السابقة . وهذا 
الوضع هو ما يطلق عليه الشيوعيون اسم « الاستعمار الجديد » . فالدولة 
التى كانت خاضعة للاستعمار من قبل تنمى تنظيمها السياسى الخاص بها 
الا انها تميلل الى الاعتماد على الدولة الأم القديمة فى كثير من تنظيمها 
الاقتصادى وعلاقاتها التحارية الخارجية وشئونها الدفاعية . ولكن اذا 


بالنضمج الكايل حيث ثصبح الدولة السائرة فى طريق التطور مستقلة تماما 
عن الدولة الام وواشفة على تدميها وكثرا ما تتكرر تفس العمطلية بحيت تصيح 
هى ذاتها دولة آم . وليس هنات بالضرورة شىء شريرف هذه العملية . هذا 
آلامر یحدت ق حميع الحثمهاث بل ويحذدث فى الجتمعسسات الاشتراكية . 
فلاتهيا 4۷3ا وازيكستان ما زالغا فى المرحلة الاستعمارية فيما يتملق 
بالروس وبولندا مازالت ف مرطلة الاستعمار الجديد أماً الصين فهى نبذل 
الجهود المضنية من أجل الوصول آألى مرحلة اللضج - وأن كائيت محاولتها 


ست ۴۷ بس 


هذه تسثير سايشقة لاوانها تظرا لأآن الضہية الصينية كمرحلة مازالت تشقى 
طريقها ف هذه الايأم . 

واذا كانت عملية التنيية الممانة قد حققت نجاحا فى العديد من الحالات 
إلا ان هناك الكثر من الحالات الاخرى التى لم تتمكن من احراز النجام . 
فاذا اصر الاستممار على غرضض حاکم آجنبی او فرض شکل اجنبی من اشسکال 
التنظيم على الناس غان الثتائج يمكن أن تصبح بسهولة فى حجم الكارثة 
المهلكة . وف كثير من المجتمسات الخاضعة للاستممار نجد ان عملية التئمية 
الداخلية التي هى أمر شرورى من أجل الانتقال الى المرحلة التالية لم تحدت 
على الاطلاق اما بسبب طغيان واستبداد حكومة السلطة الاستعمارية أو 
سيب تأثيرات الاس-تعمار الضارة الدبرة لارادة الشمب الرازح تحت 
الاستممار ولدواغعه المحركة . مكل شىء تقريبا يحدت للشسعب الرازح 
تحت الاستعمار يجعله يدرك إئه ف وضع المرؤوس التابع لغره ويالتالى 
يشسعر أله ادئى بالنسبة لغيه . ولو كان هناك أثعاظ من هذا الدرس لأصبح 
هناك ما ييرره . فهناك تدهور ف معنويات الشعب الواقع تحت الاستعمار 
مما يۋدی الى تدهور رغبته فی تحقیق الانجازانت وهذا یژدی بالتقی الى 
استمرار النظام لأجيال والى كبح جماح التنمية الداخئية للمناطق الرازحة 
تحت الاستهمار ء ومن حسن الحظ أن هذه السلية قد وصلت على ما پيدو 
الى نهايتها » التسبرات ف نطاق القوى الاستعمارية فى حد ذاتها وكذذاك 
ألثور أمث الخارجية ف أجزاء أخرى من العالم قد وضعت ف النهاية حدا 
للأوضاع الاستسارية . فالعلاقات الاستعمارية التي دأمت لفترة تزيد على 
۾ » ¥ فة خليلة للفاية . ولكن ترات الاسستعمار الفاشل سو ترات تيس 
وقد يتطلب الاير وقتا طويلا للتغلب عليه . 


وكماً لاهظنا من شل غان ندهور الاستعمار ف القرن العشرين س وهو 
ما يمكن أن نسميه بانهيار وسقوط الاستعمار _ يعثبر طأاهرة مدهشة وهى 
مر وثيق الصلة بالتمول المظيم فى حد ذاته . فحتى القسرن التاسسع 


س ۸ س 


عشر على الاقل نجد أن الاستعمار ق العديد من الاماكن والازمنه قد عاد 
على ماييدو بالخير عءلى القوى الاستعمارية بعْض النظطلر عمسا فعله فى 
المستعمرات . ولكن حثى قبل آلقرن الذاسع مشر توحد هناك حالائت عديدة 
مشسكوك فيها . فالمستعمرات البرتغالية والاسبانية كانت على ما يبدو بمثابة 
أستفز اف ديد ألموارد البشرية مما حال دون التطمية الداخلية ف أسيانيا 
والبرقضال فأدى. هذا الى ركودها فأصبحنا بالتالى دولتين فقرتين كلنيجة 
لغامرتها. الاستعمارية . الا أته من المحتمل أن يكون الاستعمار البريطانى 
قد عاد بالربح الوغر على البريطانيين فى القرن الثامن عشر )٤.(‏ وأن يكون 
الإاستعمار الفرنسى قد عاد بالريح علي الفرنسيين فى أوائل القرن التاسع 
عش ([)) . تى اتضسم تماما فى أوأخر القرن التأاسع عشر وبصفة خأصة 
تى القرن العشرين أن الاستممار بالفهوم القديم أصرح لا يمود بأيه مكاسب 


ادى من ورائه . وبالتسبة للدول الاستعمارية الثى دخلت فى هذا ايدان 
مهضرأ مث الانيا وايطاليا واليابان ۲۲ ]) كان الاستعيار بمثابة كأرثة عليها > 
وكائت معدلات الربح العائد عليها من وراء مغامراتها الاستعمارية سلبية 
للغاية . وبحلول الترن العشرين اتضح أن أفضل وسيلة لتحقيق الثروة 
والغغفى حى البقاء فى أرض الوطن واغلاق البانب مح الإهتمام الشديد بنواحى 
التنمية . ففى آوريا جد أن الدول الاس-كندنافية والسويسريين انذين لم 
يدخلو؛ فى عيلية الغامرات الاستممارية قد احرزوا نجاحا افشتصاديا يفوق 
نجاح الرريطائيين والفرنسيين والبلجيكيين والهولنديين ويفوق كثيرا نجساح 
البرتفاليين بالطبع . مأهمية الثورة التكثولوجية تكمن فى آنها تحمل استغلال 
الطبيعة آمرا مربجا للعاية بحيث يصبح استغلال الانسان لأخيه الائسان 
آمرا محكوما عليه بالزوال . 


تہ يجو الآخر مفيد ء غالاستعماأر لا ينغا بالضرور عن طيبةقلب الدول الاستممارية 


س ١‏ س 


سالغة الذكر . أذ ينطوى على ازاحة الأعباء وأئتظي عن السئوليات 
الاش افة الى الاعتراف بلحقيفة التى تقول بآن العلاقة ألاستعمارية هى 
امر يلحق الفسساد بكل من القوى الاستممارية والمستعمرات على حد سواء . 
ومن اكير المخاطر التى تواجهتا فى هذه الايام ‏ لدى الافتراض بأنه يكن 
العثور على حل لعلاقات الشرق/الغربه وانه يمكن وضسع ألحرب الباردة 
فى حالة من التخزين اأبارد المستمر + هو أن الدول التطورة لهمماعبمص 
سوف تشكل بالفعل تحالفا ضد الدول التخلغة مما سيجعل الدول الفقرة 
الواقعسة ف نطاق الحسزام الاستوائيى عاجزة على مدى الاحي ال 
العديدة القادية ء 


ومن الامور الغرعية الأناحمة عن التورة التكنولوجية هى تضاؤل قوى 
المساومة للدول الفقرة قى مواأجهة الدول الغنية . فالتكولوجيا نلقى بكل 
تقلهها فى هذه الايام بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى فى المناطق الصغية . وتوحد 
هناك زيادة هائلة فى مدد البدال لكل شىء تقرييسا . وقوى امساوية 
الاقتصادية الوحيدة الئى بمتلكها الحزاآم الاستوائی تتركز ف مقديتها على 
الامتناع عن توريد النتجات الاستوائية , الا أن هذه المئتجامت قد أصبحت 
على ما يبدو قأيلة الأهمية بالئسبة للانظمة الاقتصادية ف النطقة الإعتدلة . 
فذحن لدبنا الآن مطاط صناعى وكاقور صناعى وربما ف القريب العساجل 
سیکون هنات کاکاو صناعی . وقد لا يتبقی للحزام الاستوائى سوى الظيل 
الغاية فى مجال النامع التسبية . ولذلك يبدو أن الامل الوحيد على المدى 
البعيد للدول الفقيرة هو أما تطور الشعور بالوحدة المسالية والسئولية 
التي يمكن أن تتفوق على المجز فى شوه المساومة لديها وأماً أن يحدث تطور 
من حانيهاً للممليات الداخلية التحول المستفلة من العلامات الخارحية ء وا 
لا شك فيه أن تطور الشعور بالوحدة العالية والمسئولية العاية هو أمر 
آحذ ف النزاید س وان كانت الساعدات الخارحية ے عاآی سبیل الشال س 


هي نثيجة للحرب الباردة وهي مساعدات سوف تختفى أذا أختنقت الحرب 


س ١‏ س 


البأردة وهذه مسالة وأاضحة . وصحيم أن القوي الاستعمارية القديية 
وخاصة الفرئسية والبريطائية مأزالت تشعر بشدر كبير من المسئولية أزاء 
مستعمراتها السابقة ء الا أن الروس مع ذلك قد اتسحبوا أتسحابا كاملا 
من مسسالة المساعدات الاجئبية الخارجية كما أن برنامج المساعدات الخارجية 
فى الولايات المتحدة الامريكية بتمرض لضسغوط سياسية قاسية . ومن المؤكد 
آن تخفيف حدة الثوثر بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى 
قد يژدى بسهولة الى تخفيض حاد ف برنامج المساعدات الخارجية 
ف كلا الدولتين . 

كذلكت نجد أن مرحلة الراهقة للحنمية السياسية وهى الرحلة القى 
يمر بها معظم انحاء العالم الاستوأئي . تعتبر غير ملائمة الاستثمار الأجحنبى . 
ويمكن القول أن الاسنئمارات الاجنبية ‏ اذا كانت الظروف ملائمة لها من 
المحتمل أن تكون أكثر نجاحاً في مجال تنمية الشعوب الفقرة من آى برنامج 
للمساعدامت الاجثبيه . فالشعوب تصبيح أحيانا غنية عن طريق الاشتراض 
التاجحح ولكنها نادرا ما ثصبسح غنية عن طربق التسول . فمادة ما تكون 
المساعدات الاجئببة ضلة نحنث لا تكفى لاحداث أی تير جوهرى . الا أن 
تفكك العالم وتحوله الى عدد كبر للغاية من الوحدات السياسية المستطة 
قد جعل الاستضمارآت الاجنبية محفوفة بالخاطر مما سد الطريق أمأم لتميتها 
تقمية كبيرة . وهذا أيضا يعتبر أحد مظاهر الثورة التكنولوجية الى نلحظها 
من الآن بالفسل ‏ وهي أن أعلي النافع فى هذه ألايام تأتى عن طريق الكوش 
ف أرض الوطن واهتيام إلائساأن بتدبير شثونه بنجاح , 

لذلك فلا مناص من مواجهة مشكلة التنمية الداخلية . وحشيقة الامر 
أن المرء باستطاعته أن يؤكد ف شىء من الئقة إن الطمية المعانة ستكون 
غير نأاجحة اللهم الا أذ كانت هتاك عيلية تنمية دأخلية لمساندثهيا ۰ بل وييدو 
أن التنمية المعانة شد ثبت نجاحها مقط فى طك الحول التى زرعت بها الثقانة 
النامية عن طريق الهجرة . والثال الواضح الوحيد الذى يدل على نجسام 


1۴ س 


التنمية جارج نطاق هذا المجال هو الیابان التی تعتبر نمونجا كلاسيكي 
للتنمية غر المعانة . وبالطبع لو لم يكن هناك استراد المعلومات وخاصة 
زز المسلومات التي نقلها روسل يوارج امیر البحر بړی ل٥٣‏ إا تہکت 
اليابان من الاضطلاع بالتنمية الخاصة بها . فما أن تفلفلت هذه المعلومات 
حثى سارت التلمية ف اليابان قدما مستمدة اعت اي!إ كاملا على مواردھا 
الداأخلية . ومن ألوكد أقه م يڪن هناك ية ادات يي خلال القرن التاسع 
عشر كما لم يكن هناك سوى قدر ضئيل الغاية من الاستثمارات الاجئيية . 
فاليابانيون اتفسهم ذهبوا الى اوریا اکى يتعلموا التكنولوجيا الجديدة ثم 
شأموا باتفسهم بالبادرة آلى استرراد التكنولوجيا والخرراء الفئيين > وما أن 
تطموا الطراتق الفئية للعمل حتى بادرو! الى التخلمس من الخبراء الفئبن 
الاجانب والاستغناء عن خدماتهم . فنجاح التلمية اليابائية يرجع يكل بساطة 


اى أن اليانان < قتعسية كبيرة من مواردها اتثمية الصناعة وخاص.ة 


الورد البشریى . 


ويمكن تلخيصس الاسس التى تقوم عليها الطمية الاقتصادية فى افشل 
القديم الذى يقول حيك توجد الارادة يوجد طريق » . والطريق ف الواقم 
سهل للغاية ومعروف تماما . فهو لیس سوی تخصیص الوارد من اجل 
الثيو . وهذا آمر غاية فى السهولة . الا أن المشكلة هى الارادة وأعتقد انا 
لا نفهم الارادة فهما جيدا . فجميح الاوساط الثقافية فى اى مجتمع ثلعب 
دورا فى عملية تطوير أرادة المجتمع ومن الصسي أن تعزل العوامل التى تحدد 
الإتحاهات . ومما لاشك فيه أن انئشار المباديء الاخلاهية التزمتة على نطاق 
واسع س کھما اشار ماکسں ویدر Mx Weber‏ ~~ پعتبر من الاہور 
الهامة المفيدة لو ان هذا جعل النساس يركزون على الاجتهاد ف العمل 
والاقتصاد فى الئفقات . ومن ناحية اخری نجد ان التزیت الاخلاتى غالبا 
ما يتمشى مع مقاومة التخر الاجتماعى ومع عدم الرغبة فى استحداث ابتكارات 
خارج نطاق ميدان ضيق من التكنولوجيا ملما بان الاقتصاد فى الننقات وحده 


سس ا سس 


یبژدی ق آلفالب آلى اأشکكال غے خلاقة من التراكمات بل وقد يؤدى الى 
البطالة والكساد الاقتصادى . والتراكمات فى حد ذاثها تستير غير كافبة . 
فالتنمية الاقتسادية لا ترتكز مقط على تكويم الاشياء وأنما ترتكز على تكويم 


ورغم أن الافكار الدينية والاخلاقية الت تسود فى مجتمع ما والمۋسسات 
التى تصيع هذه الافكار وتروج لها قعثبر ذا أهمية كبري ق شرح وتوضيح 
التنمية الا آنه من الصسب عادة أن يضع الرء يده على اوضع الذى ثكمن 
فيه الاهمية . واليادىء الأخلاقية المتزهتة لا تعثر كافية لانه هناك العديد 
من المجتمعات الزمومة الشهاه مشل المحتمعات التى تسكن مرتفعات 
اسكتلند! والقى تعتبر تظيدية الى حد بعيد . ومن ثاحية أخرى فانه بن 
الوأضسح إيضا أن المبادىء الاخلاقية التى تنادى باللذات الانسانية بدون آى 
اعتبار للمستقيل تعتبر من الامور الخطيرة المعرقلة . فأبو نطيط لا تبثي كثيب 
التمل . ومن نأحية أخرى غاانملة لا تذهب مطلها الى ما هو ورآء بتاء كشب 
النمل . ولكى تكون لديا الرغبة فى الابتكار ينبغى علينا أن نتطلم الى ما هو 
ورأء المبادىء الاخلاقية المتزمتة آى يجب أن نتطلع ألى ما يمكن أن يسمى 
بالدين التجربيى الذى يركز على الخبرة الفردية وليس على التقبل الاعمى 
تلتقاليد الخديمة . فالجموعات الدينية التالقة تحت اسم الكويكرز "؟sاإهkذاQ‏ 
وأسم الميثودية Methodien‏ من ناحيسة وتحت اسم زين بوذية 
Zen Buddhism‏ من ناحية أخري قد تكون لها صلة برغيات الحضار أت 
الفرعيسة التى نغلفلت فيهسا هذه الاقسكار الديئية فى الترحيب بالشفر 


والېدء فيه . 


وعلى اللقيض من ذلك نجد أن آى مجتمع تسوده أديان تثليدية جامدة 
و تصنجچت عذّی اعبار أمت والميع السسخر به و الف فوط الاسرية وت مکسرة 
الثكاثر و التدعيم الشعدى ق أذعان الاطفال بجد الثئيية من الامور ألصعية 
للغاية , ولصبح أكبر المشاكل هنأ هى شرعية التغير ١‏ غفى المجتمسع 


س ا س 


التقليدى يكون التغيير من الانور غير الشرعية . وغالبا ما يلعب الدين 
التفليدى دورا هاما فى خلق هذا الاحساس بعدم شرعية التغير .اما الدين 
التجريبى فأنه يضفى صفة الشرعية على التغيبر . ومن ناحية آأخرى غد تكون 
هناك مجتممات يسودهاً دين تقليدى ومع ذلك توجد بها أيديولوجية سياسية 
تضفى صفة الشرعية على آلتغيم . وقد تكون كل من البسابان والاتهاد 
السوقيتى مثالا للتنمية التى تنيع من الأصول السياسية وليس من الاصول 
الديئية . ومن ناحية أخرى نجد أن دولا متنوعة مثل أسبانيا والبرتغال وبرو 
فى العالم المسيحى وبورما وسيلان وتايلاند فى الشرق الاقمىي توأجه مصاعب 
التنمية الاشتصادية نظرا! لأن التظام السائد بها هو نظام تتليدى نابع من الدين 
ونظطرا لان التدعيم المستمر من جائب الدين يقوم على مقدرة الدين على 
مقاومة القفيير . 


ويمكن تلخيص المشكلة السياسية التى توأجه التنمية بان نشول بأن 
التنمية لن تحدث إذا كان اولئاك الئين عندعم الرغبة والتصميم لا تكون ديهم 
السلطة وأولئك الذين لديهم السلطة ليست لديهم الرغبة والقصميم .وبالتالى 
فاته من الشروط الاساسية الواجب توافرها لتحقيق التنمية هو ضرورة 
نيام ثورة سياسية من نوع ما تزيح من السلطة اولئك الذين يست لديهم 
الرغبة والتصميم ونعطى الساطة الى آولثك آلذين اديهم الرغبة والعزيمة 
الثوية . ومن ناحية اخرى فاته ليس من السهل دائما معرفة اولك الذين 
لديهم الرغبة والارادة أو اولثك الذين لديهم السلطة ء كما أن الشورات 
السياسية ليست هى وحدها ائڻي تحثق مثل هذا النوع من التغير والتحويل 
فى المجتمع . ففى المجتمع الراسمالى على سبيل المثال ‏ نجد أن النظام 
الالى وخاصة النظام اصرف للبثوك قد شأم ومازال قوم بدور القوى الثورية 
الدائمة بحبث يضع السلطة دائما ف أيدى المجددين واليقكرين ويسحب 
السلطة من التظيديون . فطق الائمان المصرفى يؤدى حتما الى اعادة وزيم . 
ممثلكات المجتمع بحيت تؤخذ من أولئك الذين يهتمون بالانشطة الالومة 


س ۴ سي 


وتعطى لاولئك الئين بنشئون سثامات جديدة وسلما جديدة بالاستمانة 
بالتكتولوجيا الحديثة . ألا آننا نجد عكس فلك فى عض المجتمعات التى يوحد 
بها نظام مالى غير متطور صميطر عليه مجموعة صغرة من الرابين المطيين 
حيث يؤدى هذا الوضع الى تدعيم الاساليب التقليدية والى الحيلولة دون 
التثمية . 


وعدا وسوف نثناول دور الشيوعية ق الثنمية فى فصل لاأحق ء ومعم 
كل فاته من الهم أن نتير هنا الى المؤسسسات الالية قد تحبط وتد تشجم 
التتمية وأن هذا الامر يطبق أيضا على مؤسسات الاشترأكية . فادها 
تطبق هذه بطريقة تعسفية على مناطق بها حياة اأقتصادية لا تتلاعم مسها 
انها غد تحبط التثمية وقد تشجعها . فعلي سبيل ألثال نجد أن الاشتراكية 
لم تحرز نجاحا فی محال الزراعة حتی الآن کہا ائها ناححة الى حد با ق اعمال 
البيع بااقطاعيى ويالجملة . أما نجاح المجتمعات الشيوعية فى مجال التنمية 
فاته یرجع الى رغبتها ف تخصيص كميات كبر ة من الموارد لها ولا يرجع الى 
اية كفاءة اأظهروها فى استخدام تلك الموارد . ورغم أن السبيل الي التنمية 
يعتبر بذك من الامور اليسرة للغاية الا أن الاوعية التي تعد فيها التنمية 
تكاد تدغ تفا لا نهايا علا بأن طريقة اعداد التنميسة وليس الوعاء 
التقليدى هو الشىء الهام . 

ولذلك فرغم آن فشل التنظيمات الدستورية التقليدية فى العديد من 
الدول قد يۆدى الى تاجيل الشروع ف التنمية لاجيال بل وربماً لقرون مان 
المرء یتمل ف أن يكون هذا مجرد تأجيل ولیس فشلا ميثوسا منه . وأخرا 
يمكن القول أر الئل الذي ضربه لنا العام الاي فس رغم جميع الإحتمعات 
على الس قدما نحو التنمية . الا أن مجرد الرغبة ق التنمية لا تتسارى مع 
تلك الإرادة والعزيمة الفعالة التى تكمن ف ايدى إولئك الذين لديهم السلطة . 
ولكن مجرد التغیرات التي تحدث ق كيان السلطة ف جميع المجثمعسات 
ستؤدى حتما فى النهاية الى اعطاء السلطة لاولئك الذين يمتلكون المعرغة 


سے E9‏ س 
وقوة الارادة . فاذ! وصانا الى هذه النقطة تصبح آلتنمية أمرأ حتميأً لا رجعة 
فيه . وهناك فى الحقيقة مجتمعات يرآسها حكاأم فى هذء ألايام يشعرون بأن 
تمن التنمية باهظسا للغاية نطلرا لأن الثمن قد يتضمن مركزهم وضيبتهم 
وسلطانهم . ان عملية الشبية فى الاقتصاديات وأيضا فى الحرب والسلام 
يمكن مقارنتها بمستجمع الامطار الذى يمد نهر ما بالياه أو يمكن مثارنتها 
بالطريق الحالى . فالجتمع قد يدفع التل نحو المر الجبلى ويترأاجع مققهقر! 
مرات عديدة . إلا ائه فى النهاية يسل ألى القبة وهذه مى نقطة اللاعودة . 
فمنذ ذلك الوشت فصاعدا يق المجتمع طريقه بين مشاهد طبيمية مختلفة . 


العصتل التار س 
الانفحسسار الس اتی 


THE POPULATION FRAP 


من اصعب المشكلات آنتى تواجه الجنس البشرى نى العصر القاریخى 
إلحالى هى مشكلة السيطرة على عدد السكان . وهذه المشكلة لها مظهران : 
مظهر مباشر قصر الدى يتضمن العلاقة بين النمو السكانى وبين ديئاميكيات 
الجتمع النامى ٤‏ ومظهر بميد المدى يشتمل على التوازن السكاتى النهائي . 
وكلا هاتين المشكلنين لهما أعمية كبرى ولم يتم العثور حنى ألآن على حل 
جذرى لهاتين المشكتين . 


وألمظهر التصر ألدى المشكلة قد نحم ألى حد كب عن السيطرة 
الفجائية على اللاريا وغر ذلك من الاجراءات الصحية العامة فى الحتمعاتث 
الاستواثية التى كانت بها فيما سبق معدلات مرتفعة فى وفيات الإطغال . 
ويمكن لنا أن ننظر الى هذا الموضوع على انه اقحام لإعض طرائق ما بعد 
الحضارة فى مجتمعات مازالت تسر ف مرحطة الحشارة الكلاسيكية . وعادة 
ما تكون النتائج مذهلة . فبمساعدة ال د . د . ت أصبح من المكن تخفيض 
معدلانت الوفيات من المستوى « المتحضر 4 البالغ حوالی ۲١‏ يغ الالف ألى ٠‏ 
أو ١‏ فى خلال عام وأحد أو عأمين . ومازالت الاسباب الفزبولوجية ليذه 
الظاهرة غير معروفة على وجه الدثة . ويسو أن القضاء على اللاريا هو 
الحاسم وأن كان بن الحتمل ألا يكون هى السبب الوحيد ٠‏ ولکن مهما كانت 
الاسباب مان الحقائق واضحة والنتائج الثرتبة على ذلك يمكن أن تصبح 
بسهولة فى ححم الكارئة , ولا توجد عناك سخرية تراجيدية اشد من هذا 
اذ اتضح أن التحسين الفجائى فى صحة الناس وخاصة الاطقال يعتبر كارثة 


س A‏ س 
مروعة . فاذآ لم يحدث هناك اأنخفاض مماثل فى معدلات المواليد ستواجه 
هذه المجتمعات مشكلة يتعذر السيطرة عليها مما سيؤدى ف النهاية الى 
القضاء على تنميتها الاقتصادية تماما . 


والشكلة تنشا لأن التغر الفجائى ف وفيات الاطفال بدون حدوث تغرر 
مماثل ف معدلات الواليد يؤدى ألى تخي توزيع الاعمار فى المجتمع نحو الاعمار 
وهذا يعفى بالتالى أن نسبة السكان الذين يتومون بالاعمال الانتأجي.ة 
الاصسغر ستا بسرعة هاثلة بحيت يصيحح لديذا تسمبة كيبي رة للماية من الاطغال . 
من سن ١۵ا‏ نة ألى ۹ه سنة تبلخ حوالى إ١‏ فى الاثة فى أورياً وآمريكا 
الشمالية واوشفیل 009۵7 ریو)آی فی الجزء انئامیمن المالم س بيئما 
كانت النسبة ف أمريقيا الاستوائية ٤٩‏ / فقط وف اسيا حوالى ٥٥‏ . وهذا 
ملى الرغم من أن الجزء التامى من العالم به تسبة كبرة نلغاأية من القاس 
الطاعنين فى السن . وق أفريتيا وجنوب شرق آسيا كائت نسبة السكان 
الذين هم تحت سن ٠١‏ سنة ]ر واسيب ق هذا يرجسع س من يعض 
التواحى س الى وفيات اليافمين حتى أن نسبة صفرة من السكان تصل الى 
سن الستين ) كما پرجح من نواح آخرى إلى الانخفاض الشديد ف وفيسات 
الاطغال آلذى حدث ف معخلم هذه الدول ق أواخر الاربعينات . 


وهذا الوضع الذى تنخقض غيه وفيات الاطغال بدون حدوث انخفاض 
مماثل فى معدلات ألمواليد وقبل التوسع ف امتداد عمر اليافعين بؤدى حتما 
الى كارثة ديموجرافية واقتصادية . فالانخفساض المستمر ش فسبة عدد 
من السكان هم ف سن عدم الائتاج ١ء‏ ومقدرة المجتمع على تخصيس موارد 
السكان الذين هم ق سن الاعمال الانتاجية ينبغي أن يسائد الثسبة المتزأيدة 
من اجل صثاعة النمو تتضاعل ف تطابق . وتزايد المشكلة تعقيدا لان تعليم 


(چو) وهی جزر اإباسفيك :ما ف فلك ميلانزيا وميكرونيزيا ويولينزيا 
وكذلك نيويلاندا واستراليا واللايو , 


الممرمي ) 
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الصغار هو احد العناصر الرئيسية ق صناعة الئمو ف حد ذأتها , قمنديا 
تكون هناك نسبة كب ة للغابة مر الاطغال تزداد صعوبة تخصيص ألوارد 
لنو ع التعليم الذى تحتاج اليه اذا ما اردنا للمجتمع أن يشق طريته نحو 
المالم العصرى التمدن . ۰ 


ومن الفوارق الحوهرية ؛ين المحتمع المتحضر ومجتمع ما بعد التحضر 
هو آنه فى المجتمع التحضر يتطلب الامر تخصيص نسبة ضثيلة نسبيا من 
السكان الياممين العاملين من اجل تربية وتنشنة وتعليم الصغار . فالاطفال 
یتم ٹربیتهم وتعلیمهم أثشاء أوقات ألفرا؟غ العرضيه لاأمهاتهم حيث بكون الوقت 
الرئيسى للامهات مخصصا للممل الانتاجى فى المزرعة او الدكان الصغضر 
او الشئون النزلية الصناعية . أمأ ف مجتمع ما بعد التحضر فأن كمية التعليم 
التىيتبغى أن يقومبها الشخص العادى تعتبر كبرة الخايةحتى أن مهمةالتعليم 
لا بمكن آن تتم عن طريق الاسرة . لذلك غان الامر يتطلب ضرورهة تواجد 
نسبة متزايدة من الموارد لكى تخصمس للتطيم الرسمى وائتاء تحركنا تحو 
مجتمع ما بعد التحضر ماننا تتحرك نحو مجتمع يتلقی فيه کل طفل وکل شاب 
شعليما رسميا على مدى العشرين عاما الاولى من حياته نقريبا . وهذا 
الاستثمار المتممد فى المورد البشرى مو الفقاح آلرئیسی انذی پؤدی الى 
الانتقال من مجتمع التحضر الى مجتمع ما بعد ألتحضر . وف تلك المجتمعات 
امتحضرة التى تمائى من ثورات ديموجراغية كبرى نجد أن مشكلة القحول 
تزداد حدة إلى حد كبير يسبب أعباء النسية الكبيرة من الاطقال . 

وق المجتممات النامية نجد أن مشكلة الثورات الديموجسرافية ل6 )) 
ليست بالفة الحدة رغم أن الانتفاضة ف المديد من هذه الدول فى معدل 
الواليد أعثاراً من عام ٤.‏ فصاعداً قد شلق به .فة خطيرة امام 
التعليم . الا أن جميع الدول سسواء اكائت نامية أو غير نامية تواجه 
مشسكلة التمادل السكانى على المدى البعيد . ولا توجد هناك دولة فى المالم 
بها سكان ثابتون . فمتوسط معدل الزيادة قى سكان العام تيلخ حوالى لرا 


۷١‏ س 


فى الائة سنويا ٤ء‏ وعلى مدى الاريعين عأما الشسادمة قد تصل هده 
اأنسبة الى ۲ / سنوياً . وهذا معناه أن عدد سكان العالم سسسوف 
يتضاعف بى فترة تقل عن آربعين عاما . ولذلك فان القرن الحساى 
پسمى عمر الانفجار السكاني . لائه لم يحدث ف تاريخ البشرية أن تزايد 
السكان بهثل هذا المعدل ء ومن الواضسح أن هذه النسبة من التزايد السكانى 
لا يمكن أن تسثمر على ذلك النحسي لفترة حلويلة لاغساية . ماذا أسثر 
التوسسع السكائى فى السي بهذا المعدل فان جميع الاراضى اليا 
أموجودة ف العام بأسره ستصبح بحينة وأحدة عشب مرور ٠٠١‏ سه 
فقط . وبحد مرور حوالى ..۷ أو ...۸ عام لن يكون لدينا حيز فقط 
أوقوفه الآدميين عليه على وحه ادكرة الارضية .ء واأذا اأعتشسد فرد ف أنه 
يمكنناً أن نحل هذه المشكلة عن طريق اطلاق الآدميسن الى الغضاء 
الخارجى » فاننا نقول أن الكون الفلكى باكمله الذى يبلغ قطره ۲ بليون 
سنة ضوئية سيصبح محتشدا بالآدميين عقب مرور حوالى ...۸ نة 
فق وفقاً لعدلات الزيادة الحالية ف السكان > 


ومندذ حيل مضي كان من العفول أن نفترض أن الدول الغتية بسا 
معدلات مواليد أكثر انخفاضاً من معدلاث الواليد فى الدول الفشسسرة ران 
الطبقات الغئية فى الدولة الواحصدة كائت بها معدلات مواليد متخفضة 
عن معدلات الواليد الخاصة بالطبقات الفقيرة , ولذلك فقد بدا ان السبيل 
الى السيطرة على عدد السكان فى ذلك الوقت هو الممل على حمل بل 
فرد من الاغئياء . وبعدئذ قال البعض أن الناس سيدركون مدى التكلفة 
العالية اللازمة لتربية الاطفسال وبذلك سيحاول تلقائيا تصديد النسسل 
لکى لا يهبط مستوى دخلهم . وحقيقة الامر ائه كانت هناك فى الثلاثينات 
من القسرن العشرين مناطق مديدة ف أوروبا وقطاعات عديدة ن السكان 
فی امریکا الشمالية توجد بها معسدلات تناسل منخغضة الغاية مما حمل 
المراقبسون يخشون من احتمال انقراضشس الجئس البشرى , ويبدو اتهم 
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كانو؟ يتطرون الى صالى مسدل التئاسل على انه النسبة بين كل جيسسل 
وبين أعداد آبائه . مادا كانت هذه النسية واحدة مان كل جيل يموت 
يحل محله جيل آخر مساوی له ف العمدد . واذا كانت النسية 
أكثر من واحد فمن الحتم أن يتزايد عدد السكان واذا كائت الثسبة 
أقل من وأحد فمن الحتم ان بتجفض عدد السكان . وق الثااٹیہسامت 
من- القرن العشرين كان صاقف معدل التفاسل فى العسديد بن المجتهعسات 
الشامية أقل بالفعسل من وأحد . ألا أنه فى الاريعيتانت من اقرن العشرين 
حدث تفر ريما بسبب الدخول الآخذدة ق الارتفاع بالاضافة ألى ظهور 
اتجاهات ملائمة نحو الاطغال . وهذا قد يدل على العودة الى الوراأء نحو 
الاسرة من حيث هى جزيرة الامن الوحيسدة فى عالم أصبحت فيه الدولة 
مأردا! غر قادر على تومير ألامن أو جذب محبة حقيقية صادقة . ومهما 
كانت الاسباب فان الحقائق وأضحة .فى جميع المجتمعات تقريبا جد أن 
صاق معدل التناسل اكير بكثر من واأحسد . فمعدل . الزيأدة الهسسساية 
ف الولايات المتحدة الامريكية على سبيل الخال من .شانه أن يؤدى الى 
زيادة هدد السکان فی آمریکا بخیث یصبح سکاتها ليون شخص ف خلال 
غقرة تزيد تليلا على مائة عام . واذلك فمن الجسائز جدا أن ينظر أحقاد 
احفادنا الى هذه الفترة التى نميشسها ان على انها عصر ذهبى يتميز بالحياة 
الرحيبسة حیث آنهم سیغطنون کوکبا مکتظا لا يوجد به مکان قاغر 
يسمم بالحركة ولا مكان شساغر يمكن الذهاب اليها , ٠‏ 


ولذلك فان اليشرية تواجه مشكلة بشعة اذا نظرنا للمسالة من حيث 
علم الهسساب المحض ,ء والى جائب فلك فهو حساب لا يمكن انكاره 
رغم ننا جويعا نحاول أن نرفضه وئنكره . وعلم الحساب يقسول لتا 
فی وضوح ١‏ آن آی معدل نمو ایجابی مهما كان يؤدي الى ضسخاية 
عحم السكان الآدميين بشگل غر مقبول مها كانت ضالة معدل 
التمسو اللهم الا اذ! أمكن تخفيض معدل التمو السكائي إلى المسسشر 
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قبل أن يصل السكان ألى حجم غير مق#ول . وهناك نظرية مشسسهورة 
فى الطوم الاقتصادية » نظرية أسميها الفظرية الكليبة وهذةه الئظرية 
تقول: لو أن الشىء الوحيسد الذى يمكنه ايتساف التمو انسكانى هو 
الموت جوعا والبڙس عندئذ فأن السكان سيتزايدون الى إن يصسلو! الى 
نقطة اليؤس والموت جوما اللازمة لايقاف نموهم . بل وهناك نظرية 
أخرى اشد سوءا اطلق عليها اسم 'لنظرية الكثيبة لأشساية تقول لو أن 
الشىء الوحيد الذى يمكنه ايعاف النمو السکائى هو الوت جوعا وألبؤس 
غأن النتيجة النهائية لای تطور نکنولوجی می تیکین اعداد أخری کبسيرة 
من الناس من الميش ف بڙس بحڀٹ پکون عدد البؤساء اکر من ذى #بل 
وبالثالى تعمل على زيادة الحجم الكلى للرؤس البشري ,. ويمكن بالطبح 
إعادة حسياغة هات النظریتين ي قالب مشرق _ لو أن سفہاآک شیے ہا 
بخلاف الوت جوعا والبؤس يمكنه ابتاف النمو السكاتى لن يتزايدون 
الى أن يصلواً الى جحد البؤس والوت جوعا , أل أن السيع اشر ةة 
لهاتين النظريتين يتطلب منا بل الجهد الواعى والننظيم الإجتماعى . غبدون 
الصهود الواعية و ألتنظيم الاجماعى تغلب النظريات الكئيية . 


ولكى تتحول التظريات الكئيبة الى نظريات مقرقة يتبغى عأينا أن 
نواجه نظرية حسابية أخرى . وهذه النظرية تقول : ف حالة وجود تعادل 
سكانى يجب الا يكون هناك فقط مساواة بين مدل المواليد ومعسسدل 
الوفيات وانما يجب أن تكون هناك ايضا مساواة بينهما من حيث متوسط 
العمر التبادلى عند الوفاة س أي متوسط توقمات الحباة التبادلية عشسسد 
الميلاد . فلو كان متوسط العمر لدى الوفاة هو ٠١‏ عاماً عتدئذ سسيكون 
معدل اليلاد ومعدل الوغاة .] لكل الف ف المحتمع السكائى المتعادل . 
ولو كان متوسط العمر لدى الوفاة هو .۷ عايا »> حيث سيكون على ذلك 
التحسو ف مجتمع مأ يبهد التحضر »> عندثذ فان معدل اليلاد ومعدل 
الوفاة لا يمكن أن يزيدا عن ١۴‏ > واذا لم تكن هناك .سيطرة على المواليد 
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بمعئی إن تحديد عدد المواليد يكون ثحت الحد الطبيعى للاخصاب 
فلن تكون هثالت سيطرة على الوفيات .وأذا سمح لعسدل المواليسسد 
بالتزايد الى حد الاخصساب الطبيعی وهو يثراوح ما بين .) و ٥١‏ فی الالف 
فان معدل الوغيانت سررتفع فى ثهاآية الاير إلى هذا المسسستوى وهذا 
بعنى أن متوسط الممر لدى الوغاة سيكون ١‏ سنة غقط أو ربا أقسل 
من ذلك . وهذه فى الواشعم هى صورة طبق الاصل من الاوضساأع 
السائدة فى الحضارة الكلاسيكية . غفاذا كنا نريد أن يكون ندينا سيطرة 
على ألوفيات وأذا كشا نريد أن نرغع العمر لدي الوفاء الى سن السسعين 
عندئذ ينبفی علينا أن تواجه تحديد الموالید . وآی مبدا اخلاقی پناآدى 
بخلاف ذلك هو مبدا اخلاقی زاثف . لان أی مبسداً اخلاقی يحاول انکار 
حتائق علم الحساب المجردة لا يمكن أن يكون صادقا . 


وبعد هذا اللتوضيمح برخي علبينا أن فارع الى القول بأن حنساك 
العسديد من الوسائل المخطفة الثى تعمل على التوصل ألى تصسسديد 
امواليد . فمنع الحمل يعتير من الوسائل الهامة ولكنه ليس الوسيلة 
الوحيدة بل ويعتبر فى الحثيقة غير كاف . فكما هو الحال بالنسبة للثنمية 
الاقتسادية + نجد أن الشسمار فى السيطرة علي السكان هو « حيثما توجد 
ألارادة توجد الوسيلة » . وقوه ألارادة تعتبر ق غاية الاههية والوسيلة 
لها أهمية ثانوية . الا أن العديد من الوسائل الشديدة الفاعلية تعتبر 
فى تفس الوقت من ألامور عير الممتمة بل ومن ألامور غير المقبسولة . 
فقتل الواليد والاجهاض ما زرالا إهم وسائل السيطرة على السسسكان 
والتحكم فى اعدادهم . آما قتل الواليسد فهو أمر بغيض الحسساسية 
الاخلاقية التطورة ولا يمكن ممارسته بدون تدمير قيم روحية معيئة شهتير 
ذات أهمية بالنسية لنوعية عالية من الحياة الائسانية . ويما لا شك ءيه 
ان الاحهاض يغضله الناس على خش الوأليد »؛ رغم ننا لا تعسسرف 
سوى القليل للغاية عن التدمير النفسى والنسيولوجى الذى ينجم عنه 
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رلذلك فمن يومى باللجوء الى الاجهاض يعسانى من تائيب الضمي . ولكن 
لو كان الاجهاض هو الوسكلة التاجحة لتحقيق التمكم فى عدد السكان 
نانه يننفى التخلى عن الاتجاهات الاخلاقية المناهضة له وذلك ق. ضسر 
البؤس الانسانى العميق الذى ينجم عن عدم مقدرة التحكم فى عدد السكان. 
وهنا ينبغى أن تحسب التكلفة الاخلاقية فى مواجهة العائد الاخلاقى . 

ومن الۆكد أن مثع الحمل مالوب إل الطب ةة Contraception‏ 
هو مر مغضل على الاجهاض . وييدو أن !الاعتراضن علي منع الحمل متصور 
على فزع رئيسى واحسد من فروع الكنيسة المسيحية . وحتى هفسا نجد 
ان الخسلاف من الناحية العملية بين هذه الكنيسة وبين باقي المجتمسعح 
يعتدر أصقر بكثر من الخلاف فى التعاليم الاخلاقية . الا أن منع الحوسسسل 
طبيا له هو الآخر مشاکله ولا يعت ر بای حال من الاحوال حلا ظغائيا 
لشكلة التحكم فى عدد السكان . بل ان الآباء رغم معرمتهم الكايلة شع 
الحمل وممارستهم له ایاه قد يشسررون عن طيب خاطر أن يكون لديهم 
اأزيد من الاطفال وعندثد يصيح عدد الاطفال اكير من المدد الإطاوب 
لنحفاظ على شات التصادل فى السكان . هذا بالاضافة الى أن الوسسائل 
الحالية ليست مؤكدة من حيث دوام التنفيذ العملى > فحثى لو شرر 
معظم الآباء أن ينحبوا طفلين فتط ثم أنتهي الامر بانحماب الطفل الشا مك 
بطريق الصسدفة فان هذا يكفى ليدم الشمادل السكاثى . ) 

والحقيقة التى ينبفى الاعتراف بها هى أن المۇسسات الاجتماعية 
ھی التی تتحکم فی تحدید مقدرة امجتمع على التحكم فى عدد سكاه > ولیس 
مجسرد تسيولوجيا التناسل . 


والثال الکلاسیکی الذي ندل على صحة هذا الراي هسو أبرلندا . 
فقد تلقى الايرلنديون درسا قأسيا من نظرية مالتوسس  Malthus‏ )#( 


(جيه) هذه النظرية تقول أن عدد السكان يتزايد بنسية تفوق أزدياد 
مواد المذاتية ومان النسل يجب أن يجحدد أو يضبط . 


ز المعرب ) 
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فغ عا ۷۰ کان عدد سکان ايرلندا حوالى ۲ مليسون نسمة وكانوا 
يعيشون ف حالة من البؤس ویعتمدون فى حياتهم على كميسات ضبثيلة 
من الحيسوبب والغفلال . وبعدثذ أمخسل شخص ما البطاطس التى كاذت 
بمثابة تقشدم فى كبر حيث ادى ذلك إلى زيادة هائلة فى انتاجية القدان 
الواحد من الطعام أكثر من ذى قبل ٠‏ وبالتالى زات كمية الطماام 
بالنسبة لكل فرد . فتحسن المستوى المعيثى لاسرد الايراندى يعض 
الوقت وانخفضت فسية وفيات الإاطغال وأميحت هنات زيادة ك سسرة 
ق عدد السكان . وبطول عام ۸1٩‏ أصبح هنات ۸ مليون شسخصس 
يعيشون ف بؤس على الائتاج من البطاطس . ولیس هناك مثال 
يدل على النظرية الكيية افضل من هذا . وبعدئذ حدث ميوط فى محصول 
البطاطسى وجاعت المجاعة الكبرى . فمات ۲ مليون شسخص يسبب الجوع 
وعدم توفر الطعام . وهاجر ۲ مليون شخص . وطقى الاإربعسة ملايين 
التبقية فى أيرلندا درسا من هذه المحنة وأخذوا منها عظة وعبرة . 
فعد زاد سكان آيرلنداأ زيادة شضئلة للفاية على دى مائة ستة 
وذلك نتيجة إلهجرة الستمرة وان كان السبب الرئيسى فى ذلك برجسع 
آليى تحسديد الواليد . وقد تحقق تحديد عدد المواليد عن طريق الزوأج 
فى سن بتاخرة وعن ملريق فرض قواعد أخلاقية صارمة على الشباب 
مما أدی ألى تخفيض عدد الاطفال الذين يولدون خارج تطلسساق ازواع 
الشرعى . ومن المدمشس حقا أن من انجح الامثلة فى مجمال التحكم 
فى عدد السكان كان يتبفى أن يحدث ف دولة يسكنها الروم الكأثونيك ۽ 
ولكاها دولة تتخذ فيهاً الكائوليكية طابع التزمت بشسكل غر عاأدى . 


ولكن التنوع انكبي للطول المكنة لهذه المشكة يصبمح وأض سما 
عندما فاطر أل اليابان فهى تكاد تكون الدولة الاخرى الوحيدة التي أحرز 
فيها التحديد المتعمسد للنمو السكانى نجاحا كيرا . وهنا يدو أن جهاز 
تذظيم السكان والتحكم فى اأعدادهم كان وما يزال يعتمد على الاحياض 
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وليدس على الزواج المتأخر . الا أن الاجهاض والزواج التاخر يعثبران من 
الحلول الوامية غر الراسخة حيث ثبت عدم فنجاحهما تجاحا كاملا لآن 
مسا معدل التناسل سواء فى أيرلندا أو اليابان لم يتخقض بالفعملل 
الى وأحد ء كما أن الحلول الموجودة بالفعل بمكنهاً أن تنهار بس هولة 
تحت تأي التغرات الاجتماعية أى انتثميات الاقتصادية . 

وعلي النطلاي العالمى فحد أن هذه اإشكلة باأكملها قد ارش 
تعقيبسدات هائلة يسيب معدلات الئمو السكائي الخطفة ف الالىق 
والامع المختلفة . لقد تمتعت آوريا بالثمار الاولى الئاجحة عن الشسورة 
التكنولوجية ويمكن النظر الى الغثرة من عام ٠٠.٠‏ الى أواأئل القرن العمشرين 
على آنهاً فترة تسسودها تزايد القسوى الاوريية وامتداد السكان الاوربيين 
الى أماكن أخرى من العالم . غالسكان فى قارة آمريكا الشمالية وشارة 
أمريكا الجنوبية وأستراليا معظمهم من الاور بيين وخلك على الاقل فى المناطق 
العتسسدلة انام . والجدير بالذكر ان الباعوض هو انذی آثےز 
امريقيسأ الاستوائية من الهجرة الأوربية أما آسيا هغد كانت مليئ.ة 
بالغمل بالسكان فى بداية هذا الممد ء ونحن نلاحظ الآن فى القرن العشرين 
أن هذه الفترة من الائتشار والتوسسع قد أنتهث وأنه ذم يتبق ف العسالم 
سوی آراخی قليلة الغاية خالية من السكان . وربما يستير التسوزيم 
الجغرافى لسكان العالم على ذلك النحو على مدى فترة طويلة قادمة »> 


وتحت هذه الظروف تصبح مشكلة الهجرة من حيث هي احد الحلول 
لنمشسكلة السكانية غاية فى الصعوبة . اذ أصبح من الواح أن الهجسرة 
لم تمد حلا شاملا للمشكلة السكانية بل انها على المستوى المسسالى 
قد تزيذ من حدة المشكة السكائية . غاى منطقة تقح تحث ضغوط ما لتسوية 
حقيقيسة يمكن أن تصيح يسسهولة مصسدر؟ دائما للمهاجرين . فلو ان 
عدد السكان يتحدد بالفعل عن طريق الايدادات سالطهام عندئذ فان کل 
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شخص يهاجر يترك طعساما يكفى لبقاء طفل واحد أو حتى طفلين 
على فيد الحياة . وعندثذ فان الهجرة س حتى على ادى القمصسرر 
نسبيا س تخفف بقدر ضثيل للغاية من الضغوط السكائية الحمادة . 
هذا بالاضافة الى إن الهجرة غالبا ما ينجم عنها تاثيرات. سيئة على المجتمم 
الذى يفقد الإشخاص بهذه الطريقة لان الاشخاص الذين يهاجسرون 
يكوئون عادة من الشباب الطموح اللبىء بالحيوية ولذلك مان المجتمى 
الذی یصدر ححہا کےا من المهاجرين لا يتباتى فيه سوى الكبار فى امسن 
والاطفال والمرخغى والاشخاص غي الطموحين الذين ېتون لا كى 
يسسروا عجلة الحيساة والانتاج فى المجتمع فقط ولكن أيضا لك ينتجر! 

الجيل التالى . ولذلك فان المجتمع أو الاقليم الذى تخرج مثه هجرة مستيرة 

على فترانت طويلة يصبح مستنزها من حيث الموارد البشرية > بل وتنقصه 

عادة القيادة الحكيمة ويصرح أحيانا غير قادر على اعادة تقظيم نقسه . 

وخر دليل على ذلك هو متطقسة الأبلاش الجثوبية بالولايات التحرة 

الامريكية (و) . ففى هذه المجتمعات نجد ان النظام التطيمى نن 

يتحول فاليا الى أداة لتفريغ المجتمع من افضل الشباب وبالتالى فان 
المجتمع الذى يستقيل عؤلاء المهاحرين پستفید منهم آما المجتمع الذى شام 
بتطيمهم فاثه يخسرهم . ان الحقيقة التراجيدية للمبداً الذى يتول « داف 
الذى يبتلك سوف يمطى المزيد » يوضح لنا عمق الاساة . فالتساطق 
الغنية أو الدول الفنيسة تتجه ألى جثذب الناس البارعين الحائقين 
المهرة من المناطى الفقيرة وهذا من شسانه أن يبقى على بل ويزيد من -- 
النفاوت ف الدخل . 


(و) تمتد جبال الابالائس من جنسسوب كويييك بكندا الى الاجزاء 
الشمالية من الاباما وبلغ طولها ۰ ميل واقصی أرتغفأع لها عند جيل 
ميشيل بكارولينا الشيالية يسل ألى ۷1 لدم . 


( عرب ) 
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كما أن معدلانث النمو السكاني التباينة ف مختنف الإامكان نشئمل 
ايضا على قوة هامة على لري البعيسد تودى الى التوتر السسسياسى 
علي المستوى الدولى وعلى المستوى الداخلى . وفكرة الضغوط .السكانية 
من حيث هی سيپ في الحرب تمتبر مكرة وأاهية و لايمكن أن ناخ ذعا 
مأخذ الجحد , فالضغوط السكازية فى حد ذأثها صي نثيجة لمدد كب 
من العوامل الاأحتاعية بعشها قد يزيد وبعض ها الآخشر قد يقلل من 
الاسدعداداث لاأشسعال نيران الحرب . ولكن مما لا شك فيه أن معسدلات 
التمس السكائي التضاضلية تزيد من صسعوبة مشكلة السلام المستتقر , 
ان أحجام السديد من الدول والعديد من الجماعات في ثطاق الدول سن 
مواجهة مشكلة التحكم فى عدد السكان لوئيق الصلة بعدم رغبتهم فى أضعاف 
مركزهم النسبى فى العالم . وعدم مقدرة ألامم المتحدة على مجسرد 
وضع هذه المشكة فى جدول اأعمالها لهو انمكاس للحقيقة التى فادها 
أن الخاوف من التغيسيرات النسبية فى السكان كامية لنع المناقشسات 
العقلائية للمقكة برمتها . 


بل وتتعرض المقدرة على تناول هذه المشكلة بذكاء للمزيد من الاعاقة 
دسمييي أن هنال يعض الاستثناء مت قصب رة ادى المبادىء الئي أوجزناعا 
فیما سبق . خڊورتوریکو ہ. على سيل ألثال ‏ توحى بان الدولة العشيرة 
الهسشيرة التى تعانى بالفنعصل من الضغوط السكافية القاسية تبحك 
من مخرج مؤفت الفائض فى عدد سكاتها وتصسبع هجرة الفائض 
من السكان من العوامل الهمامة التى تؤدي الى تنميتها . غمما لا شساكت 
ميه آن بورثوریکو لو لم تكن خأدرة طلى ارال ما يزيد على لصف 
المليون من سكانها الى الولايات المتحسدة الامريكية لإصبحت التفميسة 
بها على مدى ال ۲١‏ عاما الماضية غاية فى الصعوبة . ولذلك غائه من 
المسعب أن تقول لدولة مثل هایتی أو آندونيسيا أو حتى الصسين # ينبغى 
عليك عدم تصسدير الفائض من السكان لان هذا الاجراء فى مالحك 


س ۳۹ س 


على المدى البعيسد » : وصحيح اته لو كانت هناك عبلية اعادة تنظيم 
داخلى مستمرة لسا أصيع هذا الافترأاضش جحيها . بل أنه ليس صسحيم 
أن تفترض دأئما أن حدوث زيادة فى عدد السكان يعتبر من الامو المادية 
للتنبية . أذ آن هناك بالفعسل يعض الحتمعات التى تكون فيها آلزيأدة 
السكانية هى الخطوة الاولى نحي التثمية . فحدونك اتخناض فى وفيسات 
الاطفال يفسد بنيان الاسرة القسديمة ويؤدى الى تدمير الاسزة الموسمة 
ويقوم بتزويد العمالة للمحن الجديدة وقد يؤدى بالفعل الى طهسور 
التاثر غر التوازن الذى يؤدى بالتالى انى أن يتخلص المجتمع من وازن 
الغقسر الرأاسخ القشديم السائد به وينطلق نحو عملية تلمية مسستيرة . 


وانه لمن الصعب للغاية تجنب تشاژم معين فى هذا ألص. دد + 
مهناك قوى هائلة تقف ضد تعلم الصور الذهنية الواقمية عن مستقبل 
البشرية . وجميع الحلول الموجودة لهذه المشكلة هى حلول غي مستهة 
أو حلول عم راسخة + ومع ذلك فائه يجب البحث عن حلول ملائمة اذا 
أردثاً لجثمع ما بعد التحضر الا ينثهى بكارتة محقة وأذاً أردنا الا تؤدى 
انجازاتنا التكنولوجية العظيمة اذى زيادة هاثلة فى الحجم الكلى للبسؤس 
انبشرى . ونحن لسنا يحاجة لتخصيص مورد معقلانى رئيسى لواجهة 
هذه المشكلة فنحن لن نقدم على هذا الاجراء . ولكننا بحاجة لان نزيد من 
معلوماتنا ف مال الفسيولوجيا والسيكولوجيا وعلم الأجتمساع وعلم 
الاقتصاد وعلم الاخلاق ف هذا المجال بأكمله . وهناك اتجاء قوي تحسسو 
¥ حکیة الحہاعے » الت ترغضس موأجهة هذه المشكلة أو آلتى تح اول 
التخلص منها عن طريق الحلول الجزثية , والغريب أن موقف كل من 
الشيوعيسن والکاٹولیكيين متقساه ازاء هذا الامر وأن كان لاس باب 
ايديولوجية مخئلغة وكلاهما يبدو وكأئه غير قادر على التوصلل أئى تقبيم 
واقعى لطبيہة المشكئة وضرورة التوصل الى حل لها . وى هذه النقطلة 
بالذات فان ادراكى لحثيقة الوقف يتطلب منى إن اقول آئنى امتقشد 


سس وچ س 


أن كلا من الشيوعيين والكائوليكيين يعتبرون فى الوقت الحاضر اأخداء 
لمستفبل البشرية وأن كنت اعتقد ايشا أن باأمكاتهما تعسديل موقفهمسا 
واتخاذ موف أكثر وأقعية . كما أنلى أعتقد أن الاتجاه « الليسبرالى » 
تجاه هذا الموضوع لم يسساأهم فى الحل الا بقسدر ضئيل ألقاية ٠‏ وئحن 
جيعا نتصف بالجهل والطيش والرعونة والعمى وأصيع الاتهام التابعة 
لبلايين الاطفسال الذين لم يولدوا تشسسير فی غضب شونا . 


ولدى الان اشتراح أيجاأبى وأحد + وهو اقتراح بردو الآن خيسالى 
وعیر طبیحی وقد لا يثير سسوى انشسلية والفكاهة . مانا ترح ضرورة 
صدور ثرخيس لن يريد أنجاب أطفال لان هذا الاسلوب هو الاسلوب 
الوحيسد الذى يريط الحد الادنى للسيطرة الإجتمامية اللازمة لحل هذه 
امشكلة مع الحد الاقصى للحسرية الفردية والاختيار المقبول ادبيا . 
فكل فمتاة تفترب من التضسج تعطى شهادة تصرح لها بأن تتجب . على 
سیل الثال س ٢ر٤‏ طفل أي يوضح بشهاددها آى رقم من الاطضال يضمن 
لفسا آن يكون مدل الاتنحاب مو وأحد . وغد تكون الوحدة التى 
ترتكز عليها هذه الشهادات هى « العشر من الطغل ااهآمعا )U‏ وتجميع 
عشرة من هذه الوحدات عن طريق الغراء أو المراث أو الهبة من شاأئه ان 
يسمح لامراة واحدة ناضجة أن تنجب افلا واحدا شرعيا . وعنحنذ 
یمن لا آن تنشىء سوقا فى هذه الوحدات بحيث تتمكن الفتيات اموسر ات 
ومحبات التتاسل من شرائها من الفغقرات والرأاهيات والعمات والخالات 
العثراوات وهكذا . ولا يدخل الرجال فى هذه الترتييات نظرا لان 
خصوية ألراأة هى غقط التى لها علاة شسديدة ,ممالة القحكى فى عدد 
السسكان . الا أنه فد تكون هناك رغبة من التامية الاجتماعية فى ادخال 
الرحال فى هذه الخطة وعتدئذ يمكن أعطاء كل من الذكر والائثى شهادات 
العشر من الطفل » عثد الولادة أو لدى الوصول الى مرحلة النض سم 
ويعدئد يمكن للهرأة أن تحمع هذه الشهادات من خلال الزواجع . 
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وهذه الخطة لها ميزة أخرى ومى انها على المدى البعيد تزيد »ن 
تسميق الاتجاه نحو المسساواة فى الدخل » نظر! لان الاغئياء سيصبح هم 
صدد كبير من الاطفال ء وبالتالى يصبحون مقراء ء وكذلك الفقراء 
سيصسرم عندهم قليل من الاطفال وبالتالى يصسبحون أغنياء . وثمن 
القهادة الوأحدة سسوف يعكس لتا بائطيع مدي الرغبة العامة 
فى المجتمع فى الحصول على الاطفال . فاذا كانت الرغبة كيرة سيرقع 
الثين واذا كانت الرغية قليلة سيفخفض السعر ٠‏ وربما نصسل ألى 
الوضسع الثالى عندما يصبم الئمن صغر! بشكل طبيعى » وفى هذه الحالة 
مان أولئك الذين يرغبون فى الحصسول على أطغال سيحصلون عليهم بدون 
نكلغة اشسافية . واذا كان السعر مرتفعساً الى درجة كيرة فان هدا 
النظام ينبغى استكماله ببعض النح وذلك لتمكين المستحقين من الفقراء 
من الحصول على الاطفال بالاضافة الى تخفيض رغبات الفر مستحقين 
من طريق فرض الضرائي . ونظرا لان هذه الخطة غر مالوفة على الاطلاق 
انها ردو سخيفة ف الوشت الحالى . ولكتها تبدو سخيفة يسبب اأحجام 
البشرية كلها عن مواجهة أخطر المشكلات التى تواجهها على ألدى 
ابيد » 


الفرالسشاح 
الاتلافة الكامدسسة (عو) 


الائتروبيا هو اصطلاح نشا ف علم الديناميكا الحرارية وهو يفيس 
مشدرة الجهارز انتنظييي على القيام بالعمل أو النشسساط فى المستعيل 
ولقد تم تعريفه أصلا فى البداية بطريقة سلبية تدعو للدهشة حيث تجعل 
الاتتروبيا تتزايد لدى تنأقتض القدرة الكامئ.ة للجهسار التفظريى ١‏ 
مالنظام ألذى ليس به أتتروبيا يكون به كميسسة كبيرة من الطاعة الكامنة 
والنظطسام الذى به آنثروبيا عالية بكون به كميسة شليلة من الطاقة 
الكامنة .ء والتانون آلثانى الشهي ق الديناميكا الحرارية ص على أن 
الاتتروبيسا تتزايد أثتاء خأدية الاعمال وانجازها س بمعنى أن الطسساعة 
الكامنة اللازمة لانجاز الزيد من الاأعمال تتناقص . وبكلمسات أخسرى 
يمكن القول أن الطاقة تتناقض متدرتها المتاحة تدريجيا علي انجاز . 
ويمكن بسسسهولة تعميم هذا الميسسداً على جميسسع الانظمة . 
فجميح الانظمة تبدا بطاحة كامنة النشاط . ولكن لدى تنفيذ الثش ام 
غأن هذه الطاعة الكامئة تستهلك ثدريجيا > وف آلنهاية يص ل النظام 
الى نقطة التعادل التى يتم عندها استهلاك كامة الطاقة الكاينة وعتحئة 
بتعشر حدوث آى مزيد من النشاط . 


ومن ثم فانه يمكن تعميم القانون الثانى فى علم الديناميكا الحسرارية 
تحت سمي ددا أإطاغهة الكايية ا اة وهذاً المداً يتخدذ سكالا 


(جي) الائتروبيا : عامل رياضي يعتبر مشياسا للطاقة غر المستفادة 
فی نظام دینامی حراری . 
ز المرب ) 
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عديدة فى كل من الانظمة الفيزيقية والبيولوجية والائظمة الاجتماعية . 
فى انظمة الديتاميكا الحرارية يمكن ‏ على سبيل المثال س انجساز العمل 
وتفحول الطافة الحرارية الى طاقة ديناميكية وذلك فقط فى حالة !ذا ما كان 
هناك اختلاف فى درجة الحرارة بين جزعين من التظام . إلا أن التحيل 
من الطاقة الجرارية الى الطاقة اليكانيكية يطل دائما من الفروق ف درجة 
الحرارة + وبالتالى يظل إلطاقة الكامنة اللازمة للمزيد من العمل . فالياه 
مقلا عند فة الحبل بامكانها انجاز الاعمال من طريق الانسسسياب 
لأسسفل وتشغيل المصائع والطواحين والتربينمت > الا اتها ما أن تصيح 
عند سح الجيسل حتي تتضاعل مقدرتها على القيام بالزيد من الاعمال . 
كذئك شجد ان التيار أنكهربائي يمكته انجساز الاعمال لو كان هناك غقط 
اختلاف ف الطافة الكامثة بين نغطئين . الا أن اثجاز الاعمال يخفنض هذا 
الاختلاف فى الطاحة الكاهنة . 


كذلك نجد أن عملية التقادم فى النظام البيولوجى تبدو شبيهة 
لاس هلاك الطاعات الكامتة . فالييضة الخصبة بها مدر هائل من اللاثة 
البيولوجية الكاينة آما الشخص المج وز فيه قدر ضيل للفساية . 
كذلك نجد أن النظام الاجتماعى بيدى ميلا نحو التشسافل والهبوط والكف 
عن العمل , فالهيثسات والؤسسات والكائس والامبرأطوريامت شد 
بطافات كامنة اجتماعية متفجسرة نشطة فى شكل ملتزم أو ني آو قأهر 
منتصر . ولكن مع مرور الايام تنجد أن هذه الطاقة الكامنة تسستهلك >¿ 
وف الثهاية يتفكك التنظيم الذي نبع من هذه الطاقة . والتشابه مع السمدية 
الآخذة فى التقادم فى الكائنات العضوية البيولوجية هو تشابه كبر للغاية 
رغم أن هذا القياس التمثيلى ‏ شانه شان جميع القياسات التمثيلية ‏ 
يئبفى عدم التوسع فيه فاكثر من اللازم . ولذلك فان هنساكت نطلرية كئيبة 
فى الديثاميكا الحرارية تذهب الى ان الكون سينتهى فى شتكل جساء 


پس سق Uniform Soup‏ وعندئذ بثعذر نماما حدوت آي ثذوع من 
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النشاط وذلك يسبب عدم وجود آى فروق مميزة وبيب انتشسسار 
الاتسسساق آلکلی کل مان . فجميع الاشياء ستكون لها نفس درجة 
لجر أر ة و ا اده ES‏ کون موز ىة تور عا مق ساو دا و ممکرن کوت 
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ان عملية التطور تبدو لاول وهلة أنها تسر ضد اسحا العام 
الخاص بثناقص القوي الكامنة . ونحن عند هذه النقطة نقترب اقترابا 
خطرر! من بعض الخاطر الميتافيزيقية المحجوبة » وينبغى علين ا أن 
تبتعسد يسرعة عن السوال الجذاب الذى لا يمكن العثشسور علي اجابة 
عليه والذئ يدور حول بداية وتهماية الكون . ولكن ما نراه فى العمليسة 
التطويرية قد يوصتف بالك بمقابة استخدام الطساقة تى عزل الائتروبيا . 
ويمكن أيضا أن ننظر الى الانتروبيا على أنها مقياس المادهة اللامتشطة 
التي بمكن تعريفها بآنها الحااة الاكئر احتالا لآى نظام . ولذلك فانه يمكن 
التظر الى الاتتروبيا السابية على ساس انها قياس درجة التذظيم 
أو التشبيه أو عدم ترجيم حدوث نظام من الانظمة . ان التطور يحرك 
العالم نحو تنظيمات وأئماط أنظمة وبناءات سواء ف البيولوجي ا 
أو ف المجتمع تعتبر أقل اأحتمالا واكثر تعقيدا . ولذلك فرغم أن ميسداً 
القوى الكامنة يتقوم بتحريك الكون ككل نحو انتروديا متزايدة ونحو مادة 
لا متشسكلة متزايدة » فان المملية التطويرية تعمل على خلق الزيد من 
الانظام عتد بعش النقاط على حساب خلق نظام قل فى مكان آخسر . 
وهذا هو ما أعنيه بمزل الالتروبيا . 

وييدو أن العملية التطويرية عد بدآت بثوع ما من آنوأع التخصيب 
و الهلق الططلاقة الكامنة فى الكون أشاء الائفحار الکكونى أالذی دش 
منذ الازل ثم تقدمت نحو خلق المناصر والركبات التزايدة التعقيد 
و ...اض الامينية والبروتين والفيروسسات وخلق الحياءة فى النهاية . 
وتنشىء الحياة أشكالا متزايدة التعقيسد ؛ وفى النهاية تنتج الاتسان > 


— ا س 


ويخلق الائسان اللغة والمجتمع ثم يبدا الائنسان عملية التطوير الاجتماعى 
ألنى تتقدم مرة أخرى تنجو تطوير وانفشاء أشكال بتزايدة التعقيد . 
ولذلك فائه ينظر الى الكون على آثه يشبه الاتسان الذى ينقق رأسماله 
محيث أن رأسماله الكلى الذى هو فى شكل طاقة كامنة يتناقص باستمرأر > 
ولكنه يضع راسماله الآخسذ قى التناقص باستمرار ف بناء الزيد من 
الاعمال الغنية المستفيضة . ولذلك معندما بضع القال تمثالا من قطمعة 
من الحجر يكون هنساك مزيد من التنظيم فى التمتال عا هو عليه الحال 
ف الححر بمسنى أن شكل التمشثال اتل توما بكثر من شكل الحجسر . 
ولكثنا أذا نظرنا الى النظام باكهله : الحجر والتمثال ورقاقات الحجارة 
والنحات ذاته سوف ندرك أن تشكيل التمثال قد تم على حسساب 
افسساد النظام فى الرقاقات وربما على حساب احداث اختلال ونقصسان 
قي القوى الكامنة النحات . 


ان مفتاح العيلية التطويرية سواء تى البيولوجيا أو ق المجتمع يكمن 
فى مجموعة من الظواهر الترابطة المتعلقة بالتعليم والتعلم والطباعة . 
وهذا فى الواقع هو السر فى الطاقة الكامنة الهائلة التطويرية للحيساة . 
فالجيئ .ة ٠ه‏ (يي) تعمل كسسسامل لأطباعة له ثلاثة بعاد > 
لان لديها الق رة على انتساج تسخ طبق الاصسسل من ذانها 
فى العام الادى . والطباعة إ[٥])‏ هي عملية يمكن يواسطتها عمل عديدة 
من النظام وئشرها . وقصلا عن فلك فان المدرس عندما يدرس 
فى الفصل فان التلاميذ يعرفون المزيد فى نهاية الساعة ولا تتناقس معلومات 
الدرس بل أن المدرس تترايد مملوماثه هو الآجسر ف ثهاية الساعة 
من خاال عملية تستثير أكئر غموضا . ويظهر تافر الاتسان عاي العملية 
التطويرية يسبب مشدرة وطافة وره الذهثية س بمعنى مقدرة المعلومات 
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المتواجدة فى عقله ‏ على النمو عن طريق نوع من رد الفمسل التوالدى 
الداخلى : الا وهو الخيال . فالخيال هو الذي أعطى الجهاز العمصسنى 
الانسائى مثل هذه الطاهة الكامثة الاجتماعية » التطويرية الرائعة الهائلة 
وهي طاقة هائلة ريبما لم نستخدم منها سوى ١‏ / فقط فى هذه الغسنرة 
شضس ة من تأري الجتّس اليیشری . 

واذا نظرنا الان الى الإئظطمة الاحتماعية والاقتصادية نحد أن 
مشسكلة الانتروبيا تظهر نفسها فى أشكال عديدة . وقد يكون أوضح هسسذه 
الاشکال هی ائتشار أو تثركيز المادة . واأستطاعتا التفرهة ما ين 
العملية الانتروبية التى تنشر المادة المركزة وبين العمليات المناهخسسة 
للانتروسا التى تركز المادة النتشرة . والتعدين هو أفضسل مقا 
للعمليات الائتروبية . وق الوقت الحاضر يتكون جاتب كبر من حياشا 
الاقتصادية من أخذ مركزات العادن الخام والوقود الناشىء عن الحيوانات 
والقباتات الشحجرة جانا اوت۴ والواد المعدثية لتشتتهاً ونشرها 
أو تشتيت ونشر النتجات الفاجمة عن احثراتقها او تصنيسها نوق داح 
الارض والمحيطات وق الهواء . فنحن أذ الفحم والئفط من باطن الارشس 
وتقشسوم بحرفهما وبالتالي نحولهما الى مواد اقل توفرا كميائيا مشسسل 
ٹاٹى أكسيد الكربون س الذى ينثشر عندئذ فى الهواء وفى المحيطات . 
ونحن ناخذ الحديد الخام من الاجم ونقشوم بتصنيعه حيث نصثئع منسه 
الصلب والحديد وق النهاية نقوم بنشر وتشئيت هذه النتجاث ف مقسالب 
الزبالة التى لا حصر لها وتنتشر شس ظايا الصسدا فوق سطح الكرة 
الارضية . كذلك نحن ناخد الفوسفات واليوتاس من الناجم ومن التربة . 
وتضسع هذه العناصر فى المواد الغذائية وأخم! نلقى بهذه الفرازات ف الانهار 
ومن أالاتهار تصل قى الثهاية الى المحيطات . 


ومن الوأضح أن عملية الائتشاأر هذه لا يمكن أن تستمر لاأيد ويمكن 
للمر ن أن ينظر ټظر د کر إلشفه ةه الافتصأدىة E‏ اتر أب ايوم المششوم 
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الذى بتم ميه انز اف ألموارد الطييعبة تماما » ومن حيثا الوشت الحيوفوجي 
يمكن القول أن جميع التراكيات الممروغة لذا من المواد الخام والوقود سوف 
تستنزف قى لم البصر ميسرعة شاطفة . ومن حيث تأريج البشرية ذاتها 
بمكن الشول أن معدلات الاأستنهلاك الحالية سوف تؤدى الى استهلاتك جميح 
الخزون الاحتياطى من المواد الخام المعروفة لنا ف خلال قرون قليلة . وهذا 
معناه أن الفترة الحالية سوف ينظر اليها على انها فغترة قصبرة الاية تمكن 
فيها الانسان من خلق مجتمع على مستوى فوق جزء من الكرة الارضية وذلك 
على جسابا حدوث زيادة هائلة فى عدد السكان الآدميين وعلى حسساب 
الاستنزاف الشديد السريع للثروة الجبولوجية للاتسان . وهذا معشاء أيضا 
أن احفادنا ‏ فى خلال غترة الفا عام وهي مئرة قصررة فی التاریح البشری س 
سوف يسكثون ف كرة أرضية مستنزفة يسودها الخراب عقب استنزاف 
جميع موادها الرسوبية المعدنية وجميع ورقودها التاجم عن التباتات 
والحيوانآت التحجرة كاعن۴ ااووم۴م للأبد .,فالاتسان عندتذ سيجد لفسهة 
مدفوعا رغم أنه الى مجتمع منخنض المستوى ويشق حياته فى بس مرة 
أخرى بين الحقول والغابات : 


ومن حسن الطائع أن هناك دلائل تشر الى أن هذه الرؤية تعثير 
تاتمة وكثيبة أكثر من اللازم س وأن هناك تكنولوجيا مضادة للائتروبيا قادمة 
علىالطريق اى تكنولوجيا ستمبل على تركيز الواد المبعشرة المنتشرة ولا تعمل 
على بعثرة وانتشار الواد المركزة . وريما عندما يكتب تاريخ هذا القشرن 
ارا فان الحروب وألئورأات ستقراحع الي الظل على اساس آنها مرد 
لاقل عديمة الاهمية من وحهة ألنظر اليعيدة المدى > أما احداث الثرن الثى 
سثخطى بالاهمية الكبرى نستكون متمثظلة ف التنميات المظمى مثل عملية هابر 

Haber‏ الثئى تجمم النتروجين من الهوأء المصتت وتحوله إلى مخصب 
واألى موأف متفجرة > ومثل عملية داو ك8ععنام ست التي تحمع المقنسيوم 
المعدتى من موأرد البحر التي لا جدود لها . 
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ويالاضافة الى ذلك فان تكنولوجيا الفضاء ترغمنا على السر فى الاتجاد 
الذى اطلق عليه أنظمة الدائرة المغلئة البشرية حيت يتمكن مجموعة من 
الآدميين من الابقاء على إنغسهم وامراز صورة طبق الاصل من ذواتهم إلى 
ما لا نهاية عن طريق دورة دائرة مغلقة للمواد ١‏ قفى سفغيئة الفضااء فى 
المستقبل بل وربما فى التزل على سطح الارض سيصبح الائسان جزءا من 
دائرة معلقة صمفرة لندفق مأدى ٤‏ بحيت ينبت طعامه من متتحات فضلاته 
وبحيت يمتلك كياناً من البيثات المادية المتوالدة ذأتيا . وحتى لو ثبت أن هذه 
المشكلة غي قابلة للحل بالنسبة لأمجموعات الصفرة ٤‏ فانه من المكن تماما 
أن ئتخيل الكرة الارضية مستقبلا وقد ظهر عليها تكنولوجيا راسخة قائية 
على الدائرة المغلقة ومعتمدة على الجو والبحر كموارد أساسية يتم تجميع 
العشاصر الشتتة منها و؛حيت يعاد أليها فى النهاية كافة التجميعامت . وعندنذ 
سيصبح الانسان غير معتمد على الثروة الجيولوجية . ولذلك يمكفنا أن ننظر 
الى الفترة الحالية علي آنها فرصة فريدة فى تاريخ هذا الكوكب حيث أن 
الثروة الجيولوجية التي تم تجميعها عبر مثات اللايين من السنين فى شكل 
الممادن الخام والمحروقات يمكن انفاشها لانتاج معلومانت كافية لثمكين الانسأن 


من الأستغناء عن الثروة الجيولوجية الى يستنزفها . 


أن مشكلة الواد ليست هى المشكلة الوحيدة . فهناك مشكلة أخرى 
وهى مشكلة الطاقة . فنحن بمقدورنا أن نتخيل دائرة اقتصادية مغلقة فى 
مادة تنتشل بكل بساطة من شكل لتخر . الا أننا لا يمكن أن تتخيل دائرة 
اختصادية مغلقة فى الطاقة . فنحن بمقدورنا أن نمنع تزايد الائشروبيا وتزايد 
الاخلال ف النظام وذلك مقط عن طريق استراد الطاقة من الخارج . فتنمية 
الطاقة النووية وخاصة امكانيات الطاهة النووية الحرارية قد وسعت آماهنا 
ف هذا الجال الى حد كير ؛ وريما سيثبت لينا الانشطار النووى أنه غر 
عملى كمصدر للطاقة على الدى البميد وذللك يسبب الاإخاال الترتب على 
انقاح النقابات ذات النشاط الاشماعى . ويردو أن الاتصهار الاندماجی 
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لا يوجد به هذا العائق العائد بيثل هذا الحد وان كان من المعب اكثر 
السيطرة على طاقة الانصهار الاندماجى . ومع ذلك فمن المؤكد أن مقدرة 
الائسان على السيطرة علي الطاقة النووية بطريقة مفيدة سوق تتزايد وحتى 
اذا لم يود هذا الى حل المشكة فان استجلاب الطاقة من الشمس الى 
الارض قد بنظر اليه علی آنه مورد لا پتضب طالا اںالارذں ف جوزة الائسان 
وينيفى علينا أن نسارع الى زيادة قدراتناً على استخدام الطاقة الشمسية . 
ولذلك فان مشكلة الطاقة قد تكون آعل حدة من مشكلة المواد ولكن لا ينيغى 
علينا بای حال من الاحوال أن نفترض أن مشكة الطاقة تد فضى عليها 
بالقط, . 


وهناك مشكلة اشرى دقيقة ينېغفی أن نکون على علم بها بشكل اكيد 
وان كان من الصعب خلال الاوضاع الراهنة للممرفة البشرية تحديد مأ يمكن 
عمله ازاء هذه المشكلة . اما هذه المشكلة فهى أمكان استنزاف الط امات 
الكامنة البيولوجية للانسان . فالكثير من الئاس يفكرون ف قلق فيما اذا 
کان انشاء مجتمع علي مستوی عانى وما بيترتب على ذلك من الحقاظ 
على العديد من الأآدميين الذين بهم عيوب وراثيسة لن يوۆدى الى التدهور 
الوراثى التزايد للجينات البشرية . وتحن وغقاً ها لدينا من معلومات حااية 
لا فعرف ما اذا كانت هذه امشكلة تعتبر مشكلة حامة أم لا ولذلك غانه من 
اصعب أن نجند قدرا كيرا من الذكاء الائسائى لحلها . الا أنه ينيشى عدم 
التغاضى هائيا عن اية نظرية كئيبة فى العلوم الوراثية . فعلى سيل الكال 
قد يكون التحسن الدرامى الجالى فى الصحة الائسانية ومتوسط العمر 
الإئسائى المتوشقم مجرد مكسبه مؤقت وغد تظهر فى النهاية النتاتج الرراثية 
غير اللائمة المترتبة على مثل هذا الاسلوب وتعيدنا بالقوة إلى التوازن القديم 
مر ة أخري الذى يصل فيه متوسط العسر الانسانى التوقع ألى عم يترأوس 
ا بس ٠. > ١‏ عاما فقط ء وعلاقة على ذلك فائه ييدو أن الحنس العشريی 
مد ابستفزف طاقاته الكامنة البيولوحية الخالصة بحيت أن جميع القعر امت 
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الا أن الاتسان لا يحتاج للجوء إلى علم الوراقة لكى يدرك وجود 
مشكفة اتتروبيا اجتماعية ف طبيعة الائسان وتكوينه وفى التنظيمات الأجتماعية 
التي يخلقها . فالائتسان كائن غر متوقع حدوثه الى حد بعيد وهو يميسل 
باستمرار الى الانزلاق نحو حالات اكثر احتمالا وأشل ننظيما , وهذا ف الواقج 
هو المعتى الفيزيقى للموت . ولذلك تجد أن قدرة الجسم الانسانىعلى التحمل 
وكذلك المجتمعات التى يخلقها غر خاثة » يمعنى أن التعادل الخاص بها 
والحتاظ عليها وتنميتهاً تتطلب يقظة مستمرة وائتباهاً وجهدا مستمرا . 
ومشكلة « ورطة السجين »4 الوآرد ذكرها ف المصل الرأبع هى خير متثال 
فى الانظمة الاجتماعية بدا الانتروبيا . فالامر يتطلب بذل الجهد للابقاء على 
النظام الاجتماعي فى حالة من السلم ومنعه من الانزلاق نحو التسابق على 
الأاسلحة واللحوء الى العنقف المتانل الدمر . 

ويمكن تصنيف آالحركات الاجتمساعية وكذلك حركات السلع على 
انها اثثروبية الطايع أو مناهضة للائتروبيا . قهناك نلك الئى تهدم وتلك الئى 
تبنى وتشيد . مثال ذلك أنه من السهل للغاية فى هذه الإوضاع الحالية التى 
تسود العالم أن تصبح القومية أو الحركات ذات الطابع القومى أمتروبية 
الطابع - بمعئى أن تدمر نظام المالم ف سبيل الحفاظ على النظام القومى . 
كذلك نجد أن الحركات اندينية والسيأاسية من حيث أنها لجا الى اباحة 
الكراهية والاعتداء على الكافر والمنشق على العقيدة ])١(‏ تمتبر هى الاخرى 
ذأعت طايع انتروبى . ونحن مازلنا !ا نمتلك حتى أالآن ابتكارات أحتهاعرة 
وأجهزة قادرة على التمامل مع أخلار من هذا القبيل . ومازلنا نعيش فی عالم 
يمكن آن يظطهر فيه اشخاص من أمثال هتلر وستالين (۷)) آلذين يتدرون 
على اغراق الجتس البشری فى خضم من البسوؤس آلهسائل » اذ ما زات 
لا دشاعات ضثيلة للغاية فى مواجهة مثل هذه الحركات الفاسدة الضاة . 
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و الحدير بالذكر أن أعلى مبادىء الاخلاق روتلك الاتجاهاىت واkلۋىسىسات‏ 
التى قد ثظر اليها على أنها تعبر عن مباديء أخلاشية عالية تكون عادة دت 
طأبع مناعض للانتروبيا . وآول اقتراب من مشكلة القيمة الاخلاقية عو أن 
فترضى أن على إختبار للقيمة ينحصر فيما اذا كانت تقوم بمهمة اتتروبية 
أو مناهضة للانتروءيا فى المجتمع . واعتمادا على هذا البداً فان الحب على 
انحو الوارد فى اللاهوت الاغريقى يعتصر أكثر الملاقات الانسائية الى 
تناهض الانتروبیا . فهو ببنی ویشید دائما ولا يمزق على الاطلاق ولا يثف 
عند حد انشاء جزر صغرة للنظام ف المحتمع على حساب أحداث اختلال 
فی مان آخر . ألا آنه من الصعب علينا أن نتعلم كيف تحب كما أننا ماأزلنا 
غر صالحين للقيام بتعليم الحب . فميلية التعلم الاخلاقى مازالت بمثابة 
تسلق طويل للجبل بحيث ييدو الجبل أشد انحدارا وانرلاها أثناء تسلقناله , 


وهناك ثساؤل صعب جدير آن نطرحه وان كنا لا نستطيع تقديم الاجابة 
عليه ١‏ وهو ما أذا كان الالنسان يحتاج لغدر معين من المشقة والصسعوبة 
والتحدى بل والآلام لكى يحثه نحو ذلك النشامط اليثاء الذى هو ابر ضرورى 
أنعه من التفتت والتحطم . وهذا س من وجهة نظر خاصة س هو التخلسي 
فى النظام الاجثماعى المشكلة الواردة فى علم الورائة والخاصة بالكحال فى 
النظام البيولوجى . والمشكلة الاساسية التي ليس لدينسا لها حتى الآن 
اجابات سليمة للغاية هى تنولد الطاشات الكامنة التطويرية . فهذا أمر غير 
مفهوم لنا حتى ى مجال البيولجيا . مثال ذلك : لاذ تبدو بعض خطوط التنمية 
التطويرية کانهاً تمصلل الى طريق مسدود عشب اتنزاف جميع الطاشات 
الكامنة التطويرية بينہا تستمر خطوط آخرى نحو ننويعسات وتخليقات 
وتعقيدات متزايدة على الدوام ؟ ويبدو أن الطاقات الكامنة التطويرية تنبم 
دائما من نوع ما من أنواع الازمات دآنه بدون حدوث من نوع ما سرعان 
ما تستدر جه الطاشات ألكامئة الخطويرية ؛ 


ويبدو أن هناك صراع فى هذا الشأن بين القايلية للتكيف اموه 


س لت س 


وين الواءمة والتوغيق Adaptor‏ . و«اتان الصفتان تناهسان 
على ما يبدو الى حد ما فى كل من ألرناء البيولوجى والبناء الاجتماعمى . فهناك 
بعض الكيائات العضوية وبعض الئنظيمات الإجتماعية التي توآئم نغسها 
ألي آقصى حد مع بيثة معينة وبانتالى يتزايد ازدهارها طالا ظطلت هذه البيئة 
متوأجدة . ولو كائت جميع البيئات ثابتة لأصبحت الكيانات الجيدة ألتثواؤم 
هي الثى تسود على وجه الكرة الارضية وعندئد تتوقف العملية التطويرية . 
ولكن فى فترات التفر البيئى نجد أن القىء القابل لاتكيف وليس التوائم 
ثماما هو الذی ببقی على تيد الحياة . فهذه هى الفترات التى يمكن أن يرث 
فيها الوديع الخنوع الكرة الارضية وبذلك نجد أن الوداعة والخنوع . آى 
القابلية للتكيف س هى التى تحمل على ما يبدو أعظم الطاشات الكامنة 
التطويرية . ولذلك غاننا قد نفكر فى شلق فيما اذا كانت النتسائج النه-ائية 
للتحول العظيم لن تكون سى خلق بيئة للجنس البشرى رأسخة للغساية 
وخالية تماما من الكوارث وخالية ته ايا من جميح أنوأع التعغيررات البيئية علي 
ثحو يؤدى الى تحطيم قابلية التكيةء لدى الانسان ليس بسب أن الائسان 


شد تواعم مع ميته ولکن : ما ُن الامسان قد حمل بده متو أفقة مهك . 


وقد نجد بعض التاكيدات لهذه النبؤات التشاؤمية فى تاريخ الطبقات 
الغنية المرفهة المتنعمة بكثير من أوقات الفراغ فى العديد من الحضارابت 
المختلفة . ويمكن لنا أن تنظر ألى الطبتة المرغهة ف أى مجتمع متحضر على 
أنها بمخابة ك التسبة الصغيرة فى المجتمع التى وصلت الى حد ما الى 
ألى مستوى مميشة يا بعد الحضارة . غفى مجتمع ما بعد الحضارة يتشر 
هذا المستوي المميشى ليشمل جميح الئاس بحيث يصبح أفقر الناس وأكثرهم 
وضامة لديه المقدرة على أن يعيش مثل امبراطور روماتى . الا أن الاباطرة 
الرومان نادرأ ما كانوا يعيشون عبشة المفة والفضيلة رغم أنهم كائوا جميماً 
يعيشون ف جو من الترفه والرفاهية . ولذلك ممن آلسهل للغاية أن ننخيل 


محقم ما يعد الحضارة الذي يسوده اس مؤمنين بمدذهب أللدذة الاحمق 


س ټل س 


جحبث تجرى الاسلاك ف مراكز اللذة فى مخهم وحيث بستمتعون بأاحساسات 
النشوة والغيطة الهاتلة والتى لا معنى لها فى بيئة ميكانيكية ثابتة تماما وخالية 
ماما من التحديات . ومثل هذا العام من شأنه أن يفقد قابليته لأتكيف بحيث 
يمكن أن يدمره أى تدهور بسيط فى البيئة الشابلة . فأكثر الطبقات الترفة 
نجاحا وكتاك الطبقات التى احتفظت بتوتها لأطول فترة قد وصلت على 
ما يبدو الى ما هى عليه عن طريق ممارسة مجموعة من التعاسات والمناءات 
الصتاعية مثل صيد الثعالب واأرنداء ملابس خامة من أجل حضور وجبات 
العشاء وحفلات الاوبرا والاحتفالات الرسمية والالعاب الرياهية . ومن ثم 
اذا كان على الجنس الرشرى أن يمنع نفسه من التحطم والتفكك بسبب الال 
اليد آو المجون والفسق فى مجتمع ما بعد التحضر مقد يصبح من الضرورى 
ادخال بمض التاعب امصطنمة غر الحتيقية وقد يصبح من المسير فمل 
ذلك حيث سيكون من السهل للغاية الوصول الى الراحة والاستجمام . 
والوضسع الثالى بالطبع هو آن فعثر على وسيلة تجمع ما بين الرأحة والغضيلة 
الا اننا لم توصل على ما يبدو حتى الآن الى هذه الوسيلة الناجحة . 


وقد يكون من الصمب حل هذه المشاكل ولكننى لا افترض أن هذه 
المشاكل غر قابلة للحل . فحن فى الحقيقة قد نكون قريبين للشاية من حل 
شكلة الانتروبيا الادية واستراد الطاقة المستمر » ومما يؤسف له انشا 
لا عرف فی الوشت الحالى شيئين يؤثران تأئرا حيويا على مستقبل الانسان . 
نحن لا عرف حتا مدى بعدتا عن التكنولوجيا الراسخة الرفيعة المستوى 
ذات الداثرة المغلقة . كما اننا لا تمرف أيضا عدد الناس الذين يساتدون مثل 
هذه التكنولوجيا الراسخة . 
وقد نكون على وشىك التوصل الى حل المشاكل الادية والطبيمية . 
ورلن يكون من المدهش اذا تحتقت فى خلال الخمسين سنة القادمة انجساز ابت 
عظمى فى مجال موارد الطاقة التى لا تنضب عمليا وفى مجال الطرائق المنامضة 
للانتروببا التى تتعلق بتنظيم تدفق المواد الى داخل والى خارج العناصر 
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الغيزيقية لبيئة الانسان . ولكن عدم اليقين فى الاتجاه نحو تكنولوجيا راسخة 
رفيعة سٹو ی بريد م أشي اء ارء بايا الوارد اتی تصيیح شاع و سدی 


فى صاعة الحرب الثى تكتنف المالم وفى الاستهلاك الطائشى عديم الجدوى . 
وقد لا يكون أمام الالسان سوى فرصه ضئيلة لتحقيق تكثولوجيا رأسخة 
رفيعة المستوي وقد يكون كل جرام من الادة وكل داين #٣لر0‏ من الطاقة 
مستهلكة بدون أن نوجهسه نحو تحثيق التحول العظيم هو بمثابة تخنبضش 
ملحوظ لاحتمالات التوصل إلى التحول العظيم . ومن جهة اخرى فاته من 
الحتمل ايضاً أن يكون من السهل التوصل الى تكنولوجياً رأسخة رفيعة 
المستوى واننا قد نتوصل الى هذه التكنولوجيا بينما لايزال أمامنا أحتياطى 
غير مستخدم من أنثواع الوقود والواد الخام المعدنية . 


الا أن نائج الفشل قد تكون شديدة للفاية من وچهة ثظر الائسان 
والتطور فى هذا الجزء من العالم حتى آنه شد يبدو من الحكمة إتخاذ اشد 
الافتراضات النشاؤمية وبحيث يتعين على الائسان ف هذه المرحلة أن يذل 
جهودا جماعية سادةة لتجثس الاسراف ف اسشهلاك الوارد القابلة للثفاذ 
فى محالاث الحرب والترف مع التركيز على استخدام هذه الموارد فى مجال 
التوسع ف المعرفة التى تؤدى ألى تحقبق أسلويب رفيع المستوى له دائرة 
مغلعة . وطاما أن الحضارة الكلاسيكية تركز الى حسد ما على الرراعة 
المستديمة فائها نمثل اقتصادا منخيض المستوى أو اقتصادا متوسط المستوي 
ذا داثرة مغلقة ومن ثم يمكن لنا أن نفترض دائما أننا نعود اليه ٠‏ وما أن 
تستنزف الموارد القابلة للاستهلاك حتى يتمذر على الاتسان الاغلات من هذا 
الاقتصاد التوسط المستوى وعندثذ ستكون المملية الثطويرية قد وصلت 
الى نهايتها , فنحن لا نقدر على مجرد الحصول على فرصة مشل ضثيلة 
تكون لها نتائج على مدى ملاتيين الستين القادمة ٠‏ 

وغرصستنا فى حل هذه المشكلات تتوقف اساسا على الطافة الكامنة 
التطويرية التى تتواجد فى المنهج العلمى على اللحو الوارد فى الفصل الثانی 


س إا سب 


من هذا الكتاب . فالتهج الملمى هو ساسا عبارة عن تغییر فجائی تطویرى 
فى الوسائل التى يستخدمها الانسان للحصول على المعرفة . غهذا التغيير 
الفجائی التطویری يحمل فی طياته طاقات كامنة هائلة . ومن المحتمل الا تکوں 
هذه الطاقات الكاهئة غر محدودة بحيث يجيىء يوم شسستنزفه فيه كاه 
الطاقات الكامنة للمنهج العلمى حتى أن كل ما يمرفه الاتسان عن طريق هذا 
منهج العلمى سيكون معروقا . ولكن مجيىء مثل هذا اليوم مازال بعيدا جدا 
علي ما يبدو ء ویئبغی أن اندهش تماما آذ عرفت أننا قد استهلكناً شريحة 
ضىشيلة من هذه الطاثقة الكامنة . 


وربما أن كيرا من المشكلات المتطقة بالطاقة والبيئة المادية للانسان 
ستحل آثناء الثورة التى بدأت تشق طريقها الآن فى مجال المعرفة البيولوجية 
وهى الثورة التي مازالت ف الواقع فى مراحلها الاولى المبكرة . فنحن الآن 
قد وصلنا على ما يبدو فى مجال البيولوجيا الى نفس الرحلة التى وسلا فيها 
ى مجال الطاقة التووية ف عام ..1۹ ميلادية ٠‏ ففى عام ۱١۰.‏ كنا ندرك 
أن الطاقة الئووية موجودة بالفمل ولكن لم تكن لحينا أى معرغة عن طريقة 
اطلاقها . فحن فى الوقت الحالى ندرك ان الحياة تنغل عن طريق « شمفرة 
٥‏ موحودة فى التركيب الجزيتى للجينات > ولكنئا تمرف فقط الاصول 
اللغوية هذه ١‏ الشغرة » ولا تسرف كيغية التعبير عنها ء أي أئنا لا تمستطيم 
ان نعالج بمهارة اليئيان الجيتى بهدف خلق أشكال جديدة من الحياة اللوم 
العثور على المعرمة الاساسية فان التطبيق العملي المعرفة سيمقبها حتيا 
الا اذا كانت الجينات فى لكثر حالانها البدائية الاولية . ولكن ما أن يته 
ف خلال جيل واحد او جيلين . ولذلك فاثه من المحتمل أن نكون على وشك 
الوصول الى ثورة بيولوجية تجمعل من أعاجيب واهوال الثورة الثووية أمورا 
لا اعمية لها أذا ما قورئت يما سينجم عن الثورة البيولوجية . 


ولذلك فان الحل لشكلة التكنولىجيا الراسخة الرفيعة المستوى ذات 
الدائرة المغلقة سيتم العثور عليه متمثلا فى تئمية العمليات البيولوجية العظمى 
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واشكال الحياة المناعية . فميكانيكية ألحياة تعتير أكثر دقة وكدساءة فى 
تفصيلاتها من ميكانيكية الاجهزة والماكينات إلتى لا ثدب فيها الحياة ٤‏ ومسالحة 
ميكانيكية الحياة بمهارة من شأنه أن يزيد من القوي البشرية زيادة هالة . 
فقد نتمکن ب خالل العشر سئوات القأدهة أو نسو ذلك من أن تطور أجناس 
جديدة إكائذات عضوية من ذات الخلية الواحدة تكون مغيدة للائسان اكثر 
من الكاسنات العضوية الموجودة بالفعل . فقد يصبح بامكاننا أن نحتق زيادأت 
هائلة فى امدادات الطعام وف استخدامات الطاقة الشمسية عن طريق كاثنات 
عضوية من هذا النوع ٠‏ وعندما توغل ببصرنا ليلا فى المستقبل فلن يكون من 
السخف أن نفکر ق # حصان مثبيز ١‏ وف نسيج حى موجود فى دأخل الاجهزة 
الميكاثيكية وف رحال لهم جوآنب سثاعية ١‏ محسنة » وف عقول الكترونية 
مصتوعة من انسجة ألخح وازہط , وعندئد سنعتبر الماكينات المسروفة 
لذا فى هذه الايام مجرد ناليد بدائي الغاية لاكينات الحياة . فالسيارة س على 
سبيل الثال م هى بمثابة امتداد فج للجسد الیکانیكی للانسان وآی زائر 
ادم من الغضاء الخارجى ف هذه الرحلة من تاريخ العالم قد يستئتج اننا 
تعمل على تطوير نوع من أنواع اليبق الكبير الذي يسر على أربع عجلات 
کېړة والذی له ذهن يمکن فکه وفصله عن باق الجسد ! ونحن هنا نقع ق 
شرات عملية ستثي اسلة حوعرية عن طبيمة الائسان ومصره وعن مثله 
المطیا فیما يتملق بشخصه ف حد ذاته وعن ما يمكن أن بكون عليه خليفته 
على الارضس . وحقيقة الاير أن فغكرة أن ألانسان قد يخلق خليفته على الارس 
لم تعد فكرة خيالية لاعاية على النحو الذى بدت عليه مذ ۲۵ عاماً مضت . 


وبالاضافة ألى البيولوجيا مان تطوير العطوم الاجتماعية سيقدم بمض 
الحلول الفيدة . أو سيشدم بعض العون والمساعدة فى تقديم الحلول ‏ وذلكت 
من وجهة نظر اكثر الئاس تشاؤماً ‏ لان مشكلات الانتروبيا وألاخلال 
المرشيطة بطبيمة الائسان وتنظيه الاجتماعى . والشكلة النظرية الهاسمة 
هنا هى فهم عملية التطيم الائسائى . نحن هنا لم نصل على ما بيحو ألى 
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مرحطة الاختراق النظرى التى حففناها فى مجال البيولوجيا . فكل ما شعرفه 
عن التعلم الانساتى هو معلومات جزئية ناقصة وقد حققنا حتى الآن شغيرا 
ضئيلا للغاية ورہما لم تحتق آى تغيير نحو الافضل ف العملیات ألثى نكتسب 
بها المعرفة والقيم والتى نختبر بها صورنا الذهئية عن المالم المحيط بنا 
وخاصة فى مجال الانظمة الاجثماعية . ومع كل فما أن ندرك أن هناك شىء 
ما لا تعرفه حتى يكون هناك اتجاه قوی نحو البحوث الثى توجه نحو ذلك 
الشىء . فمشكلة التعلم الانساتى تعتبر غاية قى الاهمية لانها تؤدى ألى حل 
جميع المشلات الاجتماعية . ولذلك سيكون من المدهش حقا اذا لم توجه 
بعض الحهود الصادقجة تنجو هذه الإشكلة وسيكون من ادهش أيضا اذا لم 
يتم التوصل الى يعض الاكتشافات التظرية الجوهرية فى هذا إالشان . 


ومن الؤكد أن تزايد القوة لدينا والتى ستنجم عن مثل هذه الإكتشافات 
سيكون لها علاقات هائلة نحو كل من الخير والشر . فئحن _ كما سبق أن 
أ وضحناً من قبل س قد نتردى الى عالم يسوده مذهب اللذة التي لا طائل 
تحتها . ومن ناحية اخرى قد يتخيل امرؤ أن المالم الجديد ستصبح فيه 
ألامور العبقرية التى تشهدها اليوم أمورا عادية وتصبح فيه عنام الشسخصية 
الانسانية ألتى تعتبرها اليوم سامية ونادرة من الامور السائدة المندشرة 
فی كل مكان . فمن الواضح اليوم أن معظم الناس لم يبداوا فى الانتراب من 
استغلال طاقاتهم الكاملة فى مجسال المعسرفة أو حتى ف مجال الاستمتاع 
بجهازهم العصبى . واأى زيادة فى المعرفة الائساتية تيكن عددا اكير من 
الاس من العيش على نحو أوثق مع طاقاتهم تعتبر على ما يبدو نتيجة ملبيعية 
للعمليات الحائية الخاصة بالتنمية الملمية . فماساة الجئس البشرى هى أنه 
ابتمد كثير! عن طاقاقه ومن المؤكد أن اكير اهداف عملية التنمية بأاسرها هر 
تمكين الائسان من أن يدرك الطاقة التى اعطيت له عن طريق جهازه الجينى . 
بل اننا قد ننظر ألى ما هو بعد من‌عذه النقطة بحيتنرى المعرفة البشريقوهى 
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تطبق على تحسین الجهاز آلجيئى للائسان نغسه وان كان ما سيفمله هذا 
بخلفائنا غير المحسنين قد يترك لكتاب القصص العلمى الخبالى . 


ومن المستحيل أن نتثرا بانتفي الفجائى فى السلالة ویما سيهدث من 
آبشکار انت اننا أذا استطسا التق بمثل هذه ألامور فاننا سنتمكن بالفعل من 
تحاتيقها . ولكذنا أثناء دراستنا للعملية التطويرية نرى كيف أن تطويرات 
المستظيل تقسير ألى حد ما الى الاشياء ف أشكالها البكرة قبل حدوفها . فالكتر 
من الامور التی تحعلنا آدمیین توجد ف الاميبا مطعوصھ ذاتها . واول 
هيكل فقرى انذر بوجود طاقة تطويرية هائلة فى مجال تحرير الحياة من 
تحسديدامت الهيكل الخأرجى . فصيحات الحيوانات ورقصات النحلة تشر الى 
اللعة فى أشكالها اليكرة قبل حدوثها وأنغام الطائر الغرد والقأر قد شير 
الى القن فى آشكاله البكرة قد حدوثه . والتجارة الصامتة للبدائي نشي الى 
الاشكال المبكرة للاسواق البالغة التمثيد فى هذه ألايام ء والاسرة ألبدائية 
ما هى الا حذور للأعداد الكيرة من التنظيمات الاجتماعية . 


وحن اذا ثظرتا فيما حوانا الآن لكى ثبحث عن الامور الموجودة فى خبرة 
الائهسان والتى تشبه الامور التى يتوشع حدوئها فانناً قد نجدها فى خبره 
المتصوفين وق تلمسسات الائسان فى أغوار الدين . وسيكون من ادهش حقا 
اذا کان الائسان كما نعرفه اليوم فد أصسبح يمثل الاستنزاق الكامل لجميع 
الطاقات الكاينة التطميرية . وكما أن معرفتنا عن الحقيقة تتزايد غان جهلنا 
بثزايد أيشضا وسيكون من المدهش أيضا لو كان الانسان فى هذه المرحلة الميكرة 
من التطور الائسائنى قد استتزف جميع وسائله فى الاتصال بالحقيقة . ولذلك 
مرغم ان اليكانيكية هى التى تولد التحول العظيم الا أن النتائج النهائية قد 
تكون مجتمعا يتخصص فى تجارب روحية من نوع ندركه الآن مقط ف لحظاث 
تاحرة من الحدس ء 


دور الأيديولوجياة فى التحول العظيم 


أن ديتاميكيات المجتمع تتحكم فيها مجموعتان من الظروف ء وهاتان 
المجموعتشان من الظروف قد سماها العماالم الاجتماعى روبرت مرتون 
Robert Merton‏ محموعة الظروف ١‏ الكايتة ١‏ ومجيوعة الظروغه 
« الوأضجة » . والقوى الكامئة هي تلك التي لا تعلم عنها شيا أو نعام عنها 
قدراً ضسئيلا للغاية من المعرفة أو هى تلك الثى بلعب قيها الادراك الواعي 
دور! تانويا نلعاية . آما العمليايت الواضحة ألحذية فهى طك التي يلعب فيها 
الادراك الواعى للعملية ذاتها -. أي التصور الذهني لطبيعة المجتمسع 
والعمليات الاجتماعية ف عقول الئاس س ۔ دورا هاما فى تحديد لوك 


وى التطور البيولوجى نجد أن العملية بأسرها تقريبا كامنة بهذا 
المعنى . فالشتركون فى العملية هم أتفسهم غر مدركين 0ا يدور حولهم أو 
اذا كان لديهم شىء ضئيل من الادراك الواعى فان هذا القدر الضئيل لا يلعب 
دورا فى العملية . فالحيوان مثلا قد يكون مدركا لبيئته الخاصة المحيطة به 
الا أنه ليس لديه ممرفة عن عملية الحياة الخاصة به ولا عن العماي.ة 
التلويرية العظمى التى هو جزء مها . وتتمثل عظمة الانسان ومجده ف أنه 
شد اكئسب معرفة ببيئته الخاصة المحيطة به بل وأكتسب معرفة بالعطيات 
الكبرى التى بلعب فيها دور! ٠‏ وبقدر ما يطور الائسان أدراكه الوأعى بقدر 
مأ تفُم العمليات ذاتها . فالتصور الذهنى عن العالم ف مقول النأاس يميج 
مثدئذ عنصرا جوهريا قى عملية العالم فى حد ذاتها . ومع قطور الادراك 
الوأعى فاته يثفذ الى جميع مظاهر نظام الكون . لقد اعثادت الكواكب على 
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اتباع مسار اتها ق غير وعى ويدون أزعاج من جاب الادراك الواعمى . ولكن 
الانسان أدخل كواكب جديدة الى النظام الشمسى ومهما كان صغر حجم هذه 
الكواكب التى أحظها الانسان فان التظام الشمسى لن يعود مرة اخرى الى 
ما كان عليه . لقد ابتك الانسان الآن عناصر جديدة و,سادر جديدة للاشسماع 
وهو يهاول الآن بذل جهود مكئفة للتوصل الى مغتأح الحياة ذأثها ومن هنا 
يمكن القول أن الادراك الوامى قد بدأ يدخْل عملية التطور اابيولوجى ذاتها . 


لقد محل الادراك الواعى الى الانظمة الاجتماية للائسان منذ البداية 
وان كان قد اتخذ فى الايام الاولى صورا بدائية وخاطئة فى معظم الاحيان . 
ونفسس عتصر الادراكت الواعي بالنظام الإجتماعى هو فى حد ذاته الذى يفرق 
ما بين الاتظمة الاجتماعية للائسان وبين الائظمة الاجتماعية الخامة 
بالحيوانات الثديية أو الحقرات . إن النمل والنحل لديها انظمة اجتماعية 
دقيقةه ومستفيضة أو لديها امور لها المظهر الخارجى للانظمة الاحتياعية , 
ومع ذلك فالنمل والغحل ليس لديها خاصية الوعى الذاتى بطبيمة التظسام 
الاجثماعى نفسه > ومن ثم فالانظمة الاجنماعية الخاصة بالتمل والنحسل 
مختلفة تماما فى نوعيتها عن الانظمة الاجتماعية للائسان . وحقيقة الامر أن 
خلية النحل او بيت ألنمل يمكن اعنباره إمرا اشرب الى الترابط العضوى 
السامي ”وواه مما مثه الى النظام الاجتماعي . فالنحلة الوأحدة 
أو التهلة الواحدة هی أقرب الى عضو ف کیان عضوی مما هى مثل شخصى 
فى مجتمع ٠‏ ويسبب هذا فان الانظمة الاجتماعية الئل والنحل تعثير ثابقة 
اساسا ولا ققدم تكيفا مع البيثة بخلاف ما يمكن أن تقدمه التغيرات الفجائية 
فى السلالة , ولكن مع الائسان يجبىء الوعى بالذات وليس مقط الوعى 
بالذات وانما الوعى بنظام كامل تدخل فى نطاقه الذات الالسانية كجزء لا بتجرة 
مته . وهذا الوضسع يمكن أن ينتج مجهود! واعيا نحو احداث تغير فى نظام 
العالم البيولوجى أو الفيزيقى أو الاجتماعى . ولذلك فنى أى نظام اجتماعى 
انسائى قعثبر الصورة الذهنية عن العالم والتى يمطكها الآدميون عنصرا 
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جيويا ف الحيناميكيات الشساملة للنظام . ولا يمكن لنا أن نعرف ما سيفعنه 
التظام اذا لم نكن نعرف رأى الناس الندرجين فى هذا الفظام فيه + لان آرأءهم 
تۇثر على سىلوكهم وسلوكهم يؤثر على النظام . 

ولا يقتضى الامر بالطبع أن يكون ما يمتقدونه صحيحا . فنحن قد 
تشحصتا بالفعل يعض المقكلات التضمنة ف مقهوم حقيقة الصورة الذهنية 
ولسنا بحاجة للانزلاق الى هذه الصعوبات الفلسةية مرة أخرى . اذ يكقى 
أن نشي الى أن تواجد أى صورة ذهنية سوقه يؤثر على النظام بطريشة 
معيتة . فبعض الصور الذهنية تحرك النظام فى اتجاهات تمتبر انضل من 
حيث القيم الجخاصة به وبعضها الآخر يحرك فى الذظام فى اتجامات تعتير 
أسوا . ومما يدعو للدهشة أن الشىء الذي يمكن اختياره ليس هو حقيقة 
الصورة الذهنية أو مدى حدق الصورة الذهنية وانماأً هو مدى ما تلطوى 
عليه من الخي سواء أكان ذلك من زأوية مجموعة القيم الخاصة به آو من 
زاوية مجموعة فيم أخرى نفرضها عليه . والمشكلة هنا هى كيفية حسدوت 
الثفير أت ف مجموعاث القيم حيث أن لكت النفيرات تحدث باستمرار . 
وأعققد أنه ينبفى عليتا فى الوقت الحالى أن نتقبل هذه الحقيقة بدون أن 
تفھمھاً فهما جیدا . 


ويمكن تعريف الايديولوجية بانها ذلك الجزء من الصورة الذهنية من 
العالم الذى يحدده شخص با عاي أنه ضرورى لهويته وكيانه الذاثى أو 
لصورته الذهنئية عن نفسبه . والجانب ألاكبر من صورتنا الذهنية عن العالم 
ليس عادة جزءا من الايديولوجية . فنحن لدیئا فی اذھاٹئا س على سبيل تال 
صورة ذهثية عن الدينة التى نميش فيها على عيئة خريطة للشوارع 
وخطوط الاتوبيسات وغير ذلك من الامور اتی تمکندا من آن نشق طريندا 
فى المحينة . الا أن هذه الصورة الذهئية عن اكان ليست هامة الغاية من 
حيث حلق الهوية الشخصية الخاصة بنا حتى ولو كان الكان الذى نعيش 


فيه بالتاکید جزءا من هویتنا . ولکن عندما یقول شخص ما ۲ انا شیوعی » 
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أو ١‏ اا بوشى » أو ١‏ اتا أمريكى » مان مجموعة كاياة من الصور الدذهنية 
عن العالم تكون متضمنة ف نلك العبارة على أساس أن تلك الصور الذهنية 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالهوية الشخصية للفرد . ومن ثم فان أيديولوجية 
الغرد تعتبر جزءا من الصورة الذهنية لدى الغرد من اأعالم والتى تعثر 
شيا هاما وقيما يالنسبة له مهسا يجعله مهتهسا بالدفاع عنه والترويج له 
ونشره . ولدى العديد من الئاس بل ولدى معظم اناس نجد أن العنصر 
الأيديولوحي للصورة الذهتية شحيف أو لا وحود له . ومثل هؤلاء النأنس 
يينون هويتهم حول مدد قليل من العلاقات الشخصية ف الاسرة او الهى 
السكتى أو حول هويتهم الوظيفية . فأذا سالات رجلا عمن * يكون » فقال 
لك أنه ١‏ فلاح » أو اذا قالت أمراة عن تفسها أنها ١‏ مجرد رمة بيش » فالنا 
نستتتع من ذلك أن العنصر الايديولوحى ضعيف . ولكننا عتدما نزداد قريا 
من مواقع السلطة والنغوذ وجخاصة الثفوذ السيأسى او الديني فان العتنهر 
الايديولوجى يصبح أكثر قوة ولهذا السبب فان الموجات الايديولوجية التى 
اكتسحت وجه التاريخ كانت لها نتائج عميغة على الجنس البشرى . وحقيقة 
الامر آن تاريخ الانظمة الاجتماعية قد كشي معظمه بلغة هذه الموحايت 
الايديولوجية فالبوذية والمسيحية والاسلام والشيوعية والقوميات المخظفة 
وأئواع الاستعمار المختلفة التي اأكتسحت العالم من وت لآخر قد تقهقرت 
وتقدمث وأحدشت تارا عميقاً على حياة الئاس . 


وف بعض فترات التاريخ أوجبت الايديولوجيأات حدودا حغرافية 
حادة و هیمٹت على مناطق معينة ولم تتواجد فى الغالب خارج تلك الناطق . 
ويسبب هذا الوضع فان النافسة بين الايديولوجيامت كانت فى معظم الاحيان 
حطر د وناعيلة التكاليف لان الاأسلوب السسائت شغيير الحدود الحمرافية 
هو اللجوء للحرب . وعلى النثيض من ذلك نجد أن الايديولوجيات عندما 
كانت مشتثة جغرافيا على نحو يجعسل المنتمين للايديولوجيات متداخلين 
جضراقياً كان الثامم أمر! مفروضا عليهم بوحه عأم بسبب التسايش الفيزيشى 
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كحقيقة مجردة ومن ثم كأن الصراع بيتهم معتدلا بعض الشىء . وخر مثال 
علي هذا النوع من الصراع ما نجدء بين الكاأئوليكية والرروشستانتية . فغى 
القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر علدما كانت هاتين الايديولوجيتين 
مرتبطتين بأمم ودول معينة كان الصرأع بينهما دمويا بالفعل وياهظ التكاليف . 
وعقب ايرام الساام بينهاً ف وستغاليا (1AN) YIEA ple j Westphalia‏ 
سرعان ما نشا بينهما نوع من التعايش تدريجيا وبدات هاتين الايديولوجيتين 
تتناقسان سلميا وذلك رغم أن هات بعض ألدول التي تسسودها تماما 
الكانوليكية وبعض الدول ألاخرى التي تد ودها تماما البروتستائتية . وف 
المديد من الدول يمتزج اليروتستانت والكائوليك فى نفس الجتمع الواحد 
ولا توحد هناك حدود جغراغية حادة تعمل على تالمهم : 

ومن هنا يمكن أن تلحظ على الفور أن الاتفصال الجغراف الحاد بين 
المالم الشيوعى أو الممسكر الاشثراكى وبين العالم الجر يعتبر بمثابة خطر 
فى هذه الظروف الراهنة . فكل ايديولوجية لا تتسامح على الاطلاق مع 
الآاحرى والتمسكون بكل آيديولوجية يشكلون اقأية معزولة عند أحد جاتبى 
ألحدود ويشكلون الو ة السائدة عند الجائب آلآخر . ولذلك فان أخطار 
الصراع الايديولوجى تمشر كبرة للغاية تحت هذه الظروف ء وكيا رأينا 
من قبل خان الحرب نشكل أكبر تهديد مبأاشر لانجازات التحول العظيم . 
ولذئاك فان آى شىء بامكانه أن يخفف أو يهسدىء من المراع الايديولوحى 
ف الظروف الراهنة يعتبر مكسبا كريرا للغاية وآى شىء من تأنه أن يزيد 
من حدة هذا الصراع يعتبر تهديدا استقبل الانسسان . ومن ثم فان مهم 
ألايديولوجيات وفهم احتياج الائسان لها وفهم الظروف التى يمكن فيها أدخال 
تعديلات على الايديولوجيات يعتبر عنصرا حأسما فى تحتيق التحول العظيم . 

اذن فما هو ذلك الذى يشفى على الصورة الذهنبة عن العالم قوة 
بالاضانة إلى عغل الائسان مما يجمل الائسنان يينى هويته الشخصية الذاثية 
حولها . والاجابة على ما يبدو هى أن الصسورة الذهئية عن العالم تصبح 
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أيديولوحية إذا ما خلقت فى ذهن الشخص المتمسك بها دور! هاما لنقه 
يشدره حق التقدير . لذلك مانه من المحتمل أن تنش الايديولوجيات الجديدة 
اذا ما شمر الئاس أن الادوار التى يتومون بها فى الحتمع الغائم غ كافبة 
وعير مرضية لهم أو محتقرة من جاتب الآخرين ء ولكن لكى يتم خلق دور 
يجب على الايديولوجية أن تخلق موتفا دراميا . ولذلك فان أهم الصفسات 
الجوهرية للاأيديولوجبة هي تفسير للتاريخ يكون درأمى ومقنع للفاية بحيت 
يجعل الغرد يشعر أن باستطاعته أن يطارق شخصيته ممه مما يعطي الغرد 
بالتالى دور! فى الدراما التى يرسمها . 


فالمسيحية تصور التاريخ على أنه دراما عظمى تثاول خلاص الائسان 
عن طريق تدخل الريب فى آالمسيح . والفرد عندماً يصسبح مسيحيا يطابق 
هويته مع هذه الدراماً ويئيل القيام بدور فيها . والشيوعية هي الاأخرى 
تصور التاريخ على أنه دراماً عظمى تثثاأول الصراع الطبقيى وسيكون التصر 
فى النهأية لطبقة البروليتارياً التى ستشهدها تهاية هذه العيلية وارساء 
العدالة على وجه الاره . وعندماً يصبح الفرد شيوعيا أنه يرى لشسه 
ایضاً کانسان يقوم بدور ف دراما ذات ابعاد كبرى . والشيوعية تستر 
ذلك ترجسة على نطاق صغ للدراما الكوئية للمتيدة المسيحية . 

وعادة ما يكون التوافق مع تفسر ما التاريخ بمثابة رؤية ما لطبيعة 
الحشيقة ومصسادر للمعرفة التي يستقي منها تفسير الثأريخ . بل وأذا عان 
على الفرد أن يلعب دورا يجب أن يكون هناك جهاز شيم قادر على انشاء 
مبادیء للعمل الاخلاتی ومعيارا لانتقاد السلوك . ويتبغى أن يكون الفرد 
قأدر! على الائتقاد واصدار الاحكام عنما يتقوم بالدور جيدا وعندماً يظوم 
بالدور بشكل رديىء . وتفسر الثاأريخ المطبق على الانظمة الاجته.ساعية 
يعثى ضمنا وجود نظام لليم يطبق على السلوك السياسى والشرارات 
السياسية وصاحب الاإيديولوجية يأكل من مار شجرة المعرفة ومن ثم يكون 
#غادرأ على التمييز بين الخير والشر » فهو يعرف من هو الشخص السيىء ومن 
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هو الشخص الحسسن وبالطبسع بتحسالف مع الاشخاص الطيرين . وكل 
أيديولوجية يجب أن تكرن جميع هذه العناصر متواجدة بها الى حد ما وأن 
كانت هناك بعض الایدیولوجیات التی تركز على تفسر التاريخ كما أن هناك 
أيديولوجيات أخرى تركز على الدور الشخمى الذى يقوم به الافرأد . 

ومن ثم فان الايديولؤجية أقرب الى أن تكون مجموعة الإعراض التزامنه 
فى الصورة الذهئية عن العالم آذا جار المرء استخدام اصطلاح متداول فى 
علم الطب . فالاأعراض التزامنة هى مجموعة من الإعمراض والاحوال الدعية 
وألتى نميل جميعها الى التوافق مع بعضها البعض . ونفس الشىء بالنسبة 
للايديولوجية : فكل جزء سيدعم الجزء الآخر قى شىء من التوافق والمتطق 
الداخلى . وهذا يكون له تأثير قوى من حيث تدعيم الاعتقاد الراسخ لأثه 
بيتما يفكر المرء فى أحد جوانب الايديواوجية يتدعم اعتقاده فى الجوائب 
الاخرى لها . ولذلك فان آى ايديولوجية تنص على أن العالم لا على له 
اساسا ولكن ينبشي علينا أن نكأفح وئناضل ونقأسى ونحارب من أحله 
لا تكون أيديولوجية راسخة وذلك بسبب الفاقض الجوهرى الموجود ف 
مناصرها . واذا تس تقسير ما للتاريح على أن العالم لا مفزى له عنداذ 
يحتمل أن يكون نظام آلقيم لدينا هو مذهب اللذة الخالصة التمثل فى « عليات 
بتناول الطعام والشراب والمیشس ق مرح لالا سنموت غدا » أو قد تؤدى 
ذه الايديولوجية الى عدم الاإكتراث واللامبالاة أو قد تؤدى ألى الاذعان 
والرضوح الرواقي . 

وعلى النقيض من ذلك نجد أن الايديولوحية التي لها صورة ذحتية 
واشحة عن مستقبل مثر وهام وألتى لها تصور وأضح عما ينبغى أن بغعله 
الاس لكى يتوصلواً الى تحقيق هذا امستقبل تعتبر أيديولوجية فوية سواء 
آكأثثت صحبيحة أو شر صحيحة . وهناك فى الواقع ارتياح كبير أزآء الفكرة 
التى أوردها غريد بولاك(جو)و التىتنص على أن مقدرة الايديولوجية على تنظيم 


)3{ ریک بو لات سور ة ا مسقل + یویو رلت + مطبعة آوش ٹا 
مام ۱۹1۰ . 
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المجتمع تتوقف على إن مقدرة الايديولوجية على تنظيم المجتمع تتوقف الى حد 
كير على مدى تفاؤل أو تشاقم الصور الذهنية الخاصة بها عن المستقبل كما 
تثوقف على مدى ايماتها بأمكان تغيي المستشل عن طريق النشاط النسائى . 

ومن ناحية أخرى إذا كانت الصورة الذهنية عن العالم شديدة العقلائية 
والرسوخ فاثها لا تصرح آيديولوجية نظرا لآنها لا تفرق ما بين هوية الشخص 
الدى يمن بها وبين هوية آى شخص آخر . ممن المسعب تكوين ايديولوجية 
حول جدول الضرب لان أحدا لن يعارض جدول األضرب . غفالصور الذهنية 
عن المسالم والتى تشتمل على حقائق واف حة تمساما للجميع لا تصبع 
أيديولوجيات . ولكن أنصاف الحقائق أو علي الاقل الحقيقة غر الرأسخة 
التى تروق لأبعش الناس ولا تروق للآخرين هى أفضسل الامور لتكوين 
أيديولوجية , فكثيرا ما تكون الرموز التي تجمع بين متضادين هى الثى لها 
كبر تأثر لينا . فنحن ثرفض بكل بساطة الاہور الرديئة بشكل وأضح . 
ونتقبل بكل بساطة الامور الحسنة , ولكن الامور التى تجذبنا وتصدنا ف 
تفس الوقث هى التى تستحوذ على انتباهنا . فسيطرة الشسيوعية على 
اتباعھا ۔ وهذا على سبیل المثال س تنشاً إلى حد ما بسبب ألها تجمع ما بين 
الشالية السامية والاهتمام الشديد برئاهية ورعاية الجنس اليشرى وبين 
أشد آثواع الخداع والاحتيال والعنف والاكراه وكلها أمور لا مباديء لها . 
و الدعوة الى القومية هى الاخرى ترتكز عل موقف مشضابه يجممع بين أمرين 
متضادين . فالامة هى الحامية للأرامل وعی ف نفس اأوثت التى تقوم بشوى 
الاطفال س الامن الاجتماعى وعروشيما مجتمعان فى كيان وأحد . 


وهتاك عنصر هام من عناصر ديناميكيات التطاعل الايديولوجى إلا وهو 
مشدرة الايديولوجية على التغير بدون تهافت أو تداعی ء فالایديولوجيات 
دائمسا ہا تد ض لض غوط من نوع ما وذلك يسبب الختاف: ت 
التى تبسسدو مرتبطة بها بالضرورة . شى سيل الشسال 
لو أن التوععامت التي تنجم هنها اأصابها الاإحباط باستمرار فان مدق 
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الايديولوجية سيصبع عرضة الشك والريبة وما أن يحدث هذا الشيك حتى 
تتعرض غو ة الايديولوجية حتما للضعف والوهن . ولقد شيل ۔. ف شىء من 
الثهكم س أن الايديولوجية تسر فى تلاثة مراأحل . فقى باديء الامر يمن 
الئاس بها ويعدثذ يمتقدون آنهم يڑماون بها وأخيرة يتوئفون عن الايمان بها . 
ومع ذلك فالرحلة الثانية يمكن أن تدوم لفترة طوبلة . والايديولوجية التي 
تشرت نجاحها فى مجال تنظيم الجتمع والتى ترتبط ف عقول التمسكين بها 
باشخاص أو أحداث تئر اعجابهم لأسباب لا تتعلق بالمرة بالايديولوجية 
قد تدوم فترة طويلة خلال المرحلة الثائية رغم أن الحمأس الأصلى ريما يكون 
قد انطفاً مئها . وهناك دلائل تشي الى أن الشيوعية فى روسيا ‏ على 
سبيل الثال س قد وصلت بالفعل الى الرحطة الثشانئية بينما الشيوعية في 
الصين لم تصل بعد الى تلك الرحلة بشكل مؤكد . 


واحيانا ما تتهار ألايديولوجيسات بشكل درامى . غفالايديولوجية 
البريطائية الاستعمارية ‏ على سبيل الثال ‏ ملى النحو الذى دمه ننا 
رودیارد کبلنم ودانما× ل؟ورفنا۳» قد انهارش بشکل درامی في الفترة مأ بين 
عام ۹۱۰ وعام ۹۲١‏ ريما كنتيجة للحرب العسالية الاولى . كما ان 
أيدبولوحية 9 حرية التحارة عتنو رعوفتوا »4 فی الولاپالت المتحدة 
الامريكية تقد عائت من أنهيار ممين كنتيجة لفترة الكساد الك الذى ساد 
فی الفترة من عام 1۹۲٩‏ ألى عام ۱۹۳۳ ء ومن جهة أجرى تنجد أن تغير 
الايديولوجية هو أبر يختلف» عن بعضس الامور الإخرى مثل سشوط الجتمع 
أو حتى موت التنظيم التضءن فى الجتمسع . فاأيديولوجية كل من الدولتن 
والكنيستين تتفم باستمرار ولكن انتنظيمات تستمر . ويمكن أن يحدث هذا 
وفق عملية شرعية وقانوئية وضرورية لاختبار الحثيقة . 

والایدیرلوحیات ف الحتمع يمتها أيضا أن تتغیر فی بطع بدون حدوت 
أنهيارات وبدون حدوث صراعات مدمرة . ويمكن أن يسمي هذا بعيلية 
الديالوج التى تتعارض مع الجدلية الهبلية . ففى عملية الحوار أو اإناقشة 
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نجد أن الصورة الذهنية لدى كل شخس مشترك فى الحوار تتمدل باستمرأر 
نتيجة للمعلومات التى يثم الحصول عليها من الاقشخاص الآخرين اشئساء 
الحوار . فلا أحد ١‏ يكسب » النائشة ومع ذلك فان آلصور الذهنية عن 
العالم قد يطراً عليها دمديلات عميقة أثناء النقاشس . ولذاك فكلما استططنا 
اقأمة حوار بين الايديولوجيات كلما ثلث خطورة الصراع الايديولوجى مما 
يژدى بالتالى ألى تطوير وننمية عملية تعلم حقة . 


وثكمن خطورة الايديولوجية فى آنها تكبت عملية التعلم ء فالرجل الذى 
لديه أيديولوجية تسر له كل الامور التى تحدث له فاتها تجعله فى غير حاجة 
تلتعلم . مهو من وحهة نظرء يمرف كل شىء بالفعل . ولذلك فأن الورطة 
الكبرى التي تفع فيها الايديولوجية هى على النحو الآتى : بيتما تجد أن 
الايديولوجية تكون قادرة على حل الصراع الداخلى فى كل من الفرد والجتمح 
ولذلك تكون قادرة على توليد قوة أساسية وظوة داغعة » فأنها آثثاء توليد 
هذه الماكينة القوية قد تدمر عحلة القيادة واليوصلة . يعني انها تفسد 
عملية التعلم وعملية اختبار الحقائق اللتان تعتبران الموجهان نحو توجيه 
التنمية . والوضعح الثالى بالطبع هو أن نربط الاكينة القوية بالبوصلة 
الحسأسة وأن نكون صورة ذهنية عن العالم يكون باستطاعتها تقديم الحث 
والتحريض بدون امساد الةدرة على تعلم أفضل الاتجاهات نحو الثخيير . 

ويعد أن وضسعنا هذه الاعتبارات فى اذهاتنا علينا أن نلتفت الآن الى 
الصراع الايديولوجى السائد فى هذه الايام بين المعسکر الاشتراکی تحت 
قيادة الائحاد السونيتى وبين ا#تصاديات السوق ثحت قيادة الرلايات التحدة 
الامريكية . ففى نطأق هذين المعسكرين يوجد بالطبع تنوع كير ف الاعتقاد 
الإيديولوجي والئعبسر الايديولوجى . وهذا التنوع قد تزايد فى السنوايت 
الاخرة وخاصة فى نطاق المعسكر الاإشتراكى ألا آنه مازلت هناك فحوة هاثظة 
حتى بين الرأسمالية الاشستراكية بالدول الاسكندثامية والاشتراكية الراسمالية 
بيوجوسلانيا . 
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غالفجوة الايديولوجية هى فجوة عميشة وحقيقية وتنحم عنها مجتمعات 
مثباينة تماما فى الاسلوب والصفات الميزة وتوعية الحياة الانسانية . ففى 
امعسكر الاشتراكى نجد أن الايديولوجبة مصاغة فى مزيد من الوضسوح 
وتميل اكثر نحو اتخاذ الطابع الرسمى كجزء من المجتمع . أما الايديولوجية 
فى الغرب فهي أكثر غموضا وأكثر نشتنا . ومن هذه ألناحية يمكن القول أن 
العربا # بروتستائتی » بیئہسا الشرق 0 کائولیکی ) ومن ناحی هة تاشر 
الأيديولوجية على الحياة الفردية نجد أن الإاتحاد السوغيتي هو امرب الى 
أسيانيا منه ألي ألولايات التحدة ومن حهة أخرى نجد آن الاتجاد السوفیني 
من حيث تنظيمه العملى لوارده ومن حيث الشخصية العامة لشعبه س 
هو أقرب الى الولايات التحدة الامريكيسة مته ألى أسبائيا نظرا لانه يسر 
بخطوات راسخة نحو التحول العظيم . 

وق ضوع الكتابات الهائلة أنتى كيت فى هذا الوضوع فائنى لا أجرق 
على تلخيص الكلامات والفوآرق بين هائين الايديولوجيتين فى صسفحات 
قليلة . الا 1 الفوارق الجوهرية تبدو لى بسيطة الى حد ما . فحقيثة الامر 
اننا تنجد لدى الوصول الى القيم والاهداف النهاثية لكلا الايديولوجيتين أثهما 
متشا هتان كثيرا! على عكس ما بيدو لنا من أول وهلة . فالفوارق تنشا اساسا 
بسيب الاختلافات فى الصورة الذهنية عن الجتمع والسببية الاجتماعيسة 
وبسبب الاختلافات فى تقييم بعض الفيم الفعالة والتنظيمات الدستورية . 
وكما سبق أن لاحطظنا من عيبل فان الخلافات الإيديولجية لكل منهما يمكن أن 
تكون هلي مستوى القيم الإساسية وعئدئذ يصعب للفاية حل تلك الخلامات > 
وبمكن أيضا أن تكون على مستوى القيم الذراتعية ۔ بمعنى الاشياء الئی 
تقيم بسبب أنه يعتقد ميها انها ضرورية للتوصل الى القيم الاساسية . وف 
هذه الحالة الاخرة قان النزاع يتبغى أن يكون أكثر مرونة مع الاختبار 
العلمى . 


وهناك فيمة أساأسية مشتركة بين كل من الشرق والغرب ف هذه 
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الايام ويمكن آن توصفه هذه بأنهاً عدم التفريق ١٥اأھ١ءااةوات‏ يمعني تطوير 
المجتمع على نحو لا يفسح المجال أمام أحد مراده للشمور بالعزلة اى الاغتراب 
وبحيث يحصل جميع آفراد المجتمع على حقوق متساوية وأمتيازات متساوية 
ف واحد على الاقل من المعاثى العديدة لكلمة مساواة . والجدير بانذكر أن 
الاماكن النائية فقط فى المجتمع الغربى مثل جنوب افريقيا وآلاباما والبرتغال 
هی التی يجد بها المرء فى هذه الايأم آى مدافعين واعين عن مجتمع يثسم 
بالطوائف الجامدة والتكوينات الطبقية الثابتة فالبدا الاخلاقي الذى ترتكز 
عليه الايديولوجية الاشتراكية والذى يعطى الاشتراكية قدرا كبير! من القوة 
يمکن آن يسمي :بيدا # الهايلة «وااامو۴ » : وهي الفكرة التي تشول أن 
جميع أعضاء المجتمع وق النهاية جميع أفراد الجنس البشرى هم جزء من 
أسرة واحدة وبالتالى فكل فرد فى المجتمع مسثول عن الجميع . ولكن هذه 
الفكرة هى نفس الفكرة التى تنادى باخوة الانسان لأخيه الانسان والقى نادت 
بها جميع الاديان المظمى فى المالم منذ فترات طويلة ولم تمأرسس الا فى حدود 
ضيقة . فهى عامل مشترك حيوى تقوم عليه الايديولوجية فى الغرب والشرق 
على حد سواء , 


ولكن الايديولوجيات تبدأ بعدثذ فى التباعد والانشسام عندما تصل الى 
اأستوي التجريبى الذرائمى فالشيوعية تعتبر الصراع الطبقى هو المفقام 
الذى يفسر لتا التاريخ وينتهى الصراع الطبشى لدى تحقيق البرولتاريا النسر 
النهاتى ولدى قيأم مجتمع اللاطبتات تحت قيادة حزب يضم صنوة مختارة 
متميزة بالوعى الاجتماعى .فالشيوعية ترى أن الاكية الخاصة لوسائلالانتاج 
هی التی تخلق اغتراب البروليتارى عن المجتمع ألذى يديره ذوو الاملاك 
ولصالحج ذوى الاملاك . والعلاج الوحيد من وجهة نطرهم هو شينام ثورة 
عنيفة قنز عفيها ملكيات الطبقات التىتضم ذوىالاملاكوتصبم الدولقةمنحيت 
هى الممثل الشرعى لامجتمع باكمله هى المالكة لجميع وسائل الائتاج والقائية 
بأعمال الادآرة لها , 
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وهذا التفسرر تاریخ برتکز علی مہداً اخلاقی ذرائعی برفض کل 
شرعية فى اللكية الخاصة والربح الخاس واللكية ادخاصة لرأس الال وهو 
ميدا اخلاقي قد حصل على الاقرار العلمى الزاثف من جانب نظرية فائض 
القيمة التى نادى بها كارل ماركس . غفالاشتراكيون بانكارهم شرعية الربم 
الخاص قد جرمو! أنفسهم من احتمال تنظيم المجتسع عن طريق أنشاء 
السوق . ولذلك غهم مضطرون لتنظيم المجتيع عن طريق وضع الميزانية أو 
الخطة . ومن ثم يصبح المجتمع الاشتراكى دولة يتركز فيها السيطرة على 
جميع الانشطة الاقتصادية ف يد ثنظيم جماهرى وأحد . 

وهذه الإيديولوجية لا تروق للدول التطورة فى الغرب حيث لا يمن بها 
سوى جماعات طائفية صفرة آلى حد مأ . ومع تقدم التئيية يصبح البئيسأن 
الطبقي للبجتمع أكشر تعقيدا والتنبؤات الاركسية التي تقول أن الاغنيساء 
سيزدادون غني » والفقراء سيزدادون فقر! أتضح أنها كاذية وغر صحيحة. 
ماللكية الخاصة للاموال والمقارات ف مثل هذا المجتمع تصبح وأسعة 
الاتتشار للعاية رغم أن غالبية الملكيسة مازالت مركزة فى حوالى ٠١‏ من 
السكان . وتحث هذه الظروف غان مراع الطيقات بالعنى الاركسي يصح 
لا معفى له الى حد ما .ء والصراعات السياسية ف الجتمع تميل لان تكون 
ما بين الجماعات المهئية أو الحرفية أو الإقليمية وليس بين الطبقابت . وحقيقة 
الامر أن الطبقة ألمايلة تصبعح خرامة لا تتضمن أية حقائق سواء ف الشأعر 
المامة أو فى التنظيم المشترك . فالطبقة العامة موزعة على جماعات مهنية 
أو اعليمية لا حصر لها والرعى ألعومى يصبح أقوى بكثير من الوعى الطبقى . 
ولذلك فان التحرك نحو مجتمع متعدم الطبقات أو على الاقل ثحو مجتمع 
ائدہاجی يحدث ليس عن طريق ثورة آو عن طريق آى عملية دياليكتية وانماً 
من طريق عمئية من عمليات الحوار السياسى والتسويات السلمية والتظلص 
من النتائج الاجتماعية الناجمة عن عملبات التنمية الاقتصسادية المستمرة 
لفترامت طويلة . وماأزال الشخص البروليثارى الحقيقى متواجد فى الدول 
الرأسمالية التطورة الا أنه يشكل أعلية بل وأصيح أقاية عاحزة . 
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وتحت هذه الظروف لم يعد التهسير ال)اركسى للتاريج معني ٤ء‏ ومحاولة أقسام 
التاريخ فى الصيفة الدياليكتية يؤدى مقط إلى الجدل اللفظى وعدم الامانة 
الفكرية . والحرب الشيوعى يتزع الثقة من نفسه لانه لا يتناول احتياجامت 
الجتمع فيما حوله . فهو یستخحم نموشجا قد يكون مالحا للثطبيق ق بعض 
الاماكن والازمنة ولكنه ليس نموذجا ماليا باى حال من الاحوال . فهو 
لا يصلح التطبيق بصفة خاصة على مجتمع يستمتع بالقنمية السريعة فى ظل 
مۇىسسات اسوق . 


ومثلما أن مراع الطبقات والتفسر الدياليكتيكى التاريخ يثير ردود فعل 
ضئيلة قى مجتمع يسلك فى وضوح طريقا خر » فان نظرية فائض القيمسة 
وشن الحملات على الريع فى حد ذاته او على الاكية الخاصة لوسسائل 
الانتاج قى حد ذانها لا تلقى آذانا صاغية . فالطبقة الماملة المنظمة تدرك أن 
خطها الرئيسي فى التقدم يكون عن طريق مماأرسة سلطابت السسوق 
Market Power‏ وهذا هو جوعر ما تسميه بالياديء النقابية للاعمال 
التضارية Busnes Unione‏ . فحقيقة الامر أن العامل المشاعي ادى 
کان مارکس یری فيه رجل المستقبل سرعان ما يصبح رجل الاغى , ٠.‏ لان 
اى تزايد فى الكناءة التكتولوجية تفلل من النسبة السددية لنناس النتظمين 
فى هذه الغثة وتزيد من نسبة الوظائف الهتية والادارية والخدمية . ومن ثم 
يصح العامل الصناعي غنياً للغاية ونادرا الغاية بحيث لا يمكنه أن يزاول 
عمله کبلوریتاری ماأرکسی وبحيث يكون لديه حافغز ضثيل للغاية آو فرصة 
ضئيلة جدا لتفجير الثورات . ولكئه اذا ما أدرك آن الطريق الرئيسي نحر 
التقدم هو تحقيق إرتفاع ى الاجور فانه يصبح منتميا لظام السوق ونظام 
السوق لا يمكن تطبيشه بدون وجود ملكية خأصة وربح خأمس . ومن ثم تصرح 
الحركة العمالية وة محافظة ومدافعا ويا عن اقتصاد السوق حتى ولو 
أدى هذا الى مساندة المؤسسات الرئيسية للراسمالية . 


و سس 

وتحت الظروف الثى يقوم فيها دائما اقتصاد السوق بتقديم دخلا 
حقيقياً متزايدا للجميع » عنسحثذ فان « الحالة الراسخة الواحدة » للرجل 
الاشتراكى تبدو كأنها تركيزا هائلا القوى الاقنصادية وانسياسية التى يقصد 
بها أساسا استغلال الطرقة العايلة لصالح الدولة فى حد ذأثها وتتعسرض 
لوقو ع فی آیدی دکتاتوریین لا رحمة ف قلوبهم > ووصسةق ماركس للدولة بأنها 
بمثابة لجنة من البرجوازية هو وصق غر لائق بالئسبة اأحكومة مثل اأحكومة 
الفدرالية الامريكية كما تعرفها فى القرن العشرين . فالعومية الشعبية قد 
اثبتت انها قوى ادماحية فى المجتمع اشد رسوخا من اتحاد الطيجة العاملة 
فى ظل الاشتراكية بل وأشد رسوخاً بن امسيحية او أى دين "خر والدليل 
على ذلك هو ذلك الشقاق بين روسيا والصين (۹) . فالاتحاد السوفيتى 
أم يكن صلي اسسستمداد لإتضسحية بالتنية الخاأصة به من 
أجسل مساعدة الثنمية الصينية . ودن الوأضح أن اتحاد الطبقة 
أالعايلة هو مجرد خراقة حتى قى دال نطاق امعسکر آلاشتراکی (.) ء 
فلو كان هناك بالفعل اتحاد لأطبقة العامة لكان الاتحاد السوفيتى قد قدم 
تشحبات هائلة من أجل مساعدة الصينيين على تحقيق التنمية الخاصة بهم . 
ولكن كل ما عله الاتحاد السوفيتى للصين هو تقديم قرض بفوائد تصسسل 
الى حوالی ۲١‏ / سنويا بالاضافة الى اأرسال عدد ليل من الفغيين وسرعان 
ما تم سحب هؤلاء الفنيين مما أسغر عن تائح وخيمة فی عام ۱۹٩۰‏ . 
فالروس هم روس والصيئيون هم صبنيون وظاو! كذلك لفترأت طويلة قبل 
أن يكونوا بلوريتاريين أو اشتراكيين . والفجوة بين الدول الغنية والدول 
الفقرة تمتبر أكثر اتساعا واكثر أهمية من اى فجوة بين الاخنياء والفقراء ف 
داخل نطاق أى دولة واحدة وخاصة فى داخل ثطاق آى دولة وأحدة متطورة . 


وحالات التحامح التي أحرزتها الشيوعيسة ترجع الى أحد مظطاأعر 
الايديولوجية الشيوعبة التى يمكن فصلها تمايا عن المظاهر السابق ذكرها . 


س آ۷ س 


نحوها . والتحول المظيم فى الغرب قد حدث نتبجة للقوى الايكولوجية الى 
حد بعيد وبدون وجود قدر كبر من التخطيط الواعی حتى وشت شرب . فمن 
الؤكد أن الثورة الصتاعية )٥1(‏ بدآت ف الحلترا وشقت طريقها لا كنثيحة 
لای جهود واعية من جائب انحكومة أو حتی من جانب آی فرد ممن شہارکوا 
يها و انما بسبب تفاعل القرارات الفردية وبعض القوي الكامنة ق المجتمع . 


و اذا ما تتبعنًا ما نثشر قى ثروة ألامم ٩ Wealth of Nations‏ بقلم 
آدم سميت ف عام 1۷۷١‏ تجد أن الدول الارربية الغربية والولايات الإتحدة 
بصفة خاصة قد أصبحت آكثر وعيا فيما يتعلق بعلية التنمية الاقتصسادية . 
وحقيقة الامر آنه منذ ذلك التأريخ أصبحت التلمية فى هذه الدول لا تتم بطريغة 
عرضية آو بطريق المصادقة . فالتنمية فی الولاپات التحدة منذ ذلك الوشت 
تسر وفق سياسة غاية فى الوعى الذاتى حيث نركز على دور ميكانيكية 
السوق أيضا ولا تعارشض ايضا التداخل مع ظك اليكائيكة عن طريق 
تعريغات وقائية لصالح التنمية الاقتصادية . الا آنه من العدل أن نقول أن 
لشيو عي كانوا أكثر وعياً بالتثمية الافتصادية من الدول الغربية وأن نجاح 
الشيوعية فى البلاد التي آحرزت فيها نجاحا يرجح بالدرجة الاولى الى رغبة 
مذه المجتمعات ف تخصبص کميات كر ة من الوارد من أجل صناعات الشهة 
وخاصة الدمليم والصتاعات الرئيسية - وكثرا ما كان يتم هذا فى غير كفاءة 
وبتكلفة بشرية عالية وذلك بسبب تحيز هذه المجتمعسات ضد ميكانيكيسة 
السوق , واذا خصص مجتمع با شدرا كيرا من موارده لصالح الكنمية فاه 
من المحثم أن ينمو ذلك المجتمع حتى لو تم ذلك بدون كفاءة ملى الاطلاق . 


ويهمنا هنا أن نعمرف ما أذا كانت ميكانيكية السوق أو ميكانيكية الميزانيه 
هى الشكل الاكثر تطورا ف مجال التنظيم الاجتساعى ٤‏ وتبدو هذه قضية 
وأضحة يكون غيها الحوار أكثر غائدة من ألواجهة الدياليكتيكية . والشلور 
الايديولوجى فى كلا المعسكرين يميل الى ملع أجراء مناقشة عقلائية لهذه 


ا س 


المشكلة ... مناقشته تنصب على الزج الامثل ما بين ميكانيكية السوق 
وميكانيكية الميزائية فى . أى مجتمع . ويبدو أنه من المتمذر الدفاع عن الحالات 
المقطرفة لدى كلا الجاتبين . فما يدميسه الانصار المتطرفون لبد « حرية 
التجارة #١‏ هاما » (١ه)‏ مان ميكائيكية السوق كامية لانجاز جميع 
المهام المطلوبة للمجتع قد ترزعزع حيث اتضح أن ميكانيكية السوق غم كافية 
فى كثير من الاوقات والناسبات . هناك بعض الحاجات مئل الحاجة للاشباع 
الجنسى تعتبر فيها ميكاتيكية السوق غير شرعية » وهناك بضائع ولع 

عامة يكون تقديمها من خلال ميكانيكية السوق غم ملائم > كما أن الامر 

يستلزم خرورة الاشراف الدقيق على ميكائيكية السوق للتأكد من أنها لا تفلت 

من بين أيدينا وتسبب لنا حالات الكساد الاقتصادية أو التضخم أو توزيمات 

الدخل التى لا يمكن قبولها . هذا بالاضافة الى أن مطالب المبادىء الإخلاقية 

الاسرية حتي فى مجتمع السوق تسلزم تواجد اقتصاد المح والهبات لتقدم 

للئاس الذين لا يقدم اهم السوق الؤوئة الكافية . 


ومن ناحية أخرى نجد أن الاتنصاديات الاشتراكية نتعرض للاعاقات 
الشديدة بسبب رفضها الاستخدام السقلانى لنظام الاسمار ولاملكية الخاصة 
والربح الخاص . ومما لا شك فيه أن تقبل هذه النظم على مضض على 
هامشس الجةبع مثلما حدث على سبيل الثال فى السيأسة الاقتمادية الجديدة 
ف العشرينات من هذا القرن العشرين أو فى أراضى الفلاحين القسمة أنى 
قطع وأسواق الدن فى الفترات التالية قد ساهم فى الابقاء على حياة مجتمع 
السوفيت ء الا أن تحيزأات آلايديولوجية تهنع أآى فحص عقسلانى للدور 
الاجتمامي السليم الذى تقوم به الإسواق الحرة . وف المجتممات الأشتراكية 
الفاترة مثل سيان وبورماً وآندونیسيا نجد أن ٭ الظط » یکاد يکون آسسواً 
الامور الممكنة حيث يجمع ما بين عدم التنظيم الاتتراكى لاقتصاد السوق 
وبين معدم التنظيم الاشتراكيى لاقتصاد السوق وين مبدا « حرية. السوق 
٤ Free Market‏ ق مسالة تخصيص آلوارد من أجل النمو , 


س ۷ س 


وق ضوء التحول العظيم نجد ان كامة الصراعات الايديولوجية :ين 
لرأسمالية والشيوعية تتخذ طابع الناقشات التى لا صلة لها بالوضوع , 
ومن الوأضح فى عذه الايام أن التنمية يمكن أن تحدث ف طل الاثشتراكية . 
ومن الوأضسم ايضا أنه يمكن أن تحدث ق ظل الرأسمالية + وآنها آذا حدشت 
نجاح فى طل الرأسمالية ؛ عندئذ ستصبم الاشتراكية لا علاقة لها إلى حد 
كبر بهذه الجتيعات على الاقل بيفهوم الاشتراكية الشمولية التي نعرفهاً 
فى الدول الشيوعية . ولقد عبرت عن هذا بماً أسميه نظرية الاتوييس الذى 
لم يلحقه أحد . فالاتوبيس التجه نحو الاشثراكية يحضر فقعل فى مرحلة وأحدة 
مڻ مراحل التنبية الاقتصادية . وهى الرحلة المبكرة من التنمية الراسمالية 
حيث لاتزال هناك طبشة كبيرة من العمال الإروليتثاريين وحيث لا تزأل هناك 
فوارق كبيرة قى الدخل وحيث تكون التنبية متركزة ف مدن معينة أو فى مناطق 
معينة من الجتمع مما يؤدى الى ظهور فوأرق 5 جادة ف 
الدخل بين الخطاعات الناہية وبين القطاعاتث المتخلهة »> وحيث تكون هنساك 
بقايا كبر ة من الاتجاهات والمؤسسات الإاثطاعية مما يجعل مفهوم البنيان 
الطبقى والمراع الطبئى بن ألامور الطبيعية الى حسد ما . وتحت هذه 
الظروف يكون للايديولوجية الماركسية أغراء كب > مأذا وقعت مجمسوعة 
مغر ة من الفكرين الذين ينتظمون ف شكل حزب ف حبائل هذا الاغرأء فقد 
ينمكن هذا الحزبپ س وخاصة اذا ما حدثت اضطرابات داخلية مثل نشوب 
ثورة القائية ‏ من الاستيلاء على الثورة ودفع المجتمع الى داخل الاتوبيس 
الاشتراکی ثم پنطلق الاثوبیس . وما آن یصبح المجتمع فی داخل الاتوہیسںس 
الاشتراأكى حتى يصبح من الصمب عليه اأى حد ما الثزول مئه وعندئذ تسس 
التنمية الخأاصة به فى مسار مخطف منذ ذلك الوقت فصاعدا . 


موقق ثوریى على الاطلاق أو يسبب نتشوب الثورة قبل ظهور الحزب الوأعيى 
واذا كان المجتمع آنئذ يسر فى تنمية رأسمالية نأجحة أو تنمية سوق ثاجحة 


س ٩‏ س 


فان الإتوبيس الاشنرأكى لن يجيىء مرة اأخرى على ألاطلاق ويتضاعل الحل 
الاشتراكى تدريجيا ويصبح لا صلة له بالموضوع . ففى الدول الاوربيسة 
الغربية ربما كان عام 1۸۲۸ هو اللحظة الناسبة لأن يتولى حزب شيوعى 
السلطة لو كان هناك حزب شيوعى فى فلك الوقت . الإ أن هذا التأريخ 
كان مبكر! للغاية . #البيان الرسمى الشيوعى ١71١80‏ لم يكن كايا 
لخلق حزب . وكاأن الامر يتطلب الائتظار لحين صدور كتاب راس الال 
اموت ها ولحين انقفساء جيلين من الاشتراكيين . أما فى الولایات 
التحدة مانه من المشكوك فيه أن يكون الاتوبيس قد وصل اليها . وكائيتك 
هناك طك اللحظات من عام ۲۹۴۲ التى ريما قد شوهد فيها الاتوبيس على 
مسافة بميدة فى غياهب الشاأرع . بل وحتى فى اشد الفترانت العصيية من 
الكساد الاقتصادى لم يصبم الشيوعيون قوة تهديدية بمعنى الكمة . كما 
آنهم مشلوا فى السيطرة على هجرة الزنوج الذين كان من التوقع تحقي سق 
بعض النجاح معهم . وسرعان ما أدى سلوكهم آلى نزع الثقة منهم في الحركة 
العمالية التى طردوا منها ف نهاية الامر . 


وهذا العراع الايديولوجى خطر للغاية فى هذه الايام والسيب الرئينسنى 
ذلك هو ان جزءا كبيرا من العالم مازال فى المرحلة التى لم يصل فيها بعد 
الاتوہیس الاشٹراکی ولذلك فمازال الاستفسار قاثہا مما أذ كأئت هده 
المجتمعاث سوف تشضق طريقها فى الثنمية من خلال خطوط اشتراكية قهولية 
أو من خلال خطوط اقتصاد السوق الموحه . غاذا كان الاخنيار هو جل وسط 
مأ بين الاشتراكية الشمولية وبين التنمية وق اقتصاد السوق اموجه (٣ه]‏ 
فان الاجابة ستكون واضحة الى حد ما . فالتنمية الشمولية الاشتراكية هى 
شكل من آشكال التنمية الياهظة التكاليف . فهي باهظة التكاليف اذا نظُرنا 
الى الامور من زاوية اللاجثين ومن زاوية الرعب والعئف ومن زأوية الدعاية 
والتلاعب والكذب وامساد الحياة الثقافية والغئية . أماً التنمية الاشترأكة 
غر الشمولية فليسدت أمر؟ لا يصدق آى آنها من الامور التي يمكن أن نتخيلها 


با س 


وأن نصدقها . وما لا شلك فيه أن بولندا هى أقرب مثال يدل على ذلك حيث 
نجد بها تدرا كبسي! من الحرية الثقافية وألفتية يتمايش مع التخطيط 
الاشتراكى (٤ه)‏ . ولكن حتى يومنا هذا تتمثل الحقيغة المرة فى حجميع الدول 
الاشتراكية تقرييا فى أتها كائمت وماتزأل شمولية وأنها مد تكونت بننكاليف 
باهظة للغاية من المعائاة اليشرية والفساد الائساأئى . 


الا آنه يتبغى علينا ألا نغمض أعينْناً عن أالهغيقة التي تقول أن جمدع 
أنواع ااتنمية لها تكلفنها وأن الننمية الرأسمالية غر الناجحة مئل ذلك النوع 
الذی نجدہ فی اغریشیا او آسیا او بعض دول امریکا اللاتينية هی أيضاً تمت 
بتكلفة اتسائية عالية ‏ ريما ف تفس حجم التكلفة الانسانية للاشتراكبة 
الشمولية أو يزيد . وعلى العموم فأنا أميل ألى اعتبار هذه الحالات تنمية 
رأسمالية شمولية وجميع الدلائل تشر الى ان العنصر الشمولى فى المجتمع 
والاعتماد على وسال السنف والفساد هو الذي يؤدى الى ارتفاع التكلفة , 
ولكن الشىء المعتول الذى ينبغى السعى اليه هو التنمية بأقل تكلفة + وأآقل 
تكلفة فى اى مجتمع هى العمل على تادية وظيفة مؤسساته السأبقة . فنحن 
لا يمكفنا أن تضسع أية قوآعد صارمة ورأاسخة تشعلق ہما ينغي أن يكون عليه 
امزاج بين عنصرىي السوق واليزائية . واآنا شخصيا أميل الى الفكرة التى 
تحمل تئاقضا ظاهريا والتي تقول بان المجنمع الذى تكون فيه العنأصر غر 
الاقثصادية فى الحياة لھا طاہع اسری قوی أو طابع اشتراکی قوی فان 
مإسسسات الرأسمالية ومؤسسات اقتصاد السوق ستعمل على خير ما برأم 
9 الاشتراكية » . وخر مثال على خلك هى الولايات امتحصدة . ومن جهة 
لانها تتعسرض بلستمرار للتوجيه والمراجعة من جاتب الاخلاقي ات 
أخرى ففى الحتمعات التي يكون فيها الاحساس بالجماعة ضشعيفا والتى يكون 
فيها احساس كل فرد بالسئولية تجاه الجماعة ضشعيغا فان مۇسىسات 
الراسمالية يمكن أن تكون غاية فى الاغساد ٠‏ وخر مثال على ذلك هى الصين 
قبل قيام الئورة بها . واذا ما كان علينا ان نحقق تحولا بأقل التكاليف المكثة 


س إا س 


فانه يجب مليثا أن تكف عن تفسيم العمالم الى مجموعتين ونبادر الى تثشاول 
اإشكلة بأسلوب علمى واجتماعى وعملى . 

لذلك لو كاقت هناك آية أيديولوجية تتلاعم بصفة خاصة مع تحقيق 
التحول فانها ليست الايديولوجية الراسمالية ولا الاأيديولوجية الاستراكية 
وانما هى الايديولوجية العلمية التى تنطبق على المجتمع . والايديولوجية 
اثلازمة للتحول العمظيم يثبغى أن تكون أستراتيبية أكثر مما هى أيديولوجية . 
وهذا هى ما ساتناوله ف الفصل التالى . 


المعصز ا لتا 
الاستراتيجية اللازمة للتحول 


مما لاشك فيه أن عناك تحول عظيم , وهذه حقيقة لإ جدال يها ٠.‏ 
فأى فرد ف منتصق العمسر فى هذه الايام عليه أن يعود بفكره الى فترات 
طغولته او يعود بغكره الى أيام آبائه وأجداده ليدرك على الور اننا نعيت 
عالم يتو أجد به معدلات تغر هائلة للغاية . ناذا ما عدر لشخص ف مجتيم 
»تدم ف هذه الايام آن يعود فجاة الى الوراء ليميش ف ظروق ألعالم التي 
كانت متواجدة منذ مائة عام قط فاه بسيشعر بالغرية والاغتراب الى اأقصی 
الحدود . اذ سيكتشف أن قدرا! كبر! من مغردات اللغة عنده لا معليى لها 
لدي الئاس الذين يميشون حوله . وسيدرك انه من ألصعب عليه آن يوآئم 
تفسسة مع العوائق الموجودة وسع الحياة الصارمة المقيدة التى بتحتم عليه أن 
يسيشها . سيشعمر أنه فى مجتمع غريب بالنسبة له , 


ويتناول هذا الفصل الواقف التى قد نقخذ نحو التحول بالاضاقة ألى 
تحديد الاستيأتيجية التى يمكن اتخاذها بهدف تحتقيق التحول باتل تكلفة 
بمعايير البؤس البشرى والفساد الانساثى ء ويمكن أن تتراوح الاتجاهابت 
نحو التحول مأ بين الرفض والتقبل على مضض والتقبل الحذر النقسدى 
والكرول الحماسى الخالى من الائتقاد . وسيئضح على مأ أعتقد آنني آميل 
الى الاتجاء الثالث من تلك الاتجاهآت . مانا أرحب بالتحول من حيث هو حدث 
ضخم ذو امكانيات تطويرية هائلة يتمشى مع التنمية العامة للكون كيا 
نعرفه ء ومن ناحية اخرى فان للتحول أمكانيات عظمى نحو الشر ونحو الخر 
أبضا .. فالتحول فى حد ذاته يحمل قى طياته أخطارا هائلة تهدد الجئس 
البشرى بشكل غر مقبول . لذلك ينبغى فحص جميع الاتجاهات الاربهة 
سالفة الذكر ولا ينبغى اليادرة ألى رفض أى منها على القور . 
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وعادة ما يرفص مجتمع ما أو شسكل ما من أشكال الحياة خطوة تطويرية 
جديدة . ويبدو هذا أمرا ضروريا الى حد ما . قالعالم كما نعرفه فى هذه الابام 
يتضبن نماذج لا حصر لها من الاشكال والائواع التي مازالت متواجده والنى 
تمثل مراحل من التنمية التطويرية . فما يزال يوجد حولنا قدر كبے من 
الهيدروجين الذى ريما كان العنصر الاول الذي يتم تطويره . ومازالت الادة 
غير المضوية تسيطر على الكون بالعني الكلمي . والفيروسى والاميباً وعدد 
كبير للغاية من اشكال الحباة الدئيا مازالت معنا . وألسان العصر الحجرى 
القديم والعمر الحجرى الحديت مازال يعيش بيننا فى بعض الإمأكن الثائية 
بالعالم . ذلك ممن العقول أن نفترض ان المجتمع المنحضر بمكته آن يتعايشس 
لقترة طويلة للغابة مع مجتمع ما بعد التحشر وان هذا يمكن أن يحدث يسيب 
عدم القدرة على صتع التحول بل ويسيب عدم الرغبة فى صنمةه . وحنى 
فی تطاق مجتمع متقدم مشثل الولايات الثحدة تنجد آله يوجد به حماعات سف ة 
مثل الاميش #۴“ الذين يحتفظون بنقافة القرن انثامن عشر ء وف 
أسبانيا والبرتشال تنجد آنھما تعمدتا رنض التواؤم مع روح العصر والتمدن 
وذلك حفاظا على اسلوب شيم متحضر ۲ يعتقدون ميه آنه اسمی من أی 
شىء يمكن أن يشدمه مجتمع متقدم . ويبدو أن تايلانئد وبورماً قد اتخذتا موقا 
مماثلا . والهند ترفض تماما التخلى عن بعش مظاهر ثقافتها الحضارية 
القديمة التى تعتبر غي متوافقة حاليا مع الكلمية الاقشثصادية . ومن هفسا 
بتضح لفسا أن الاتجاه الذى يركز على رنض التحول العظيم ل“ جذور ف 
مجتثمعات عديدة ومن ثم يمكن آن يسر الأختيار متعہدا فى أثجاه ما ٠‏ وف ضوء 
امنور التاريخى الطويل يمكن لنا أن نلحظ أن الدول الاشتراكية تتشبث 
بالاتجاهات المالية والعلوم الاجتماعية التي كانت سائدة فى القرن التاسع 
مشر ولذلك فانهم سيقطعون نصف الس افة فقط علي طريق التحول العظيم . 
وتحن غر متأكدين تماما من هذا ولكنة أمر يدعو لأسف بالنسية للمجتمع 
الاشمشر اکى . 


س وړ ب 


ونحن لا تعرف على وجه آلدقة الظروف التى يكون فيها باب الاختيار 
برغض التحول المظيم والبقاء فى الحالة الحضارية مفتوحا بالقعل . خالاميا 
تظل باقية معنا عقب مثات اللايين من سنوات التطور ولكن هناك اشسكال 
للحياة إكثر قدما ولا حصر لها لم تتمكن من البقاء على قيد األحياة . وأحيانا 
ما يكون بام الاختيار ما بين المساهمة فى تفبية تطويرية أو عدم المساهمة 
فيها غير مفتوحا . وتلك الاشكال التى لا تساهم فى التنمية لا تبقى على قيد 
الحياة . وهذه المملية واضحة فى مجال انتطور الاجتماعى مما هى وأضحة 
ف مجال التطور البيولوجى . واذاأ ما كان الامر بقتضى بالفعل رفض تة 
جديدة نأجحة فان الائوأع أو المجتمع الذى يرفضش الثئمية جب أن يكون له 
نوع ما من البيئة اللائمة فى نظام التعادلية الايكولوجية الذى يشتمل على 
ألانواع التطورة . وأما أن هذه البيثة تنجم عن العزلة الجغرافية مئل تلك 
ألنى سمحت ببقاء الحيوآنات الجرابية أقامناةا8 پل ويقاء اتمسسان 
العصر األحجرى القديم فی استراليا ٤‏ وأما أن الانواع الاكثر دما تكون قاآدرة 
على السثور على مكان ف التعادلية الإجتماعية آو الاإيكولوجية مما يمكنها 
من التفناسل بقدر يكفى لبقائها على ةيد الحياة . وقد يتطلب هدا بعض التكيقت 
من جائبها , 


من الممكن أن تنمزل ثقامة فرعية صسفيرة نسبيا فى عالم عصرى حذيت 

وان كان من الصعب أن يتم ذلك » والامثلة على ذلك : الاہیشی ۶۱ا٢٣‏ 

ف الولايات التحسدة والممدانيس P885‏ والۇمنين القدآمی 
Bellevers‏ ف الاتحاد السوفيتى . كذلك نجد أن المجتمعات القومية 
التي ترفض التحول العظيم أو التى تجد نفسها غي قادرة على تحقيقه تقد تخل 
ايشا على شيد الحياة فى عالم ما بعد التحضر' طالا أنها لا تشكل تهديدا ولإ 
أغراء للمجتمعات الاكثر تطورا الوجودة حولها . وبالاضافة آلى ثلك ففى 
العام الذى يوجد فيه خوفا مميت من الحصرب بل ويوجد به الخوف من أن 
تۇدى الحروب الصغرة الى تفجير حروب كبرة » فانه پکون به ميل قوی 


س ا س 


نحو تجميد الحدود القومية التائية »> ومن ثم فان الدول التى تعتمد حياتها على 
ألنواأحى الحربية فقط فاأنهساً قد تظل غير متعرضة للقلاعل لفترة طويلة 
من الوشت . 
ألا آنه توجد هناك مجادلات قوية على الحانب الآخر ؛ء وقد يكون باب 
الاختيار بين الحضارة وما بعد الحضارة بالتسبة المديد من الجتمعات غير 
مفتوح بالفعل . والاختيار المفتوح فد يكون اختيارا اشد صرامة وقسوة لاه 
اختيار ما بين التقدم المؤلم والشاق فى أغوار ما بعد الحضارة وبين التقهثر 
المؤلم نحو الفوضى والفقر القاتل للاحاسيس . ولقد شماهدنا الععيد من 
الامظة فى آلئاريخ التي أوضحت لنا تائير المجتمعات التحضرية على محتمعات 
ما قبل التحضر وهو تأثير كان مهاكا بالئسبة لمجتمع ما قبل التحضر الليم 
الا أذ كان قادرا على اعادة تنظيم نفسه بنجاح . ومعنى هذا أثه عنديا 
تضرب الحضارة مجتمعا من مجتمعات ما تبل التحضر فان ذلك المجتسع 
ا يمکقه البقاأء على النجو آلذی کان عذبه ١‏ لاه أما أن يتوامق مع الحضارة 
وما أن يتفكك ويتحطم ٠‏ ومنطلقة السهول الينية 3۸18ا٣!‏ 83 نالو لایشتف 
الأتحدة هى مثال على الفضل الخريع فى التوانق مما أدى الى اهيار المجتہم 
القديم . ويعض الهنود الذين يقطنون فى الجثوب الغربى مثل قبائل الهوبى 
هم بمشابة الحالات التی توامقت توافقا جزتیا . أماً هنود هاوایى 
مھم یشکلون على ٠١‏ يبدو حالات التوامق التام والذوبان فى 
الحضارة المتقدمة مع الاحتفاظ بقدر ضئيل للغاية من طابع المجتمم القديم - 
كذئك تنجد آن عیارات ملانیزيا Melanesia‏ تمٹل تفکك مجثمع ما قیل 
التحضر القديم ثحت وطأة الاتصالى « بالحضارة » في الحرب العالية الثانة 
وان كانت هى حضمارة تير بأقل مظاهرها المستحبة . 
ومن جهة آخرى كائبت مناك أيضا اسظة مديدة شامت فيها المجثمعا“ 
البربرية أو مجتمعامت ما ثبل الحضارة باسقاط الحضارة والحاق الهزيرة 
بها ٠‏ وقصة تدمير المدن والحضارات عن طريق الغزاة البرابرة هى قذة 
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قديمة طويلة . الا أن مجتمصات ما بعد التحضر ليست هى التى قضت على 
الحضارة وانما الذى قضى على الحضارة هي مجتمعأت شبه متحضرة كان 
أديها قدر كاف من غنون الحضارة مما أعانها على تحسين قو اها التدميرية ولكن 
هذه الفنون لم تكن كافية على نحو يمكدها من أز تكون بتاءة . ولذلك يمكن 
أن نقول : مما أن التفأعل ما س المجتمعات التحضرة ومحثممعات ما قبل 
التحضر يحمل فى ملياته أخطارا هاثلة على كل منهما وكثيرا ما يدمر كيبا > 
فكلك التاعل ما بين مجتيعات ما بعد الحضارة والمجتمعات المتحضرة يحمل 
فى طياته اخطارا كبرة وهى مخاطر تعيقها قوى التدمر الهائلة المتضمنة فى 
طرائق مجتمعات ما بعد الحضارة . وعن جهة أخرى فان أدخال أجراعأت 
الصحة العامة س كما سبق أن أوشحتا ‏ فى المجتمعات المتحضرة يعرض 
حتما تلك المجتمعات لانفحارأت سكاتية فى حجم الكأرثة اذا لم بستتيع ذلك 
تغيير أت جوهرية ف نموذج الحخضارة علي وجه السرعة . وحقيقة الامر أن 
هناك احتمال كبر فى أن تغومس تلك الجتممات فى خلال الخمسين عاها القادبة 
فى اللايبالاة والبلد اليائس بل والتردى الى فوضى عارمة كنتيجة لفشلها فى 
القيام بالتوافقات الديموجرامية اللازية . ومن ناحية اخرى فاته ينبغى 
مواجهة کابوس تيمورلنك جدید آو جنکیزخان جديد مزود بأسلحة تووية . 
وحتى اذا توصلت الدول المتقدمة فى العالم الى حالة من التعايش السلمى › 
وهو آمر غر مستحیل على ما يبدو فان التاريخ السابق للعالم يوحى 
بامكانية ظهور شخص غازى منتصر لا رحية في قلبه فى حولة أقل تقدما ‏ 
مقدونيا القرن الواحد والعشرين أو مثغوليا ألترن الوأحد والعشرين تحصل 
على الاسلحة النووية أو البيولوجية ولكنها لا تيتلك الحضارة الإسأسية أفثى 
تٹتجها س قد ببث الرعب والخوف من الدمار فى عالم ما بعد التحضر . 

و النتيحة الثى نخلص بها من هذه الناقشة هى أنه من المحتيل أن يتم 
رقض ما بعد الحضارة وئلك تحت ظروف محدودة فقط وآن هذا الرفضي 


لا مکن أن يكون رغضا بسيطا من النوع الذى يرفض تحقيق اى توأمق وانماً 
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يجب أن يكون فى حد ذاته توانقا وأعيا مع موقف المالم الجديد . الا أنه من 
غير المحتهل أن يكون هذا الاختيار مفتوحا أمام كل شخص . فاثناء الننمية 
توجد نقطة اللاعودة التي تصبم بعدعا اختيار اليقاء فقط فى لاق القحشر 
أمرا غر متاح . اذ يكون المجتمع سائر! ف نغير ديناميكى ولا يمكن لاية شوة 
أيقاف فلك التغر . وهذا فى الحقيقة عو المعنى الذىي قصسسدده روستو 

Rostow‏ (چ) من تعب الائطلاق گە ۸85 ۾ , وهناك مجتمعات 
لا يمكنها البشاء ق عزلة وذلك بسيب ظروفها الجغرافبة ء وقد يتساعل الرع ء 
هل پمكن لای مجتمع ألآن فى عصر النقل الجوى والم-واريخ العابره 
للقارامت أن يكون له تفس الاختيسار الذى كان لدى توكوجاو! اليسابان 
ف القرن التاسع عقر . اذ كان باستطاعة إليابان أن لعزل نغسهاً من 
عمليات الثنمية أو تعزل نغسها على الاقل عن الضفوط الضارجية لانها كادت 
بعيدة من الناحية الجغرأمية عن المرأكز الاإوربية التى شقت طريفها نحو 
مرحلة ما يعد الحضارة . الا أن هذا الابتعاد انتهى بحلول منتصف القسرن 
التاسسع عشر حتى قبل ظهور عصر الطران الجوى حيت فضلت اليابان 
اختيار طريق التنمية , اذ رات اليابان أنها لا يمكن لها آن تيقى على قيد 


على وجه الكرة الارضيسسة ويبسدو أن « الجل التوکوچاوائى 
Tokugawa Solution‏ 4 لم يعد أمرا متاحا بالئنسبة لاى دولة اللهم إلا اذا 
أمكن أشأمة مسافة « احثماعبة » عن طريق تنمية اطار الامن العالى . 
وأصبح الأتجاء نحو الرفض الصمريح للشحول العطليم آمراأً نادرا . 
والشىء الاأكثر شيوعا الان هو ألاتجاه نحو تقبل التحوا العظيم على مضض . 
وقد ينطو هذا الاتجاه على مخاطر اشد من الخاطر الناجمة عن الاقحاه 
نحو الرقض الصريح ٠‏ لانه عادة ما يشتمل على الرغبة ف جنى ثمار التنمية 


Walt W,. Rosiow, The Stages of Economic Growth, Cambridge 
University Preshs 1960. 
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بدون الاستعداد لتحيل التكاليف > وانفشل النسدى للتنمية فى هذه الايام 
فى الحزآم الاستوائى ريما ررجع الى التقبل الغاتر لقكرة التنمية اکثر مما هو 
يرجع الى آى عامل بسيط آخر . وتحت هذه الظروف قأن هذه الجتمعات 
قد تفشل فى تحقيق التوافق وبالتالى غانها ستتردى إلى أغوار سحيقة 
فى خلال العتود القليلة التالية . وهناك فرق شساسع بين النتر ۴0۷8۲۷ 
و lulںg destitution‏ س مثال ذلك هناك فرق بین مقر جامایگا ویین 
املاق هايتى .؛ بين مقر اللايو وبين املاق بعض الاماكن بالهند . وتحت تاثر 
العزلة والانفجار السكانى وعدم الهارة السياسية نجد آن السديد من الدول 
التى تعتبر الآن فترة ستصبح دولا يسودها الاملاق مما يؤدى بالتالى الى 
تعذر تیم ها ٠‏ ولخلك فان اخطر الاتجاهات التى تموق التحول العظيم هو 
تقبل فكرة التنمية على مضض وبالتالى هو التقبل الفاشل لتك الفكرة , 


واذا انتقلنا الى النقيض من ذلك تنجد فى بعض الحالات قبولا أعبى 
لدى تغير ولجميع حالات التفير طالا أن هذا التغر يثخذ بطابع التكنولوجى 
أو التقدمى أو القطويرى . وينثشر هذا الاتجاه بصقة خاصة بين الشيوعيين 
وله بعض التواجد آيضا فى الغرب . رمن المرجح الا يكون لهذا الاتجاه 
نفس خطورة التقيل على مضض أو الرقض بمعنى انه لا يؤدى عادة الى 
الفشسل التام أو الكارثة الا آنه مع ذلك إتجاه له مخاطره الخاصة به وخاسة 
اذا نظر صاحبته رؤية أيديولوجية صارمة عن كيفية تحقيق التحول . وتحت 
هذه الظروف فان مثل هذا الاتجاه يمكن أن يؤدى بسسهولة الى ما يسمى 
بالتنمية باهظلة التكاليف . وقد يول البعض أن التنمية باهظة التكاليف أفضل 
على اية حال من عدم الثثمية على الاطلاق وافضل بالتاكيد من التنمية التى 
تسر فى الاتجاء الخاطىء . ومع ذلك فهى أسوا من التنمية الإنخفضة التكاليف 
ومن شم فان الأمر يستلزم درأستها بكل دقة . ويالنسبة للحالات التي تحقشت 
فيها التنمية بتكاليف عالية اكثر من اللازم س اى بتكاليق تصل الى درجة 
البؤس الائسانى إو الانحطاط البشرى او عدم التنظيم الاجتمامى وفقدان 
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القيم ألتى يعتر بها الاتسان ‏ فاته يمكن ارجاع ذنك اما الى مشسل التنظيم 
أو الفشل فى اتضساذ القرار بسبب الصور الذهتية الزائفة عن التنظبم 
کیير من الىژس البشر ی التمثل ف حالات الكساد الاقتصادى والبطلاة , 
الاجتماعى . نى الغرب على سبيل الشال نجد ان التحول قد صاحبه قدر 
فشا ما كانت هناك امدادات غير كافية من اجل التمليم وانشيخُوخة والأرضں 
وأمدادات غر كاقية من أحل بلك البضائع الاجتماعية التي لا يمكن تزويدها 
عن طريق الاسواق . وتلك التكلفة قد ترجع جزئيا الى عدم توفي التنظيم 
السياسى وقد ترجع من ناحية أخرى الى التباطؤ فى نقل السلطة السياسية 
الى قاعدة آكثر اشساعا وقد ترجع اساسا ألى عدم وجود انصورة الذهفية 
الوأعية اللاثية عن طبيعة السملية التى كان يمر بها المجتمع > بالاضاية 
الى صدور قرارت سياسية قائمة على تظام المعلومات غير ملائم بل وقائمة 
على اطار غير كاف . ومع كل ذلك فان الحماس للتثمية فى الغرب ورغية 
الققامة فى الغرب ف أسثيعاب منتجات جديدة وطرائق جديدة واأقكار جديدة 
له مكنه من التغلب على كثير من هذه المسعاب » ورغم أن الكثير من التكاليف 
كانت عة الا أن العائد غد فاق التكاليف يدون شك . واآذا ما کان عليثا 
أن نتفعل ذلك مرة أخري فباستطاعتا أن بفعله يشكل أفض ل 
ما فى ذلك شك , 


وكذلك كانت متاك تنمية باهظة التكائيف ف الدول الاشتراكية + وهى 
تكلفة تفوق س من وجهة نظرى س التكلفة العالية للتنمية الغربية ف مراحلها 
الاولي . مثال ذلك أن أول زراعة مجاعية فى الاتحاد السوفيتى فى الفترة 
من صام ۲۹۲٩۸‏ آلی عام ۲۹۳۲ کات بيشاية كارثة بشرية أكير حجماً من الكساد 
الاقتصادى الكبي الذي حدت ف الفريه . فى الغرعب كاتنت هناك بطالة 
على نطاق وأسع وصأاف أستثمار يكاد يتحدر الى درجة المغر بالاضساأفة 
الى تزايد الفغر كما كانت عملية الثنمية تتعرض للاعاقة ولكثها لم تسر ألى 
الوراء على ما يبدو . وعبط معدل التئمية الى الصفر تشريبا ولكنه لم يبح 
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سلبيا . . آها فى الاتهاد السوفيتى فقد هلك ٩‏ مليون شخص جوعا وهلكت 
ثصف الواشى وألاغثام ومزقت الكراهية الطبقية المجتمع وتم القضاء على 
الحريات الشخصية وتدهورت الفنون وأصابها الركود . وصحيح أنه نجم 
من ذلك ظهور الصئامة الختيلة والاستثمار التعليمى الذى يمكن أن يتوم عليه 
ألنمو فى المستقبل ومن هنا يقول المواطنون السوفيت أن العائد أكبر بكثير من 
التكلفة . ومع ذلك مغد كائت التكنهة هاثظلة وكان من الممكن تجنب الكشسير 
منها . وكذلك فى المسين الشيوعية تعتبر تكلفة التئمية هائلة الفاية › بل 
هي تكلفة مرتفعة على نحو قد يهدد العملية بأكهلها وقد يسغر عن ظهور أمة 
يسودها جنون الشك والريبة واليأس المرير . بل وف كوبا يمكننا أن تلحظ 
وجود تنيبة بالغة التكاليف للغاية تصل الى حد ظهور اللاجئين وإأضفساء 
الطايح السكرى على كل شىء وتجريد الإنسان من صفاته الانسانية 
بالاضانة الى حالات الفشل الاقتصادى التى كان من الممكن تجثيها بسهولة 
لو أن الشورة لم تقع قى إيدى أولئك ألذين بلتزمون بأيديولوجيسهة بطسل 
استعمالها . ومن ثاحية آخری ماتا نری ف پوغوسلاقیا وبولندا وریما ف 
روماتیا وبلغاریا تنہمیات اشتراکیة بتکالیف آقل بکئے وان کنا نامل فی آن تصبح 
التكلغة بتلك الدول أكثر اأنخفأضاً ما هي عليه وخاصة فيما يتعلق بنواحي 
الحرية الشخصية . 


ومن الواضح أن التباين بين التنمية المالية التكاليف والتنمية امنخنضة 
التكاليف هو أمر يختصر الطريق الى العرب الباردة وتقسيم العسالم ألى 
شرق وغرب . وينبغى أن أشر الى أئنى اعتقد أن النظرية الاشتراكية فى 
حد ذاأتها تفرض حدا معينا بحيت لا يمكن تخفيض تكلفة التنمية الى مأ هو 
آھل ہن هذا الحد ولکن هذا الحد قد يکكون مقبولا بعض الشىء وقد کون 
تكاليف التثمية الاشتراكية فى حدها الادبى اقل بكثر من تكاليف التنمية 
ازراسہالية فى حدها الاقم . فعندما ئنظر على سبيل الال الى بعض الدول 
مثل البرازيل الثى تمت التنمية بها بتكلفة اجتماعية مالية متمثلة فى التضخم 


¥ س 


المالى وف الفشل ف الامداد بالسلع الاجتماعية وفى بعض التبكك الاخلاقی 
فى امجتمع ء بل وعندما نقظر الي, الدول العديدة المتدرجة تحت اسم العالم 
الحر والتى كانت التلمية رها غير ناجحة فانه يثضس لنا اتتا حميعا كيشر 
يعيش ف بيوث من الزجاج وأن أحدا منا لا يستطيح أن يقذف الحجارة . فنحن 
جميعاً نواجه مشكلة تطوير الصور الذهنية الوأقعمية عن الديناميكيات 
امتملقة باأنظمتنا الاجدماعية . واذلك قد يكون من المفيد اجراء حوار بين 
الشرق والغرب ولكن المواجهة الدياليكتية بيتهما ستكون لها أهمية قليلة . 
ومما لاشاكت فيه أن الغضب والكراهية والرعاية ألتى تنجم عن الحرب الباردة 
قير مقيدة على الاطلاق . 

لذلك مانا أوحى بان يكون موقفنا من التحول العظي من النوع الذى 
يت سم بالتقبل الائنقادى . وشد تجيىء علينا لحجظامت نتمنى فيها ألا يكون الشحول 
العظيم فد بدا على الاطلاق بسب الحنين للعهود الماضية . ولكن طاا أن 
التحول قد بدا كشسق طريقه ملا مجال للتراجع فيه . وينبهى علينا أن نعرف 
كيف تستخدم طاشاقه الكامنة الهائلة ف مجال الخر وليس قى مجال الشر ء 
ويجب علينا أن : عرق كيده نقلل من - وتستأصل قى النهاية ‏ الاخطار الثى 
تصاحبه , واذا ما كان علي أن الخص الموقف فى جملة فائنى اقول أن الموخف 
قد نشا :سيب لطوير طرائق معيئة لاختيار الحتيقة وتطبيقها على صورنا 
الذهنية عن الطبيعمة . واذا كان علينا أن نجتاز التحول بنجأح فأنه يجب 
علينا أن نطبق هذه الطرائق _ أو طرائق ممائلة ‏ لاختيار الحقيةة عى 


صبورناً الذهنية عن الاسسان ورعن محتمعه . 


فى هذه الايام يوجد فى العالم « جامعة غير مرثية » تضم الشساس 
الوجودين فى العديد من الدول المخطفة التباينة والمنئمين لشقافات عديدة 
متباينة وهؤلاء الئاس لديهم هذه الرؤية عن طبيعة التحول ألذى نمر به وهم 
مصممون على تكريس حياتهم من أجل تحقيق هذا التحول بنجاح . والعضوية 
ف هذه الجاممة تتوافق مع العديد من المواقف القاسغية والدينية والسياسية 
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المتباينة . وھی جامعة لا مڑسس لها ولا رئيس لها ولا مبانى ولا تنظيم لها . 
وریمسا کان من بين پؤسسیها يس-وعی مشلل بير تیلهسارد دی شاردن 
Pierre, Teiihardde Chardin‏ و انسائیمٹلأولدس هکس وکات قمص علمية 
مثل ھر . ج . ویلز ٤‏ وقد تکون هذه الجامهة قد أعطت الدكتوراة لكل من 
آدم سبيث وكارل ماركس والبابا جون الثالك والمشرون وخرشتشوف 
وجون كنيدى . وبازال امون الاحياء لهذه الجاممة صغرى العدد نسبيا . 
ولكني آعتقد أنهم هم الذين سيسكون بزمام مستقبل المالم فى آيديهم أو على 
الال ف عقولهم . 
وأتا أعتثبر تفسى داعية لهمذه الجامعة غر المرثية بل واعترق بكل 
صراحة أن هذا الكتاب بمثابة تبذة للدعاية لها . فكوكينا الصغي المزيز علينا 
مهد الحياة الداكن الخضرة المحاط برداء وردى يمر بمرحلة حرجة للغاية قد 
تخون اشد المراحل الجرجة فى تاريخ وجوده بأكمله . فهو في موقغا يتسم 
بالخطورة الجسيمة والقوى الكامنة الهائلة . ومما لا شك ميه أن هناك تجارب 
عديدة تطويرية تتم فى أجزاء مختلفة من هذا الكون الكر . ولكن هذا الكوكب 
هو كوكبى وأا مرتبط به تمام الارتباط ولخلك فانه يهمتى نجاح هذه التجرية 
بصقة خاصة . فاذا كان فى هذا امتزاز بالسلالة البشرية مليكن الامر كذلك .. 
ولكنى متاكد ان هذا الامر لن يحوز النجاح مالم يتخذ اى أجراء .ء وهئساك 
أخطار تترتب على كل من التفجي ألنووى والاتفجار السكانى وكلاهمنا 
سيتضيان علي العيلية التطويرية فى الاماكن التي تشهدهما . .وقد يواسى 
الانسسان نفسه من خلال مكرة المسدالة الاولية . أى أذا قام الاسسسان 
بتدمير نفسه فاته يستاعل ذلك لان الغلطلة هى غلطته هو . فهو قبطسان 
مركم رقبقة سهلة الإنكسار وأشناء تدم ه لنغسة قد يدمر المركبا تسهولة س 
اى يدير الكوكب الذي يجله يكل نرواته ألضخمة وممسداته التط..-ويرية 
وطاقاعه الكامنة التطويرية . وهذا يجمل الاخطار المجدقة باأتحول . امر! 
لا يطاق ومن ثم يتطلب الاسر بخل الجهود المستميتة لاراتة علك الاخطارب. ` 
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ولكن ما أن تنضم الى هذه الجايعة غير الرئية غما هى الامور التى 
یجب آن نغنلها ۴ عل لنضم الى شرب سیاسی ؟ هل ثرابظط آمام البيتٹ 
الابیض ۶ هل نمشی فی مسرات احتجاي ؟ هل نكرسن اتفسنا من أجل البحوث 
والتعليم والدعاية ؟ أو هل تنجحز اأعمالنا اليومية العادية على النحو الذى 
اعتدثاه من قبل ولا توجد اجابة بسيطة على هذا التساؤل . والالتهماق 
بالحاممة غر المرئية الخاصة بالتحول ‏ شانه شان آی ارتیاط آخر ‏ 
يعفى ضما التغير من الحياة التى لا يثظر اليها بعين الدقة والتمحيص الى 
الحياة التى تخضع لأنحص والاختبار . ولكن من الصعب على آي شخصس 
معين أن يتنبا بالتتائج التى ستنجم عن هذا التيحيص بل وين الصعب ”أن 
يقبا بالنتاشج التى ستنجم عن عذ! التمحيصس بل ومن. المصعب أن يتنبا بالاأمور 
التى تعتبر جيسدة ٠.‏ والشيء الوكد هو آنا سترى وستفعل نفس الاشياء 
القديمة ولكن ق شسوء جديد وعلى نحو أكثر تمحيصاً ودقة . 

وقي أحد الفصول السابعة حددنا المشكلة الاساسية على. نها نلك التى 
تؤثر على التشر ق ال N008۴‏ عقب الكوأرث . ومن الغيد لكل 
متا أن پتساعل : ما هی التخیر ات التی تحدٹ ق ائ ١۲ء٣میتتلا‏ وہ هي 
مجال المعرفة التى تكتئف الكرة الازضية كنقيجة لحياتنا الخاصة بنا ؟ نجن 
جميعا نوۆثر على ال ١ Nogsphers ٠.‏ بقلات .وسنائل .. فالمحتسویى 
فی عقولنا هو جرد من ال ١09۶۶۳9۲۴‏ حتى أن ما يخدث-للمسرمة عثدنا 
وللسور الذهئية لدينا يعتبر هى ذلك الجزء من از ه#٢عوم0لة‏ إلزي 
يمكن أن :شر فيه على الفور ء ومن افيد لنا جميما أن نتوقف من وشت لآخر 
لنعرفه الاتجاه الذى يس فيه 'محتوى مقولنا اتنساء التغي ولنعزف تلك 
العمليات التى يحدت عن طريقها التغير ء وينبغى علينا .إن نتضامل أيضا عن 
تلك الوسائل التى نخثبر بها المعرغة الغترضة لديا : أو هل لجن لا نهم 
بعل . هذا ۴ هل نحن ننمیك ف آ نشاأط قد يومف باأنه ,تنقیب وبجت . 
وذلك بتمريض اننا ب.. على ذلك المثال لمصادر. غي مالوفة للعسيارفة 
ولوجهات نظر جديدة ؟ 
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والنقطة إلثانية التى نؤثر عندها ف إل ٣م00‏ تكون عن 
طريق تديق العلومات التي نضعها تجاه الخرين . فشحن دائما نتصسل 
بالآخرين عن طريق المحادثة والكتابة وأننشاط العادى للحياة اليومية ونتيجة 
لهذه ا لاتمسسالات فان الصور ألذهئية لدي الآخرين عن العام تشر . 
والمدرس بالطبع مرتبط مهنيا بمثل هذا النشاط الا اننا جميما تعتير مدرسين 
سواء أردنا ذلك آم لم نرد أو سواء أكنا مدركين لذلك عن وعى أم لا . أما 
المملية الخالثة فهى ريما تكون مجرد امتداد لاعملية ألاولى . وهى العيلية 
التي يمكن اتا بواسطتها إن تحصل على معرفة جديدة لم يحصل اأحد عليها 
من یل . وعادة ما بنظر أئى هذه العملية على أثها حق ت خضي العدد القليل 
المشتغلين بالبحوث المهنية . الا أن هذه العملية ليست منم-زلة تماما من 
العملية العامة لزيادة الممرنة فى أي عقل والعديد من الاكتشساغات 
والاختراعات مازالت تتم عن طريق أتأاس من الهواة . وكلما كان هناك عدد 
كبر من التاس المهتمين بيحوث من نوع ما والذين يتطلعون دانما ألى وسائل 
حديد ۶ وجيدة لائجاأزر ألامور > كلما كان الع دل العام للتتمية أسرع . قربه 
البيت التى تفكر فى اعداد طبق جديد او طريقة جديدة لفض النازعات فى 
الاسر ة »> والمامل أو الصانع الذى يضع اقتراحا فى صندوق الاقتراحات > 
ورجل الاعمال الذى يشق طريقا جديدا بالنسبة لانتاج جديد أو منهج جدید ٤‏ 
والموظف الحكومى أو رجل السياسة الذى يضع خطا جديدا فى السياسة > 
کل. هؤلاء يعتبروا منهمكين فى خلق وابتكار معرقة جديدة شانهم فى ذلك شان 
العلهاء المرتدين للمعاطف البيضاء والذين يقدمون بتجاريهم فى المعامل . 
والاعمال غر النجزة والخاصة بالتحول العظيم تعتبر كثرة للغاية حتي آنه 
من الصعب ألا يجد اى شخص دورا ليتوم به فى العيلية . 


لدور الغرد ٠‏ وصسحيعم ان قدرا! کےا من هذا الاستقطاب قد یکون بدون 
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وعى تماما ولكنه مع ذلك يمكس اتجساهين متبايئين تماما ازاء التحول 
العظيم . فمن نأحية يوحد هناك أولثك الذين يشعرون بالياس وأولئك الذبن 
يفادون الامل ويتقهقرون الي العضم أو الى انجاز الواأجيسات الروتيثية 
الشائمة . وهؤلاء هم الناس الذين يتعرضون بشدة لضغوط وأخطار التحول 
العظيم والذين يحسون كثرا بالاخطار ولا يدركون الطاقات الكامنة مما يژؤدى 
بهم الى التخلى عن الكفاح والصراع . ومن ثاحية أخرى يوجد هناك اولثك 
اٿڌڏين ماز !ل تديهم أل ف الجئس البشري > الذين برون الطاقايت الكامنة 
الهائلة التي توجد أمامنا على الرفم من الاخطار ومن ثم يسعون دائما الى 
البغاء والتشييد وليس القحطيم والهدم ويسعون الى الخلق والابتكار ولیس 
الأتدمير ويعملون على التقليل من المخاطر وترشيد وتوجيه المسار . وحتى 
الى الاهتمام بالقيام بدور كمواطنين ولكننا نجد بينهم أيضسا آخرون يتقهقرون 
بين علماء الطبيعة نجد منهم من يهتم بتوجيه عملهم نحو قنوات هامة بالاضافة 
انى اذعان عقيم وسلوك روتينى . ومن بين الطماء الاأحتماعيين يوحد أولئك 
ألذين يتخرطون فى نشساط حيوى ف كل من اليادين المحردة والتطبيقية 
ويسيرون فى هدى الاحساس بأهمية يتومون به وأهيية سمي الائسان الى 
أالعرفة فى هذا الجال . ولكن هناك أيضا "خرون ممن يتقهقرون ألى مناقشسات 
مبثودولوجية عقيمة أو ممن يبسعون الى القيام بالطثوس الملامية حون السسى 
الى الوقوف على الروح العلمية . 


فى الفلسغة يوجد أولئك المهتمين بالابماد الجديدة فى نظام الفكر لدى 
الائسأان ء حتي أثنام كفاحه مع التساؤلات القى لا يعرف أجابة لها ٤‏ كما يوجد 
آخرون ممن پركنون ف استرخاء الى العيلية 5010۸۶۳ الخحلة . أو ممن 
يداومون على التغاليد العظمىي التي تعين الائسان علي ممارسة خياله الخاصس 
به لكي يرتفع بنفسه ويحقق أدراك الذأات ومن بين هؤلاء آدياء القصص 
الحلمى الخيالى » بينما يوجد كقاب آخرون من يستخدمون اليذاءة تحت اسم 
الواقمية ويسمون الى التقليل من شان الانسان وتحقير صورته الذهلية 


۹۷ س 


عن نفسه . وف مجال الفن يوجد اولئك الذين يسعمون لتحقيق الطشرافة 
والبدع المستحهفة مهما كلهم الامر وفتدوا تماما الأهتمام بألجمال > ولكن 
يوجد أيضا اولئك الذين يدخلون فى مراع مع المشكة الكرى الخاصة 
بالمثور على مستويات جمالية فى مر التكنولوجيا ويسعون الى الريط بين 
الخطسر الهائل وبين الطاقات الكامنة للاوضاع الحالية للائسان ف 


وق الدين يوجد أولئك الذين يحاولون ايقاظ الاتنسان وتنبيهه إلى 
أوضبساعه وبيئتة الحديثشة وتطویر البادیء ۴۳۸۹ العظمی للدين فى 
اتجاهات تتلاعم مع احتياجات المجتمع المتطور . ولكن هناك آخرون ممن 
يستقغلونيساطة الجهل س ميا وراء النفوذ والسلطةويمملون علىاعطاء السلطة 
للتميزات الخاصة بهمعن طريقالابثهال للاسم القدس.وفىمجالالسياسةيرجد 
رجال يرون ضرورة التوصل الى مجتمع عالى ويعملون فى نطساق الحدود 
التى تفرضها عليهم آدوارهم الوظيفية على زيادة احتمالات السلام وغرصس 
التنمية . ولكن هناك آخرون ممن يستغلون التواترات الداخلية للجماهير 
قيعملون على تعميق الكراهية بالاضافة الى محاولتهم الوصول الى السلطة 
على حساب خلق الفوضى والتفرة وعدم الاتثحاد فى العالم . وهناك رجال 
الاعمال والديرون والموظهون الذين يعملون على خلق منظماتك انساثية ذآات 
طابع عملي بالاضامة ألى القيام بدور المنظم بطريقة رائعة وغنية > وهناك 
آخرون ممن يهثمون قاط بالتقليل من التاعب مع العمل على تحقيق أكير 
أستشغادة لصالحهم الشخصية . وهناك ريات البيوت والامهات اللائى 
ينشىشن عائلات واطهفال اصحاء وخلاقين وقادرين على الاسهام فى تطوير 
وتفمية العالم + ولكن هناك أخريات يعملن على خلق أشخاص مصساأيين 
بيمرأاض عصبية سيكون لهم دور سلبى فى الجتمع مستقبلا 4 وهناك آخرون 
يستخدمون تلاميذهم كمئغذ لتوتراتهمالشخصية ويقتلونحب التعام ويخنقون 
التلهف الخلاق . 


AA —‏ — 
وقد يتهى المرء هذه الابتهالات العديدة بهذه الترئيمة الانجيلية ويهذه 
الاتشودة السمالية : « الى آی جائب تقض ؟ » ولكن هذا سؤال خطير وهام . 
فهو يؤدى الى الجحل الدياليكتيكى وليس الى الحوار ويؤدى الى الوعظ 
وليس الى التعليم ويؤدى الى تبرير الذات وليس الى تفحص الذات ويؤدى 
الى مواجهة الرء لتحيزاته السابقة وليس الى طلم الاشياء الجسديدة . 
وحقيقة الامر أن كل فرد منا يقف عند كلا الجانبين . والمشكلة هى كيف رقع 
أحد آلجائييسن فيتا جميعا وكيف تخفض الحائب األآخر , آنتى أتمني لو كنت 
اتمكن من تقديم اجابة سهلة على هذا التساؤل . ولكثى للاسف ل أقحم اجابة 
سهلة شسافية" . فهتاك اجاباثت عسديدة جزئية ولكنى لا اعرف اجابة 
شساهلة عأاية . 


أن محاولة تقديم احابة على السىۇالى السأبق قد يؤدي ألى ئباأؤل 

آخر . سل هتاك تقطة ما فى التحول العظيم ينيعي أن تصبح عندها الجاممة 
غير المرئية مرثية ۶ هل نحن بحاجة الى ثنظيم مرئى مثل طائفة اليسوعبين 
5" او الحزب الشسيوعى يكون مكرسا لأيديولوجية التحول وملتزما 
بایسال الائسان لها ۴ هناك قدر كبر من الاغراء ف هذه الفكرة .اذ يمكن أن 
يشسال أن فكرة الثحول العظيم نشتيل على جميع العناصر اللازمة 
للأيديولوجية . فهى تشتمل على تفسر للتاريخ وعلى صسورة ذهئية عن 
المستثيبل وعلى نقد للسلوك الشخصى والسياسى كما تشتمل .على دور لكل 
رد یژدیه . وکل ما تحتاج اليه علی ما یېدو عو رجال کهنوت مهنیین پعملون. 
على تقديم الرموز للفكرة والترويج لها وتنظيمها وبذلك يرشدون البشرية. 
الى الدخول الى حظرة مأ بعد الحضارة . وليس لدى أدنى شك فى امكان 
تنفيذ هذا « السناريو 5٥972‏ » على حد تعب همان کاهن چو .. ولکني 
لیس لدى ادنى شك أيضا ف أن هذا السثاريو ليس هو السناربو الوحيد 


ı~ Herman Kahr, Thinking about the Unhinkabls, New York 
Harizon Press 1902. 
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وی رآیى أن هذا الستاريم ليس هو اأمضل السناريوهات . 0 غفالجسامعة 
المرتية 4 المنظية الثى تضم علية! لقوم من الفكرين تعتبر بمثابة طريق مختصر 
وجدذاب نحو تحقبق أهداف الايديولوحية . ولكنى مح ذلك أعتقد اته طرف 
آد ی على آلاقل الى أحدامت شرور أکثر وخر أقل أو آد على أحسن تشدير 
مخثصر قد ادى فى الاضى على نحو يكاد يكون حتميا الى ما يشبه الكارئة أو 
الى فسل الخير بتكلمة عالية للغاية . وهذا تعميم تجريبى استقرائى ولذلك 
فهو يعود الى التعريف الذي اطلقته أنا على المعرفة لدى الجماهر أكثر مما 
هو يعود الى العم > وعلى أن أعثرف أئئنى ليس لدى برهان ينطقى على أن 
التنظيم الذى يضم ملية القوم المكرس لغرض نبيل يؤدى ألى قدر من الشر 
يفوق كمية الخير . وهنا نجد مجالا لم تتحقق غيه بعد المعرفة العلمية 
الخالصة . ولقلك ماتا لا أستبعد أن نعثر فى المستتبل على وسائل تنظيم 
مجتمع واعى من تلك الوسائل الكرسة للتحول الذي لن يكون خاضعا 
للك الاغراءات والتدهورات والاتحطاطات وسوء استخدام السلطة التي 
تميزت بها جميع بثل هذه الجتمعات فق الأضى . بل واعتقد أن مثشل «ذه 
الإجتمعات لن تكون مغيدة للغاية اذا كانت الايديولوجية التى تفنشرهاً تحتوى 
على تثاقضات قوية . فألرء لا یحتاح نشکمں يسوعی أو شیوعی للترویج 
لجدول الضرب . نانا أتطلع الى أن يكون الغهوم الذهنى للتحول العظيم 
أغرب ألى جدول الضرب منه ألى الموقشه الايديولوجى . وف تلك الحالة فاه 
يحسن أن يتم الترويج للتحول العظيم عن طريق جامعة غير مرئية لان الافكار 
سشفتشس بنفسها طقائيا عن طريق نوائدها الوأضحة الجلية . لن تحتاج 
الا لقدر يسر للغاية من فثون الافناع أو غنون الضغط والارغاأم . وتهت 
هذه الظروف فان توأجد مجتمع مرئي مكرس الترويج لهذه الحتيقة بصغة 
خأصة قد يصبح عقبة أكثر مما يصبح تسهيلات . ولهذا السسدیپ غانا لا أو غب 
فى زرع معيار بخلاف الحقيقة ذأتها . ومن هنا يجب أن يتعأون الامين والحكيم 
فی عمل مشثرلف . 


الشسساتبة 


وېعد تللث الرحلة المايرة بالكليات والآراء حول مغزى القرن العشرين 
يمكن أن يقال آن ملاقات المجتمع البشرى يجب أن تقوم على أساس البساء 
والسلام وأن آى سلام يثوم على تجاهل الحتوق وقهر الشعوب يكون شابلا 

ووضع آن الحضارة تمتمد على الثقامة وأن ممارسة الثقامة' تعنى 
ترجمة لسلوكيات المواطن واحساسه بأهبية الكلمة فى حياته » فالقزاءة 
بلاشك سواء كانت عن طريق العين أو الاذن عى التأمذة التى يطل منها 
الائسان ملى عاله ليطم ما يحيط حوله وليعرف حشسائقه وهي الفةاء 
الضرورى للعقل حتى يحصل على المعرنة التى تنميه وتنير طريقه ؛ فكل 
مأ فعطلته البشرية أو فكرت فيه أو ربحته أو کانته یرقد س كما يقول المغكر 
الفرنسی الشھے ۲ توماس کكارليل 4 بين صفحات الكتقب مجامظطا عليه كان 
بواسطة يد سحرية . 

وتأكد لذا أن الجحرب ليست هى نلك التى ف ميادين الشتال تدور ولا ف 
التطاحن الهدام وانما هناك حروب اخرى نضالها مرير > هناك صراعات مع 
الحياة بالامها وشقائها وعذاباتها والجنود كثرون ... جتود بواسبل ... 
وصراعات دأمية ف ميأدين الحياة باصرأر على يلوغ الغاية والهدف . 


ومن خلال عرضئا تأكم نا أن الحياة أجذ وعطاء وان الل -عطا 
وايجابية وتحقيق الذات وأن حرية الراى ونتح الباب لتمدد القكر هو المخرج 
وهو صماأم الامان لكل أمة وكل شصب وكل مجتمع وكل نظام وان قهر الحربة 
وبالذات حرية الفكر هى احدى الاسى الانسائية ف دبا اليش وكلما انزلخت 
السلطة الى الاستبداد اكثر واكثر كلما عمجل ذلك بها الى التداعى والاتهيار . 
وأته ليس من تائاليد الطغاة يوما الرضوىخ لارادة القضاء . 
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وأن التائر الحقيقى لا يكون عادة أول الندشعين ولا اجر المغاأمرين 
وحتى فى الكلام نجد التأئير دائيا سو اقل الجميع واكثر تنظيما وتخطيطا اذا 
أقدم كان أقوى الجميع تصبيما وأوفرهم حماسة وأكئرهم شراسة ذلك هو 
الثائر آلذى لا يتراجم ولا ينهزم ولا يقبل التسليم وان الإرادة الصلبة 
للشموب لا تعرف المسثحيل . 


ویمکننا بعد غهم ما جاء به الكاتب أن تقول ان عالنا األذى نعيش فيه 
یتمیز بصفتين متمايزتين تمرف بين أعمال بني الائسان ؛ فطائفة تبنى وتعمل 
وأخرى تهدم »> طائفة تكد وتعرق وآخرى تاكل ولعق ارق . 


الاولى تبنى وتشيد لتصل للآفق والثانية تختار الطوابق > أحدأهما 
سسائرة وها مال والاخري تتريصس كالثعلب الحتال . 


ألاولى لا تعره غير الاعمال والشانية لا تيلك غ اللسان ,. 


ولمل التساؤل قد يدور فى الاذهان ما سبب تأخر عالنا الثالث عن 
اللحاق بحضارة القرن العشرين اقول آن الوضع العربى المتردى هو نتيجة 
طبيعية لغياب الديموقراطية وانعدام سيادة القائون » خلك أنه عتديها 
تغيب الديموقراطية فان الحكم يستبيح لنفسه كل شىء وعندما تنعدم سيادة 
القائون لا يطيثن ألواطن على نفسه وتفقد العدالة شرفها . . . وأى بلد تفغد 
فيه العدالة شردها تهون عليها كرامتها ويستذل مواطنوها ولا شىك أن 
الذينوشراطية ليسفتة مجزد كلمات تقال وشعاراث يهتف بها وتضلوص تقرا 
وحقوق تتلى > بل هى ممارسة عملية بالاسلوب الحر فى الحؤار وف اتجاذ. 
القرارت والديموقراطية وهى ممارسة مملية لا تستقيم بمجزد اعطاء كل 


سس ٭ ا سس 


المتوالية والسريعة تسببت فى فجوات عبميقة بين دول المجتمع الدولى مسا 
نتج عنه انفصال شبكى ادى إلى انعدام الرؤيا لحقيقة ما يجب أن تسكون 
عليه العلاقات بي 'البشر ويتضح ذلك ق مشارات الفكر و الحضارة يما بين 
الدول الثامية 'والدول التقدمة وقد تمثل العنصر. الخطتر فى معطيات الترن 
العشرين فى سيادة وسيطرة المعاييز المادية والتى اصبحت تححد عبر قنوأثها 
مسازآات الانستان وسمطياتة الفكرية والحضارية الامر الذى أحدك" تخْلخلا ق 
قيم الائسسان مما دة التوازن الطبيعى ف الذات الائنتائية حتى أصبب 
الانسنتان انر المماير الحدية لذاته + وحد أققدقة طك الجترية شولية الهزية 
الائسانية ء مأصنيم الانسنان فى عالقا المخقاضر اسن الانماط الخير مقوازئة 
لشخصيته والتى استهدقت تمرية الذات الائشائبة من الكثر من العسدل 
وأالحب والاخاء والمساواة وتعليبها فى والب الفزدية والائثهازية والنلبية 
والجحود والحقد والكراهية وآنا ومن بعدى الطوغأن . 


وآاخر! ولیس آخرا وضح من سياق الافکار وآلآراء الت وردىت ف 
الكثامب أنه بى حياة الشسعوب آیام مضیئة تظل کگالشمس نرسل خیوطا بن 
التور تملا بها جوانب الحياة وليس هناك أعظم عطاء مما تفرزه هذه الأيام 
من عقول تبني جيلا وراء جيل الى أن يظهر جيل السالغة الذى يقود التطور 
ويقدم التكنولوجيا بما لديه من أغكار وبما يمنحه من ابتكاراث ومن الهم أن 
ندرك أن سباق التسلح واستهلاكه لامكائيات الشمعوب وطاقاتها سينهكس 
على يا تحتاجه ف حقل التنمية » وآن آثر التدهور فى الملاقات الدولية على 
الدول التابية جملها ف حالة انكماش اقتصادى خط وابطابت طريق الثنيية 
فيها أئى درجة التوشفا فى يعض ينها . 

بقى أن أقول أن الكاتب لا يتفق مع النظرية ألماأدية للتاريخ مؤكدا أن 
الماركسية تقتل امريض على أمل أن تخلق انسانا جديداً بدلا مئه ويموت 
المريض وتمجز ايديولوجية الاركسيين عن آن تخلق ذبابة وعادة مأ يحمل 


سسا کډ بس 


كل مجتمح ماأركسى بذور هدامة - وذلك من منطلق تفسيرهم لتطور المجتمع 
وتنتهى هذه الجتمعات الى الدمار . 

وأذا كانت بلدانا لخرى سبقتنا ف مضهار التطور الحضارى فى القرن 
العشرين وازدادت الفجوة بين الدول التقدمة والحول النامية ‏ التخلفِة ‏ 
فان ذلك لا يجب أن يجطنا تلهت وراء التطور بدون أن نستمد له ولا يجب 
آن يجطنا نقف على الاطلاق وننمق نعيق البوم فى خرابات تقوسناً وان نجلسن 
جثبا الى جنب نتحدت بلغة األاخوان اننا خلقنا تمساء ولكن علينا أن تستوعب 
تماستنا وآلامناً ونتجاوزها ونستمد للمستقبل فمهما كان الواغع الذي نعيش 
نميه اليا إلا آنه ييكتاً أن نعبر جحسور المعاناة أذا. ما شخصغا الدأم وحدهحثا 
الدواء وعرغنا الطريق عندئذ يكنا أن نقرل اننا حقا تستحق الحياة ويمكننا 
آن. تدخل ياطمتنان الى قلمة .التاريخ الحضارى القرن المشرين . 
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